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تمهيد 

عندمــا وصلــت جائحــة كوفيــد-19 إلى منطقــة الــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، وتســببت بإغــاق المرافــق والتوقــف عــن العمــل، 
تبــدت الآثــار الاجتماعيــة لذلــك عــى الفــور تقريبــا. كان الأثــر الاجتمــاعي فادحــا للغايــة، لأن بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة تهلهلــت 
عــى مــدى العقــود الماضيــة، وذلــك في الغالــب نتيجــة سياســات التقشــف وتقليــص ميزانيــات الدولــة. وبســبب الاعتمــاد المتزايــد 
عــى التحويــات النقديــة المبــاشرة، لــي تصبــح أكــر »اســهدافاً«، اســتبعدت بــرامج الحمايــة الجديــدة بعــض الذيــن هم في 

أمــس الحاجــة إليهــا.

ــن  ــم، موجــات أخــرى م ــة والتعل ــة الصحي ــل الرعاي ــة، مث ــة الاجتماعي ــرامج الحماي ــة الأخــرى ل ــات الهام كمــا شهــدت المكوّن
تراجــع التمويــل الحكــومي والخصخصــة في الســنوات الأخــرة، ممــا خلــق حواجــز تمنــع عمــوم الســان مــن الحصــول عليهــا. 
في الوقــت نفســه، ارتفعــت نســبة التفاوتــات الطبقيــة بشــل حــاد، وتعرضــت الطبقــة الوســى لضغــوط متزايــدة. إن بــرامج 
الحمايــة الاجتماعيــة ليســت مجــرد أدوات لحمايــة الفــات الأكــر فقــراً وضعفــا فحســب، بــل يجــب أيضــا أن تحمــي الطبقــات 

الوســى مــن الانــزلاق إلى هــوة الفقــر في أوقــات الأزمــة.

بالنســبة لنــا في مؤسســة فريدريــش إيــرت – والــي تلــزم بقــم الديمقراطيــة الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة – لطالمــا كانــت 
الحمايــة الاجتماعيــة أولويــة رئيســية. وقــد أولــت برامجنــا، عــى المســتوى العالمــي، اهتمامــا بقواعــد الحمايــة الاجتماعيــة، كمــا 
ركــزت عــى إنشــاء صنــدوق عالمــي للحمايــة الاجتماعيــة. أمــا في منطقــة الــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، فهــذا النقــاش بــدأ 
للتــو، ولكنــه مــا يــزال يكتســب أهميــة متزايــدة. تعــود هــذه الأهميــة إلى جهــود العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة، وبعضهــا 
شريــك لمؤسســة فريدريــش إيــرت منــذ فــرة طويلــة. مــن خــال هــذا الكتــاب، وبهــذه النظــرة الإقليميــة المقارنــة، نأمــل أن نقــدم 

الــدعم لهــذه الجهــود المتضافــرة. 

في تونــس، حيــث لا تــزال النقاشــات جاريــة وقــت النــر بشــأن برنــامج رئيــي لصنــدوق النقــد الــدولي هــو الثالــث منــذ عــام 
2011، أدت الإصلاحــات الاقتصاديــة المؤلمــة ومعــدلات التخضم إلى سحــق الطبقــة الوســى تقريبــا، وهي الطبقــة الــي كانــت 

مهمــة جــداً للربيــع الديمقــراطي الــذي أعقــب الثــورة. ينبــي توســيع شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة عــى أوســع نطــاق ممكــن، 
وينبــي أن يكــون ذلــك أولويــة عــى مســتوى السياســات. وقــد أظهــرت جيهــان شــندول وشــفيق بــن رويــن ببراعــة كيــف أضّر 

تخفيــض الــدعم بعمــوم الســان، خصوصــا في ظــل غيــاب برنــامج مناســب للمســاعدة النقديــة. 

أمــا في الأردن، فقــد أدى ارتفــاع معــدلات البطالــة وزيــادة الضرائــب إلى انتشــار حالــة مــن السخــط الاجتمــاعي. وفي حــن 
توجــد بعــض الــرامج الحكوميــة لحمايــة الأشــد فقــراً، مــا تــزال هنــاك فجــوات كبــرة ولا يُســهان بهــا. وقــد قــام ليــث العجلــوني 

بعمــل رائــع في بحثــه حــول السياســات الــي ينتهجهــا الأردن وتأثيرهــا عــى الحمايــة الاجتماعيــة والإنفــاق الاجتمــاعي.

ــى  ــب ع ــي اعتمــدت في الغال ــة القائمــة، وال ــة الاجتماعي ــة الحماي ــف بني ــن ضع ــد-19 ع ــرب، كشــفت جائحــة كوفي وفي المغ
ــة فالــي وجمــال العــزواوي كيــف يمكــن  ــة. تــوضح بثين ــة الدولي اســهداف الأكــر فقــرا، حســب توصيــات المؤسســات المالي

ــاد.   ــة أكــر شمــولًا في الب ــدروس المســتفادة مــن الأزمــة أن تســاعد في إنشــاء نظــام حماي لل
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لم يكــن هــذا الكتــاب ممكنــا لــولا دعم وتفــاني عــدد لا يحــى مــن المشــاركين. أولًا وقبــل كل شيء، قامــت ســمى حســن بعمــل 
رائــع في تحريــر الكتــاب، وإســباغ نظرتهــا الإقليميــة المقارنــة عليه، بالإضافــة إلى دعمهــا المؤلفــن بالأفــار والمــواد. كمــا نســقت 
زميلــي إيمــان الشريــف مــروع البحــث منــذ بدايتــه – مــن اختيــار المؤلفــن، إلى تنظــم ورش العمــل الوطنيــة والاجتماعــات 

مــع المؤلفــن عــر الإنترنــت – وكان لجهودهــا الدؤوبــة أن جعلــت هــذا الكتــاب ممكنــا. 

تلــى هــذا المنشــور أيضــا دعمــا وافــراً مــن لجنــة علميــة صغــرة ونشــطة للغايــة، تألفــت مــن فردينانــد إيبــل )كليــة كينغــز لنــدن(، 
ــا  ــه لاحق ــذي حــلّ محلّ ــن العــوفي مــن المغــرب وال ــور الدي ــو(، ون ــة واترل ــن شــيخ )تونــس(، وبسمــة المومــي )جامع ونضــال ب

محمد ســعيد الســعدي. أود أن أشــكرهم جميعــا عــى مســاهماتهم القيمــة ودعمهــم لهــذا المــروع.

ــل عــدداً مــن  ــذي مثّ ــة والفرنســية(، الأمــر ال ــة والعربي مــن المقــرر أن يصــدر المنشــور في وقــت واحــد بثــاث لغــات )الإنكليزي
التحديــات الخاصــة بــل لغــة. وقــد شــارك عــدد كبــر مــن المترجمــن في هــذا العمــل: شريــف ألبــر، نانــي دو بليســيس، 
آمــال العفيف-جديــدي، وفريــد الرحــالي، بالإضافــة إلى فريــي إندســري أرابيــك ودوكســريم. أخــراً، قــام بتدقيــق وتحريــر 
جميــع النســخ هــازل هــادون )إنكلــزي( ويحــى وجــدي )عــربي(، وآمــال العفيف-جديــدي )فرنــي(. أود أن أشــكرهم جميعــا 

عــى مســاهماتهم العظيمــة في هــذا المــروع. 

كلــي ثقــة بــأن القــراء ســيجدون في هــذه الدراســات مســاهمة مفيــدة في النقــاش حــول الحمايــة الاجتماعيــة والإنفــاق 
الاجتمــاعي، ســواء في منطقــة الــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا أو عــى مســتوى العــالم. بالنســبة لنــا، تمثــل هــذه الدراســات 
ــات  ــة والتقشــف، ودور المؤسس ــة الاجتماعي ــن الحماي ــة ب ــول العلاق ــة ح ــات العام ــم والنقاش ــدعم التعل ــر ل ــد أك ــة لجه بداي
الماليــة الدوليــة. مــن هنــا، نأمــل في بنــاء مســتقبل تكــون فيــه الحمايــة الاجتماعيــة متاحــة للجميــع، وتكــون أرضيــات الحمايــة 

ــع. ــع السياســات بمــا يضمــن رفاهــا أساســياً للجمي ــة في صن ــة ومتانتهــا مســألة مركزي الاجتماعي

إن التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تواجههــا منطقــة الــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا ومعهــا العــالم بــأسره، مثــل 
الأزمــة المناخيــة القادمــة، قــد تجعــل كثيريــن في حالــة اعتمــاد طــارئ عــى بــرامج الحمايــة والــدعم الاجتماعيــن. لذلــك، مــن 
شــأن عــدم تهيئــة هــذه الأنظمــة وتمويلهــا بدرجــة كافيــة أن يعــرّض اســتقرار وبقــاء المجتمعــات لخطــر داهم. إننــا بحاجــة الآن 
إلى إطــاق نقــاش، فيمــا دروس الوبــاء لا تــزال في الذاكــرة، حــول كيفيــة تأمــن بــرامج حمايــة اجتماعيــة ميــرّة ومســتدامة، 

ومــن دون أن يفــوت القطــار أي أحــد.

 توماس كلاس
 مدير المشروع

تونس، سبتمبر/أيلول 2022
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مقدمة

سلمى حسين

يهــدف هــذا الكتــاب إلى تقيــم عــدد مــن أهم الخطــط الــي دفــع بهــا صنــدوق النقــد الــدولي في دول المنطقــة العربيــة1 تحــت 
مسمــى الحمايــة الاجتماعيــة، وتــأتي أهميــة هــذا الكتــاب في هــذا التوقيــت إلى ثلاثــة عوامــل مجتمعــة، حيــث كان للعقــد 2011-

2021 عــدد مــن الخصائــص الــي تمــزه عمــا قبلــه مــن عقــود. 

ــاة الكريمــة  ــد مــن المســاواة، والحي ــات الشــعبية بمزي ــك الفــرة هي التجــي الأكــر للمطالب ــت تل أولا: وهــو أمــر بديهــي، كان
ــة خــال العقــد  ــة الاجتماعيــة والقضــاء عــى الفســاد. حيــث كانــت دول المنطقــة تحقــق معــدلات نمــو عاليــة إلى معتدل والعدال
الســابق عــى مــا سمــي في بدايتــه بالربيــع العــربي، ولكــن ظلــت معــدلات البطالــة، خاصــة بــن الشــباب هي الأعــى في العــالم. 

كمــا تواكــب مــع النمــو ارتفاعــات أو عــى الأقــل ثبــات في نســب الفقــر في معظــم تلــك الــدول )خاصــة غــر النفطيــة(.

ثانيــا: شهــد العقــد المــاضي تســارعا في الاســتدانة العامــة، إمــا نتيجــة تلــك الانتفاضــات الواســعة أو اتقــاء لتوســعها، فقــد 
ســارع عــدد مــن الــدول في المنطقــة العربيــة إلى الاقــراض الخــارجي، بغيــة توفــر مســاحة ماليــة كبــرة نســبيا لتلبيــة المطالبــات 
بالعدالــة الاجتماعيــة، وصــار العقــد 2011-2021، محــل الدراســة هنــا هــو عقــد الاعتمــاد عــى الاســتدانة، خاصــة الخارجيــة، 
ــي  ــاد ال ــع- الرضــا عــن سياســات الب ــح خــراؤه -أو يمن ــذي يمن ــدولي، ال ــد ال ــدوق النق ــك التوجــه هــو صن ــرّاب ذل وكان ع

يقرضهــا، فتنهــال الــركات في شــل قــروض بالعملــة الصعبــة. 

وشهــدت دول في المنطقــة العربيــة، عــددا تاريخيــا مــن الاتفاقــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي، وقــد بلــغ عــدد الاتفاقــات الــي 
وقعتهــا المنطقــة العربيــة 18 اتفاقــا خــال الفــرة مــن2010  وحــى 2.2021  وتعــددت أنــواع القــروض الــي قدمهــا الصنــدوق، 
والــي تختلــف مــن حيــث إلزاميــة الــروط المقترنــة بــل منهــا، ويــوضح الجــدول 1 عــدد الاتفاقــات المقترنــة باقــراض مــن 

صنــدوق النقــد الــدولي في بعــض الــدول العربيــة خــال فــرة البحــث.

يضــم صنــدوق النقــد الــدولي منطقــة الــدول العربيــة إلى وســط آســيا، ويطلــق عليهــا اسم منطقــة الــرق الأوســط ووســط آســيا MCD. وتقــع  	1
دول المنطقــة العربيــة )منطقــة الــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا( تحــت قســم منطقــة الــرق الأوســط وباكســتان وأفغانســتان، وتنقســم دول هــذا 
الجــزء إلى دول مصــدرة للبــرول ودول مســتوردة للبــرول، وتقــع دراســات الحالــة بــن طيــات هــذا الكتــاب ضمــن الفئــة الثانيــة، كمــا يعتــر 

.Arab Countries in Transition ــدول ذات التحــول الديمقــراطي ــدول الثــاث محــل الدراســة ضمــن ال ــدوق ال الصن
إضافة إلى دول عربية أخرى: الصومال وجيبوتي وموريتانيا، والتي عقدت كل منها اتفاق قرض مع الصندوق خلال 2020.  	2

ــادة  ــا يسمــى بـ«مشــاورات الم ــي تتخــذ شــل م ــة ال ــة العربي ــن دول المنطق ــر م ــدد أك ــدوق لع ــات الســنوية لخــراء الصن ــدا المتابع ــذا ع ه
الرابعة«، والــي تتضمــن أيضــا مطالبــات نيوليبراليــة في مجــال السياســات الماليــة والنقديــة )مثــل لبنــان الــي ضغــط عليهــا الصنــدوق مــن 
ــك  ــر ورغم الكســاد الاقتصــادي(، ومــن ضمــن تل ــك عــى الاقتصــاد الكلــي وعــى الفق ــات، رغم حساســية ذل ــدعم عــن المحروق ــع ال أجــل رف
ــة والأجــور  ــد الوظائــف الحكومي ــة، خاصــة عــر تجمي ــة فقــط وتقليــص عجــز الموازن ــواء التخضم عــر السياســة النقدي ــات أيضــا احت المطالب

ــة.  ــة الشــاملة أو المعمم ــة الاجتماعي ــة الحماي ــص مظل وتقلي



9 دراسات حالة من تونس والأردن والمغرب

الجدول 1: اتفاقات عدد من الدول العربية مع صندوق النقد الدولي 2021-2010

عدد الاتفاقات الدولة
خلال الفترة 
2021-2010

أنواع القروضالسنة

32013تونس 

2016

2020

Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائتماني
Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائتماني
Rapid Financing Instrument آداة تمويل سريع

2014 -2012 4المغرب

2016- 2018

خط سيولة وقائي
Precautionary Liquidity Line

32012الأردن

2016

2020

Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائتماني
Extended Fund Facilityتسهيل الصندوق الممدد
Extended Fund Facilityتسهيل الصندوق الممدد

32016مصر

2020

2020

Extended Fund Facility تسهيل الصندوق الممدد
 Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائتماني
Rapid Financing Instrument آداة تمويل سريع

تسهيل ائتماني ممدد 12021Extended Credit Facilityالسودان

22010اليمن

2014

Extended Credit Facility تسهيل ائتماني ممدد
Extended Credit Fcility تسهيل ائتماني ممدد

22012العراق

2019

Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائتماني
Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائتماني

المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي MONA )تجميع الباحثة(. 

ثالثــا: بــدأ عقــد العطــش العــربي إلى العدالــة الاجتماعيــة والعمــل اللائــق ومواجهــة المحســوبية، بعــد ثــاث ســنوات مــن الأزمــة 
العالميــة الكــرى الــي اندلعــت عــام 2008 )وربمــا جــاء كنتيجــة لهــا(. وقــد أثــرت تلــك الأزمــة )وتداعياتهــا عــى دول المنطقــة 
ــي تهــدم  ــات ال ــة مــن الأدبي ــة متعــددة كتل ــث صــدرت عــن مؤسســات نيوليبرالي ــأسره، حي ــة( في الفكــر الاقتصــادي ب العربي
فرضيــات إجمــاع واشــنطن والــي ســيطرت عــى أجنــدة صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي لعقــود، ويراجــع عــدد مــن تلــك 
الدراســات فرضيــة أن الــا مســاواة أمــر جيــد، ويربــط بــن تزايــد الــا مســاواة وعــدم اســتدامة النمــو، وبــن انتشــار الحمايــة 
ــن  ــث ســاهم كل م ــق، حي ــك الحقائ ــدولي بتل ــد ال ــدوق النق ــر صن ــأن أق ــر ب ــة والاســتقرار الســياسي. وانتهــى الأم الاجتماعي
الربيــع العــربي وتكــرار تقلبــات ارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة في اعــراف مجموعــة العشريــن بمفهــوم الحــد الأدنى للحمايــة 

الاجتماعيــة، والحاجــة إلى النمــو الاحتــوائي3.

Independent Evaluation Office of the IMF (2017), The IMF and Social Protection Evaluation Report, IMF, Washington DC. P.1. 	3
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وهكــذا، يمكــن أن يوفــر عقــد التعــاون العــربي المكثــف مــع صنــدوق النقــد الــدولي مــادة ثريــة للإجابــة عــى 
ــة: التســاؤلات التالي

- كيف انعكس تغير نظرة الصندوق إلى الحماية الاجتماعية على الجيل الجديد من برامج الصندوق؟	
- هل حققت برامج الصندوق براحا ماليا أعيد توجيهه لصالح توسيع تغطية الحماية الاجتماعية؟	
- هل زادت نسبة البطالة أم تراجعت؟ هل زاد الفقر أم نقص؟ هل ساءت اللا مساواة أم تحسنت؟ 	

ولــي نجيــب بشــل دقيــق عــن هــذه الأســئلة، فــإن هــذا الكتــاب يحتــوي عــى ثــاث دراســات حالــة لثــاث دول 
ــاون  ــة أيضــا في تع ــدول الثلاث ــرب والأردن. تشــرك ال ــس والمغ ــرول، هي تون متوســطة الدخــل غــر مصــدرة للب
حكوماتهــا بشــل وثيــق مــع خــراء الصنــدوق -خــال فــرة الدراســة- بغــرض تلبيــة تطلعــات شــعوبها إلى العدالــة والتقــدم. 

وبالطبــع، لا يمكــن أن يصــدر كتــاب عــن الحمايــة الاجتماعيــة في عــام 2022، دون تنــاول آثــار جائحــة كورونــا، ومــن الملفــت 
أن قــراءة وثائــق الصنــدوق تفيــد بأنــه قــد أعــزى إلى تفــي كوفيــد-19 المســاوئ الاقتصاديــة- الاجتماعيــة في الــدول الــي 
ســاعدها خــال الجائحــة، وكأن الفقــر والبطالــة والــا مســاواة كانــت ظواهــر غــر موجــودة قبــل 2020! ومــن الملفــت أيضــا 
أنــه رغم الاعــراف بتفــي هــذه المشــكلات، وبأهميــة زيــادة الإنفــاق الحكــومي لعلاجهــا، إلا أنــه طالــب الــدول الثلاثــة محــل 
الدراســة هنــا )بالإضافــة إلى مــر والعــراق أيضــا( أن تعــود إلى التقشــف، وتخفيــض عجــز الموازنــة العامــة في عــام 2021، 
رغم عــدم قــدرة تلــك الــدول عــى نــر اللقــاح بــن الســان، وعــدم وجــود شــبكات حمايــة اجتماعيــة تغــي غالبيــة الســان. 

إن التفاصيــل مهمــة ودالــة، وتجدونهــا موثقــة في نهايــة كل فصــل مــن فصــول الكتــاب الثلاثــة.

تعريف الحماية الاجتماعية4: 

ــة  ــة وغــر متفــق عليهــا بــن المؤسســات التنموي ــة مركب ــة؟ لكــن الإجاب ــة الاجتماعي ــدو الســؤال بســيطا: مــا هي الحماي ــد يب ق
ــة  ــق الخاص ــة، وفي الوثائ ــر مراوغ ــو الأك ــدولي ه ــد ال ــدوق النق ــف صن ــنجد تعري ــات س ــك المؤسس ــن تل ــن ب ــة، وم والنقدي

ــا لهــا. ــد تطبيق ــوم، والأبع ــا لهــذا المفه ــق تعريف ــا لهــا، كان الأضي ــي تعرضن ــة ال بدراســات الحال

بشــل عــام، هنــاك مقاربتــان مفاهيميتــان متعارضتــان للنظــر إلى الحمايــة الاجتماعيــة، إحداهمــا هي الــي تتبناهــا مؤسســات 
التمويــل الدوليــة والإقليميــة وعــى رأسهــا الصنــدوق والبنــك الدوليــن.

والمقاربــة الأخــرى، هي الــي نمطح إلى توســيع شــبكاتها وتبــي السياســات المناســبة لتحقيــق ذلــك، وتنطــوي تلــك المقاربــة 
عــى تعريــف أو مقاربــة معتمــدة عــى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وتتصــدى لهــا وتتبناهــا منظمــة العمــل الدوليــة.

يعتمد هذا الجزء على مساهمات كل فريق الباحثين المساهمين في دراسات الحالة، وجزء كبير من النص كتبه الباحثان شفيق بن روين  	4
وجيهان شندول.
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وهكــذا، فــإن الحمايــة الاجتماعيــة في نظــر منظمــة العمــل الدوليــة هي حــق مــن حقــوق الإنســان ينبــي تحقيقــه عــر سياســات 
وبــرامج الحمايــة الاجتماعيــة، تكفلــه المــواد 22 و25 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان5. فقــد احتــوى الإعــان عــددا مــن 
الأدوات المتعلقــة بحقــوق الإنســان الــي تتبناهــا الأمم المتحــدة، عــى الحــق في الأمــان الاجتمــاعي، ويمثــل هــذا الحــق أيضــا 
جــزءا مــن الميثــاق العالمــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ومؤخــرا، تم دمج المفهــوم مــن خــال أهــداف التنميــة 
المســتدامة 2030: »القضــاء عــى الفقــر عــن طريــق وضــع أنظمــة وإجــراءات للحمايــة الاجتماعيــة للجميــع، بمــا فيهــا الحــد 

الأدنى للحمايــة الاجتماعيــة، والعمــل عــى أن يغــي جــزءا كبــرا مــن الفقــراء ذوي الحــال الهــش بحلــول 2030«.  

تشجــع منظمــة العمــل الدوليــة الــدول عــى تبــي الحــد الأدنى للحمايــة الاجتماعيــة6، وهي تعــرف بأنهــا: »القــدرة عــى 
تلــي الخدمــات الصحيــة، وضمــان الدخــل للمســنين والمعاقــن، وتوزيــع دعم للأطفــال المعالــن وضمــان حــد أدنى للدخــل 

للعاطلــن عــن العمــل والعاملــن الفقــراء، إضافــة إلى بــرامج حكوميــة لضــان توفــر فــرص عمــل«7.

وهكذا يكفل الحد الأدنى للحماية الاجتماعية أربع ضمانات:  

11 الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها الحمل والولادة..
22 ضمــان دخــل أســاسي للأطفــال بمــا يضمــن لهــم الحصــول عــى الغــذاء والتعلــم والرعايــة والســلع والخدمــات .

الضروريــة. 
33 ضمــان دخــل أســاسي لمــن هم في ســن العمــل وعاجــزون عــن تحقيــق دخــل كاف بســبب المــرض أو البطالــة أو الــولادة .

أو العجــز.
44 ضمان دخل أساسي للمسنين في سن المعاش..

وتضيف منظمة العمل الدولية أيضا:
الولــوج الممعم إلى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية مثــل الصحــة والمــاء والــرف والتعلــم والأمــان الغــذائي والســكن، وأي 
خدمــات أخــرى تراهــا الحكومــات كأولويــات وطنيــة، وتضــع منظمــة العمــل الدوليــة الحــد الأدنى للحمايــة الاجتماعيــة في قلــب 

سياســات القضــاء عــى الفقــر وتقليــص التفاوتــات، وإعــادة التوزيــع مــن أجــل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. 

تنــص المــادة 22 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى أن: كِلّ شخــص، بوصفــه عضــوًا في المجتمــع، حــقٌّ في الضــان الاجتمــاعي، ومــن  	5
ــر لــه، مــن خــال المجهــود القــومي والتعــاون الــدولي، وبمــا يتَّفــق مــع هيــل كِلّ دولــة ومواردهــا، الحقــوقُ الاقتصاديــةُ والاجتماعيــةُ  ــه أن تُوفَّ حقِّ

يــة. والثقافيــةُ الــي لا غــى عنهــا لكرامتــه ولتنــامي شخصيتــه في حرِّ
كما تنص المادة 25 على أن:

yy ــةً عــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن لــلِّ شخــص حــقٌّ في مســتوى معيشــة يكــي لضــان الصحــة والرفاهــة لــه ولأسرتــه، وخاصَّ
والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة، ولــه الحــقُّ في مــا يأمــن بــه الغوائــل في حــالات البطالــة أو المــرض أو العجــز 

ــل أو الشــيخوخة أو غــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه والــي تفقــده أســباب عيشــه. أو الترمُّ
yy ــع بــذات الحمايــة الاجتماعيــة ســواء وُلِــدوا في إطــار تــن. ولجميــع الأطفــال حــقُّ التمتُّ للأمومــة والطفولــة حــقٌّ في رعايــة ومســاعدة خاصَّ

الــزواج أو خــارج هــذا الإطــار.
أقــر مفهــوم الحــد الأدنى للحمايــة الاجتماعيــة في عــام 2009، خــال المؤتمــر الــدولي للعمــل، في إطــار الاتفــاق العالمــي للتوظيــف بمنظمــة العمــل  	6
الدوليــة. ثم في عــام 2012، أقــرت بالإجمــاع التوصيــة المتعلقــة بالحــد الأدنى للحمايــة الاجتماعيــة عــى المســتوى القــومي )التوصيــة رقم 202( 

خــال المؤتمــر الــدولي للعمــل الــذي تنظمــه منظمــة العمــل الدوليــة. 
  Organisation Internationale du Travail (OIT), Surmonter la crise: Un Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence 	7

internationale du Travail à sa quatre-vingt-dix-huitième session, Genève, 19 juin 2009
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وفي عام 2016، تبنى البنك الدولي مفهوم الحد الأدنى للحماية الاجتماعية بعناصره الأربعة.

وبذلك تعتبر بنود الحماية الاجتماعية حقوقا للمواطنين وتختلف عن المساعدة في حالة الأزمات، أو العمل الخيري. 

ولكــن في التطبيــق العمــي، فــإن بــرامج وشروط البنــك الــدولي، تخــزل الحمايــة الاجتماعيــة المعممــة، إلى ماهــو دون الحــد 
الأدنى للحمايــة الاجتماعيــة. حيــث وفقــا للبنــك الــدولي8، تتضمــن الحمايــة الاجتماعيــة المعممــة: »توفــر المســاعدة الاجتماعيــة 
مــن خــال تحويــات نقديــة للمحتاجــن، وخاصــة الأطفــال، ومزايــا ودعم لمــن هم في ســن العمــل مــن الأمهــات في حالــة الــولادة 
أو العجــز أو الإصابــة أثنــاء العمــل، أو العاطلــن عــن العمــل. وكذلــك تغطيــة نظــم المعاشــات لكبــار الســن. وتقــدم المســاعدة 
مــن خــال نظــم التأمــن الاجتمــاعي، والمزايــا الاجتماعيــة الــي تمولهــا الضرائــب، وخدمــات المســاعدة الاجتماعيــة، وبــرامج 
ــدولي ضرورة وجــود أنظمــة  ــك ال ــالي يتجاهــل البن ــة، وأنظمــة أخــرى تكفــل تأمــن دخــل أســاسي”. وبالت الأشــغال الحكومي

الحمايــة المعممــة، وعــى رأسهــا التعلــم والصحــة والســكن اللائــق والميــاه والــرف الحصي.

ووفقــا للرؤيــة الــي يتبناهــا هــذا الكتــاب، فــإن الحمايــة الاجتماعيــة بمعناهــا الشــامل ينبــي أن تجمــع مزيجــا مــن سياســات 
العمــل وأنــواع الــدعم والتأمــن ســواء الممــول مــن الخزانــة العامــة أو عــر الاشــراكات مــن أجــل توفــر مظلــة واســعة للحمايــة 

مكفولــة لجميــع المواطنــن.

وجــاءت جائحــة الكوفيــد19- لتؤكــد عــى أهميــة تطبيــق المفهــوم، كمــا جــاء كأولويــة تنــادي بهــا الأمم المتحــدة الــدول في إطــار 
الاســتجابة للأزمــة الاقتصادية-الاجتماعيــة الناتجــة عــن تفــي الوبــاء.

وفي مقابــل تلــك المقاربــة القائمــة عــى تقــديم الحمايــة والــدعم الممعم والشــامل لكافــة المواطنــن في مختلــف مراحلهــم العمريــة، 
ــة عــى مســاعدة الفــات  ــة الاجتماعي ــة، لتقــر الحماي ــل الدولي ــي تتبناهــا مؤسســات التموي ــرامج والسياســات ال ــأتي ال ت

الأكــر فقــرا فقــط.9 

ــن  ــددا م ــدوق ع ــد اســتخدم الصن ــة10. “فق ــة الاجتماعي ــا للحماي ــا رسمي ــك تعريف ــدوق لا يمل ــدء، نجــد أن الصن ــاديء ذي ب ب
المفاهــم مثــل “شــبكات الأمــان الاجتمــاعي” وعــادة مــا يســتخدم “الإنفــاق الاجتمــاعي” أو “الضمانــات الاجتماعيــة« للتعبــر 

عــن مفاهــم أوســع مثــل التعلــم والصحــة11.

كما لا يعتبر الصندوق الحماية الاجتماعية جزءا من مسؤولياته12. 

ولا ينظــر الصنــدوق إلى الحمايــة الاجتماعيــة كحــق. ولكــن مؤخــرا، بــدأ الصنــدوق ينظــر إليهــا مــن زاويــة اســتقرار الاقتصــاد 
الكلــي، حيــث أن الحفــاظ عــى التأييــد الســياسي والاجتمــاعي للسياســات الكليــة الاقتصاديــة، قــد يعتمــد كليــا عــى تجنــب 

 World Bank, Social Protection & Labor Overview https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/overview 	8

يحتــوي الفصــل الخــاص بتونــس عــى جــدول يلخــص رؤيــة مؤسســات التمويــل الدوليــة )والإقليميــة( في مقابــل الرؤيــة الحقوقيــة الــي تتبناهــا  	9
ــة.  ــل الدولي منظمــة العم
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 Ibid, P.2. 	12

https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/overview


13 دراسات حالة من تونس والأردن والمغرب

التوتــر الزائــد عــن الحــد الــذي تكابــده الطبقــات الأكــر هشاشــة. وهــو مــا يسميــه الصنــدوق »مســألة مؤثــرة عــى الاقتصــاد 
.13 macro-critical  ”الكلــي

وحــى في إطــار تلــك النظــرة الضيقــة، نجــد في دراســات الحالــة الثلاثــة، أن خــراء الصنــدوق تجاهلــوا اعتبــارات الحساســية 
الخاصــة بالاقتصــاد الكلــي، وكانــوا يــرون عــى رفــع أســعار الطاقــة مثــا )أو تخفيــض العملــة(، عــى الــرغم مــن تنــامي 

الضغــوط عــى الطبقــات الأكــر هشاشــة، والاحتجاجــات الاجتماعيــة الواســعة.

نجــد أيضــا في الحــالات الثلاثــة أن الصنــدوق يعتمــد اعتمــادا كبــرا عــى البنــك الــدولي في وضــع أنظمــة الــدعم النقــدي الــذي 
يســهدف الفقــراء، ولكــن البنــك لا يقيــس أي أثــر بعــدي ex-post للإجــراءات القاســية اجتماعيــا الــي ينــادي بهــا الصنــدوق. 

كمــا لا تنشــغل المؤسســتان بتوفــر الحــد الأدنى للحمايــة الاجتماعيــة الــي الــزم بهــا البنــك منــذ 2016 14، والــي ســبق وأقــر 
المديــر الأســبق لصنــدوق النقــد بأهميتهــا منــذ 2009 15.

كيف يرى كل من الصندوق والبنك الدوليين وضع الحماية الاجتماعية في المنطقة؟

يجــد كل مــن البنــك والصنــدوق الدوليــن وضــع الحمايــة الاجتماعيــة في منطقــة الــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا ضعيفــا، ولا 
تحظــى بالإنفــاق الحكــومي الــافي. وأن مظلتهــا لا تســع جميــع المواطنــن، ولا تغــي جميــع أنــواع الهشاشــة والمخاطــر. يقــول 
البنــك الــدولي: إن في منطقــة الــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، لا يتجــاوز متوســط الإنفــاق عــى الحمايــة الاجتماعيــة %1 
مــن النــاتج المحــي الإجمــالي، وهــو أقــل مــن المتوســط العالمــي ومتوســط الــدول الناميــة وأفريقيــا جنــوب الصحــراء )%1.5(، 
وأقــل مــن نصــف المتوســط في أوروبــا ووســط آســيا. وتغــي بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة للمســنين عــى ســبيل المثــال أقــل 

مــن 25% مــن ســان بلــدان المنطقــة16. 

ــرة  ــدولي المذكــور في الفق ــك ال ــر البن ــم والصحــة، بعكــس تقري ــاق الاجتمــاعي )يشمــل التعل ــدوق عــن الإنف ــر للصن وفي تقري
الســابقة(، يلاحــظ مــا يــي: »يقــل الإنفــاق الاجتمــاعي في المنطقــة بشــل عــام عــن مناطــق أخــرى حــول العــالم، حيــث تخصــص 
الحكومــات للإنفــاق الاجتمــاعي في المتوســط 10.4% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي، مقارنــة مــع متوســط يبلــغ 14.2% في 
دول الأســواق الناشــئة«17. وتتضــح الفــوارق أكــر إذا مــا نظرنــا إلى نصيــب الفــرد في الإنفــاق الحكــومي معــادلا بالقــدرة 
الشرائيــة للــدولار، حيــث يبلــغ متوســط نصيــب الفــرد في الــدول الناشــئة في المنطقــة، والــي منهــا دراســات الحالــة الثلاثــة في 

 Ibid, P. 4. 	13
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كتابنــا هــذا، 1220 دولار مــن إجمــالي الإنفــاق الاجتمــاعي، وبالمقارنــة هــو أقــل مــن متوســط 1978 دولار في مجموعــة الــدول 
الناشــئة حــول العــالم18. ويــوضح حجــم الإنفــاق الإضــافي المطلــوب في المنطقــة لبلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة أن التحــدي 
الــذي تواجهــه المنطقــة مــن أجــل بلــوغ الحــد الأدنى للحمايــة الاجتماعيــة كبــرا. حيــث تحتــاج دولــة متوســطة تنمتي لمنطقتنــا 
»توجيــه 5.3% مــن النــاتج المحــي إضافيــة كل عــام مــن هنــا وحــى 2030 حــى تســتطيع تحقيــق خمســة مــن أهم أهــداف 
التنميــة المســتدامة، بــل وقــد تحتــاج بعــض الــدول أكــر مــن تلــك النســبة. حيــث نجــد الإنفــاق العــام عــى الصحــة بوجــه عــام 

أقــل مــن الــدول المشــابهة حــول العــالم«19. 

وعــى الــرغم مــن ذلــك التقيــم، تكشــف قــراءة الوثائــق الخاصــة بــل حالــة مــن الحــالات الثلاثــة، تونــس والأردن والمغــرب، غيــاب 
أو عــدم كفايــة الإجــراءات المتعلقــة بخلــق بــراح أو حــز مــالي مناســب لتوســيع قاعــدة الحمايــة الاجتماعيــة. وجــاءت الإجــراءات 

المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة كعــاج للآثــار الجانبيــة الاجتماعيــة للــرامج الــي طالــب الصنــدوق بهــا الــدول. 

وتتوافــق نتــائج دراســات الحالــة مــع مــا توصــل إليــه تقريــر المكتــب المســتقل بصنــدوق النقــد، حيــث وجــد أن: معظــم حكومــات 
الــدول لم تُــر أي حــوار مــع الصنــدوق بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة، وهــؤلاء الذيــن قــد تحــاوروا لاحظــوا أن نصــائح الصنــدوق 
في هــذا الشــأن كانــت عامــة أو مســتندة إلى تطبيــق ميكانيــي لوســائل إمبريقيــة ،وعــادة مــا تعتبرهــا الحكومــات غــر ذات 

صلــة أو غــر مناســبة لظــروف البلــد أو لا تحــرم بشــل كاف خصائــص الدولــة الثقافيــة وقيمهــا20. 

لوحــظ أن 93% مــن الــرامج الــي تبناهــا الصنــدوق، بــن الفــرة 2010-2015، والــي بلــغ عددهــا 57 برنامجــا، احتــوت 
ــع 7 دول(  ــات )م ــن الاتفاق ــل. »إلا أن 19% م ــدول منخفضــة الدخ ــة ال ــك في حال ــاق الاجتمــاعي، وذل ــارات للإنف ــى إش ع
ــواع المشروطيــة في  ــة«، وهي أضعــف أن ــة الاجتماعي احتــوت عــى أهــداف »تأشــرية indicative targets متعلقــة بالحماي
بــرامج الصنــدوق، وعــدم الالــزام بهــا لا يترتــب عليه وقــف صرف الــرائح أو تجميــد الاتفــاق، كمــا أن »تعريفــات الأهــداف 
التأشــرية في بــاقي الاتفاقــات لم تتضمــن الإنفــاق عــى الحمايــة الاجتماعيــة، أو جــاء الإنفــاق ضئيــا جــدا أو مبهــم أو غــر 

معــر عــن أي أهميــة للإنفــاق الاجتمــاعي«21. 

التدهور: الأثر الواسع لبرامج صندوق النقد 

يلاحــظ أن أثــر بــرامج صنــدوق النقــد عــى الفقــر والــا مســاواة كان أعمــق كثــرا مــن مجــرد النظــر إلى قضيــة الــدعم النقــدي 
ــة عــى  ــار المترتب ــر الاجتمــاعي الاقتصــادي الصــافي الكلــي، ينبــي النظــر إلى الآث ــد احتســاب الأث ــك، وعن ــي، لذل أو العي

مجمــوع السياســات النقديــة والماليــة ،إضافــة إلى الأثــر عــى النمــو وهيكلــه ودرجــة خلقــه للوظائــف اللائقــة.

إلا أن كلا مــن البنــك والصنــدوق الدوليــن، لا يمتلــان نمــاذج صالحــة لتتبــع مثــل تلــك الآثــار الكليــة المركبــة، كمــا أن القــدرات 
الإحصائيــة للــدول الناميــة وكذلــك درجــة الشــفافية الــي تتيحهــا، لا توفــر البيانــات الكاملــة لعمــل مثــل هــذا المجهــود البحــي 

بشــل مســتقل.  
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عــى ســبيل المثــال، نجــد أن السياســة النقديــة المناديــة بخفــض ســعر العملــة المحليــة هي سياســة مولــدة للتخضم، وينتــج عنهــا 
نــزول أعــداد كبــرة تحــت خــط الفقــر. وينتــج نفــس الأثــر عــن زيــادة أســعار الطاقــة، وأيضــا تســبب ضريبــة القيمــة المضافــة 

ارتفــاع معــدلات التخضم.

كما أن المطالبة برفع سعر الفائدة يترتب عليه -إضافة إلى تباطؤ الاستثمار- عدد من الآثار الاجتماعية السلبية: 

أولا: ترتفــع فاتــورة خدمــة الديــن العــام، وهــو مــا يعــي أن يتقلــص الــراح أو الحــز المــالي fiscal space المتــاح للإنفــاق عــى 
 .»Crowding-Out Effect توســيع الحمايــة الاجتماعيــة، وهــو مــا يطلــق عليه »أثــر الإزاحــة

ثانيــا: وفي مقابــل تقلــص المــوارد المتاحــة للحمايــة الاجتماعيــة، وبســبب تزايــد الديــن العــام، يحــدث تحــول للمــال العــام مــن 
الخزانــة العامــة في شــل مدفوعــات الفوائــد عــى الديــن الحكــومي إلى أيــادي الأقليــة الأكــر ثــراء ممــن تتوفــر لديهــم فوائــض 

ماليــة يقرضونهــا للحكومــة، وهــو مــا يفــي إلى تفــاقم الــا مســاواة. 

أي ينتهــي الأمــر بإعــادة توزيــع المــال العــام مــن الــرائح الأكــر فقــرا، لصــالح الــرائح الأغــى في ســم الدخــل 
والــروة، وهــو مايسمــى بالتقشــف الانتقائي.

هدف تقليص الدين العام انتهى بزيادة الدين العام: 

ــاتج المحــي  ــن الن ــبة م ــام )كنس ــن الع ــض الدي ــب بتخفي ــدوق يطال ــي ندرسهــا، أن الصن ــة ال ــدول الثلاث ــه في ال ــظ أن يلاح
الإجمــالي(. ولكــن انتهــى الأمــر في الــدول الثلاثــة بارتفــاع تلــك النســبة أو عــى الأقــل عــدم انخفاضهــا بالنســبة المتفــق عليهــا، 
وذلــك حــى قبــل الجائحــة: »ســوف يرتفــع الديــن العــام كنســبة مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في الــدول العربيــة المســتوردة 
ــن  ــرب م ــة تق ــادة في الاحتياجــات التمويلي ــاع إلى زي ــك الارتف ــؤدي ذل ــاتج في 2021(، وي ــن الن ــدر ب100% م ــرول )تق للب
50% خــال 2021-2022 )390 مليــار دولار( مقارنــة بعــام 2018-222019، وفي حــن نجــد دولا مثــل تونــس ســوف تســمر 

معــدلات الديــن العــام مرتفعــة بعــد 2023، نجــد أن الأردن قــد تســتعيد المســار التنــازلي بعــد 2023 23.

ــل  ــز عــى إصــاح الهي ــاب أي ترك ــع غي ــالي، خاصــة م ــآكل الحــز الم ــة في ت ــرة ثاني ــدوق م ــرامج الصن ــذا تســاهم ب وهك
ــرادا وشركات.  ــر أف ــول الأك ــى أصحــاب الدخ ــر ع ــي الأك ــبء الضري ــع الع ــث يق ــي، بحي الضري

ــأن  ــول ب ــن الق ــا، يمك ــي قدمه ــات ال ــة، أو التوصي ــدول الثلاث ــدوق ال ــب بهــا الصن ــي طال ــروط ال وبالنظــر إلى إجمــالي ال
ــة كان: ــة الاجتماعي ــق بالحماي ــاسم المشــرك المتعل الق

yy تقليــص عجــز الموازنــة عــر تخفيــض الإنفــاق الاجتمــاعي والأجــور وفي المقابــل زيــادة الضرائــب غــر
ــق  ــام 2012، بحســب وثائ ــرب في ع ــة حــوالي 4% كمــا كان الحــال في المغ ــو كان عجــز الموازن المبــاشرة، حــى ل

اتفــاق خــط الســيولة الطــارئ.

 Regional Economic Outlook MENA (April 2021), International Monetary Fund, Washington DC. P. 4 	22

 Regional Economic Outlook MENA (April 2021), Previous reference. P. 6. 	23
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yy ــد ــدهم، وتفن ــرا وح ــر فق ــات الأك ــهداف الف ــى اس ــدعم القــائم ع ــتبداله بال ــاله، واس ــدعم الممعم بأش ــص ال تقلي
الدراســات الثلاثــة دعم الطاقــة وهــو الإجــراء الأقــى اجتماعيــا مــن بــن مطالبــات الصنــدوق، والــي كان عــادة مــا 

ــدوق.  ــع الصن ــاق م ــع الاتف ــرط لتوقي ــبق Prior action أي ك ــرك مس يفرضــه كتح

yy ــة، وهمــا ــة المعمم ــة الاجتماعي ــة، أهم أعمــدة الحماي ــم والصح ــى التعل ــاق ع ــدوق الإنف ــل الصن تجاه
الهدفــان الثالــث والرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وتجاهــل كفــاءة ورفــع حوكمــة المؤسســات الحكوميــة القائمــة 
عليهــا، حــى لــو جــاء ذكرهمــا في صلــب أهــداف البرنــامج )كمــا في حالــة المغــرب(. وتقــوم الدراســات الثلاثــة بتتبــع 
الإنفــاق العــام عــى التعلــم والصحــة، لتقــم اهتمــام الصنــدوق عمليــا بتلــك الجوانــب، خاصــة وأن تقريرمكتــب التقيــم 
المســتقل في نسختــه الأخــرة تجاهــل الإنفــاق عــى التعلــم وعــى الصحــة، كأحــد محــددات الإنفــاق الاجتمــاعي، بعــد 

أن كان يتتبعهــا في التقريــر الخــاص بعــام 2013.

yy ــق ــا يسمــى التحــز بالتجاهــل bias by omission فيمــا يتعل ــة م ــدوق في الحــالات الثلاث ــارس الصن م
بالحمايــة والسياســات المتعلقــة بســوق العمــل. حيــث غــاب عــن بــرامج المنطقــة أي ذكــر مثــا لإعانــات البطالــة وضرورة 
ــل  ــة، أو تموي ــة غــر الرسمي ــق المعاشــات ضمــا للعمال ــرامج إصــاح صنادي ــا24. أو أن تشمــل ب وضــع خطــة لتوزيعه
بــرامج لسياســات العمــل النشــطة، أو غيرهــا ممــا يتنــاول علاجــات لمشــاكل هيكليــة تقرهــا تقاريــر خــراء الصنــدوق. 
وجــد مكتــب التقيــم المســتقل أن أقــل مــن 10% فقــط مــن الاتفاقــات بــن الصنــدوق والــدول الناشــئة )الــي تنمتي لهــا 
الــدول الثلاثــة محــل الدراســة( احتــوى عــى حــد أدنى للإنفــاق الاجتمــاعي، وأن أقــل مــن 15% مــن الاتفاقــات احتــوت 
شرطــا لتقويــة شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة، وبشــل عــام وجــد تقريــر المكتــب المســتقل أن الــدول المتقدمــة قــد تلقــت 

أكــر مــن أي منطقــة أخــرى توجيهــات واشــراطات تتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة.

إلا أن دراســات الحالــة الثلاثــة، اختــارت أن تركــز عــى مــا يعتــر العامــل المشــرك الأهم في بــرامج الصنــدوق 
مــن حيــث الأثــر عــى الحمايــة الاجتماعيــة، وهــو بــرامج الــدعم النقــدي الــي نــادى الصنــدوق بتطبيقهــا مقابــل 
إلغــاء الــدعم المممع )الموجــه إلى الغــذاء وإلى الطاقــة( وهــو مــا يعــرف مكتــب التقيــم المســتقل أنــه لا يعــد إجــراء متعلقــا 
بالحمايــة الاجتماعيــة، بــل إنــه يعتــره كهــدف أكــر ارتباطــا بالحــد مــن عجــز الموازنــة العامــة، وهــو إجــراء اختــص بــه منطقــة 
الــرق الأوســط أكــر مــن أي منطقــة أخــرى حــول العــالم، بحســب تقريــر المكتــب المســتقل للتقيــم25. ويلاحــظ أن هــذا الإجــراء 

جــاء في كل أشــال التعــاون وبــرامج الاقــراض الخاصــة بالــدول الثلاثــة والصنــدوق )راجــع الجــدول 1(.

وتخلــص دراســات الحالــة إلى أن الــدول الثلاثــة بشــل أو بآخــر، ورغم كل بــرامج الــدعم النقــدي الجديــدة الــي ســاعد البنــك 
الــدولي في تطبيقهــا، قــد عاشــت عقــدا مــن تــآكل الحمايــة الاجتماعيــة. 

حيــث تخلــت الــدول عــن معظــم الــدعم الموجــه إلى الطاقــة )وكــذا دعم الغــذاء(، ممــا أوقــع أعــدادا كبــرة مــن الســان تحــت وطــأة 
انخفــاض الدخــل المتــاح للإنفــاق، كمــا أدى ذلــك )وغــره مــن السياســات الــي أوصى بهــا الصنــدوق إلى تصاعــد معــدلات 

التخضم )مــا أدى إلى تــآكل الدخــول الحقيقيــة خاصــة لــدى الســان في أســفل ســم الدخــل(.

 Ibid, P. 16. 	24

 Ibid, P. 15. 	25
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ــالي فشــلت في الحــد  ــن ينبــي اســهدافهم، وبالت ــرامج اســهداف الفقــراء الوصــول إلى كل الذي ــل، لم تســتطع ب وفي المقاب
مــن الفقــر، كمــا لم تفلــح في وقايــة الأعــداد المتزايــدة مــن ذوي الحــال الهــش مــن آثــار ظروفهــم المعيشــية عــى تعلــم وصحــة 
أبنائهــم، مقاســة بالإنفــاق الحكــومي عــى الصحــة والتعلــم، حيــث لم تنعكــس الوفــورات الناتجــة عــن رفــع الــدعم الممعم في 
ــدعم  ــرامج ال ــا إلى ب ــا كله ــادة توجيهه ــم إع ــم والصحــة، ولم ي ــاق عــى التعل شــل مخصصــات أعــى مســتدامة إلى الإنف
العيــي الموجهــة إلى الفــات الأقــل دخــا، وفي نفــس الإطــار، يلاحــظ تقريــر تقيــم المكتــب المســتقل لصنــدوق النقــد أن التوصيــة 
بالتخــي عــن أنظمــة الــدعم الممعم )خاصــة الطاقــة(، جــاءت بغــرض تخفيــض عجــز الموازنــة وليــس كأداة حمايــة اجتماعيــة. 

منهجية البحث

ــق الاســتعانة  ــن طري ــرامج الاســهداف، ع ــدعم الشــاملة، واســتبدالها ب ــآكل أنظمــة ال ــى ت ــاب بشــل خــاص ع ــز الكت يرك
ــة  ــة إلى مراجع ــة الثلاث ــت دراســات الحال ــة، وخضع ــة الدولي ــرض المقارن ــة ممنهجــة بغ ــة، كأداة علمي ــة الثلاث بدراســات الحال

ــن. ــران والمتخصص الأق

وهكــذا، تقــوم دراســات الحالــة بتقيــم بــرامج الــدعم النقــدي القائمــة عــى الاســهداف مــن حيــث الأثــر عــى الفقــر والعدالــة 
الاجتماعيــة بشــل أو بآخــر بمــا يتناســب مــع خصوصيــة كل برنــامج في الــدول الثلاثــة. كمــا تم تتبــع الإنفــاق الحكــومي عــى 
الصحــة وعــى التعلــم في الــدول الثلاثــة، كنســبة مــن النــاتج المحــي الإجمــالي، كمــؤشر عــى اهتمــام الصنــدوق بــأهم جوانــب 

الحمايــة الاجتماعيــة والهدفــن الثالــث والرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

وإضافــة لمــا ســبق، فــإن كل دراســة حالــة تتنــاول جانبــا مكمــا، يلــي ضــوءا عــى جانــب آخــر مــن بــرامج الصنــدوق المتعلقــة 
بالحمايــة الاجتماعيــة:

yy ،تتنــاول دراســة تونــس مثــا، قــراءة متعمقــة في الوثائــق الــي أصدرهــا صنــدوق النقــد تقييمــا للوضــع الاقتصــادي
وفيهــا نجــد تجاهــا تامــا لمــا يسميــه الصنــدوق بالحساســية المؤثــرة عــى الاقتصــاد الكلــي، وهي اعتبــارات القبــول 
ــك  ــأتي ذل ــدول، وي ــراض ال ــى إق ــة ع ــل الموافق ــن أج ــدوق م ــي يشــرطها الصن ــراءات ال الشــعبي والســياسي للإج
التجاهــل بالخــاف مــع المبــادئ الــي يقــر الصنــدوق بأنــه يلــزم بهــا، وهــذه هي المــرة الأولى الــي تتــاح مثــل هــذه 

ــة. ــة باللغــات الفرنســية والعربي ــة الموثق ــراءة المعمق الق

yy ــو اســتثناء أجــور المعلمــن ــدوق، وه ــع الصن ــا م ــة في برنامجه ــه الحكوم ــذي حققت ــاول دراســة الأردن النجــاح ال تتن
ــن  ــورة الأجــور كنســبة م ــض فات ــة الخــاص بتخفي ــات المنطق ــدوق في معظــم اتفاق ــذي أصر عليه الصن ــب ال ــن المطل م
النــاتج المحــي الإجمــالي، كمــا تتنــاول تغيــر هيــل الضريبــة عــى الدخــل الــي اشــمل عليهــا الاتفــاق مــع الصنــدوق 

بالتحليــل والتقيــم.

yy وتتنــاول دراســة المغــرب تقييمــا معمقــا لنظــم الحمايــة الاجتماعيــة الــي توفرهــا المملكــة لمواطنيهــا، إضافــة لاســتعراض
أهم المــؤشرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة عشــية الجائحــة بعــد عــرة أعــوام مــن المطالبــات الاجتماعيــة وأربعــة اتفاقــات 

مــع الصنــدوق.   
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وأخــرا، يقــدم الكتــاب أول رصــد لأثــر جائحــة كوفيد-19عــى السياســات الاقتصاديــة الــي أوصى بهــا الصنــدوق حكومــات 
الــدول الثلاثــة. 

حيــث يلاحــظ مثــا أن الصنــدوق نــادى بعمليــة منظمــة لإعــادة هيكلــة الديــون إلى كل الــدول الناميــة. لكــن عمليــا، تمــت عمليــات 
تجميــد الديــون لعــدد محــدود مــن الــدول منخفضــة الدخــل، بينمــا اعتمــد الصنــدوق عــى آليــة الإقــراض مــن أجــل توفــر بعــض 
المســاحة الماليــة للــدول متوســطة الدخــل الــي تقــع مــن ضمنهــا دراســات الحالــة الثلاثــة، ويــوضح الشــل 2 حجــم الإقــراض 

الــذي وفــره الصنــدوق إلى المناطــق المختلفــة حــول العــالم.

الشكل 1: خارطة قروض الصندوق 2020-2021 )ملايين حقوق السحب الخاصة(

April 30, 2020: SDR1 = USD 1.36640
September 15, 2020: SDR1 = USD 1.41664

*يقصــد بنصــف الكــرة الغربيــة أمريــا الشماليــة والجنوبيــة، وتعتــر الأرجنتــن صاحبــة نصيــب الأســد مــن الديــون، حيــث بلــغ نصيبهــا نصــف التمويــل 
الــذي تلقتــه المنطقــة في 2020.

IMF Annual Reports, 2020- 202126 :المصادر

 https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2020/eng/downloads/imf-annual-report-2020.pdf 	26
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2021/eng/downloads/imf-annual-report-2021.pdf
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إضافــة لمــا ســبق، تكشــف دراســات الحالــة الثلاثــة، عــن أنــه وفقــا لصنــدوق النقــد أن الجائحــة وأثرهــا عــى الفــات الأضعــف 
لا يجــب أن توقــف قطــار التخلــص مــن الــدعم الممعم أو مــن تخفيــض ســعر العملــة المحليــة أو تجميــد سياســات التقشــف، 
حيــث أن كل حــزم المســاندة المؤقتــة ينبــي أن تتوقــف بعــد العــام الأول مــن الجائحــة، بغــض النظــر عــن بــطء عمليــات توزيــع 
ــة المؤقتــة، أو تباطــؤ أو تراجــع النمــو الاقتصــادي، فالكلمــة الأولى والاعتبــار الأوحــد هــو الحــد مــن  اللقــاح، أو وضــع العمال
عجــز الموازنــة العامــة، ويتوقــع الصنــدوق للــدول العربيــة المســتوردة للبــرول »أن ينخفــض عجــز الموازنــات بــدءا مــن 2021، 

بمــا يعكــس التعــافي وانتهــاء حــزم المســاندة ومجهــودات ضبــط الإنفــاق العــام«27.

الخلاصــة، تقــي بــرامج ووصايــا الصنــدوق، بــألا ينبــي أبــدا التوقــف عــن الاســتدانة وعــن ســداد الديــون، حــى لــو عــى 
حســاب الجــوع والمــرض والوقــوع تحــت خــط الفقــر.

وفي النهايــة، مــن أجــل اســتخلاص الاســتنتاجات والتوصيــات، تم عقــد ثــاث ورش عمــل، لمناقشــة الدراســات الثلاثــة وجمــع 
ومناقشــة التوصيــات28.

يصــدر الكتــاب في لحظــة تشــابه لحظــة مــا قبــل بدايــة أزمــة الديــون الخارجيــة في دول أمريــا اللاتينيــة في الثمانينيــات مــن 
ــة بــدت وقتهــا رخيصــة  ــة والأقــل دخــا قــد تورطــت في اســتدانات خارجي ــدول النامي القــرن العشريــن، حينهــا كان معظــم ال
نســبيا، وضروريــة مــن أجــل عمليــة التنميــة والبنــاء، ثم بعــد عقــد مــن الزمــان، ثقــل عــبء تلــك الديــون وتكشــفت مســاوئ اتبــاع 
ــوم مؤسســات  ــام 2008 الفضــل في أن تق ــة الكــرى في ع ــة العالمي ــن وقتهــا. وكان للأزم ــك الدولي ــدوق والبن ــات الصن وصف

بريتــون وودز نفسهــا بــأهم المراجعــات الفكريــة لأجنــدة مــا سمــي بإجمــاع واشــنطن.

وإذ يمــر العــالم بلحظــة مشــابهة، تزايــد فيهــا عــبء المديونيــة الخارجيــة عــى الــدول الناميــة والأقــل دخــا، يتبــى الصنــدوق 
والبنــك الدوليــان خطابــا مختلفــا عــن خطــاب الثمانينيــات والتســعينيات.. خطابــا يقــوم عــى الــوعي بمســاوئ الــا مســاواة في 
الدخــول وفي الفــرص، خطابــا مؤيــدا لفــرض الضرائــب الدوليــة عــى الــركات العملاقــة، وضرائــب تصاعديــة عــى الأثريــاء.. 
خطابــا مؤيــدا لأهــداف التنميــة المســتدامة والحمايــة الاجتماعيــة. والكتــاب الــذي بــن أيديــم هــو أول توثيــق منهــي للتبايــن 

الكبــر بــن الخطــاب وبــن الفعــل.

قراءة ممتعة ومفيدة.
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كمــا تتمــز دراســات الحالــة بملحــق أو أكــر يحتــوي عــى خلفيــات تاريخيــة عــن التعــاون مــع الصنــدوق، أو نظــم الحمايــة الاجتماعيــة، أو أنــواع  	28
المشروطيــة الــي تنطــوي عليهــا الــرامج المختلفــة.
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ملحقات

I. مقدمة

عرفــت تونــس »مــا بعــد الثــورة« بدايــة مــن عــام 2013 وإلى يومنــا هــذا تدخــا كبــرا في الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة، ومــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي عــى وجــه الخصــوص، فقــد شهدنــا، بالفعــل، 
منــذ عــام 2013، تدخــا للصنــدوق مــن خــال ثلاثــة قــروض مُنحــت للســلطات التونســية: اتفــاق اســتعداد ائتمــاني مــن 2013 
إلى 2015 1، آليــة تسهيــل ائتمــاني موســع بــن عــامي 2016 و2020 2 وآليّــة تمويــل سريــع، بعــد ذلــك، ســنة 2020، في ســياق 

أزمــة كوفيد-19 3.

وينــدرج هــذا التدخــل في البــاد التونســية في إطــار »شراكــة دوفيــل« الــي انطلقــت ســنة 2011 في أعقــاب الانتفاضــات 
الــي شهدتهــا الــدول العربيــة، وهي عبــارة عــن تحالــف أو تنســيق بــن دول مجموعــة الثمانيــة G8 وتركيــا ودول الخليــج، إضافــة 
إلى المؤسســات الماليــة الدوليــة، بقصــد تسهيــل حصــول البلــدان العربيــة الــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة، عــى التمويــل المــروط، 

 https://www.imf.org/external/np/loi/2013/tun/052413.pdf 	1

 https://www.imf.org/external/np/loi/2016/tun/050216.pdf 	2
  https://www.imf.org/external/np/loi/2018/tun/071118.pdf

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/14/Tunisia-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-In� 	3
strument-Press-Release-Staff-Report-49327
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بشــل واســع، مقابــل تنفيــذ جملــة مــن الإصلاحــات الهيكليــة النيوليبراليــة4.

كما يتنزل أيضا في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت، منذ 2020 بسبب أزمة كوفيد-19.

فمنــذ عــام 2013، شهــدت تونــس بالفعــل احتجاجــات واســعة النطــاق، واعتصامــات حاشــدة، وعرفــت نشــوء حــركات اجتماعيــة 
تطالــب بإصلاحــات اقتصاديــة واجتماعيــة تحــدُ مــن أوجــه التفــاوت الاجتمــاعي، وتضمــن توزيعــا أفضــل للــروات، وظــروف 

عيــش لائقــة.

وفي يناير 2018، استهدفت الاحتجاجات إجراءات التقشف وتدخلات صندوق النقد الدولي استهدافا مباشرا.

وهكذا أدت الجائحة، إذن، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية:

تراجــع معــدل الاســهلاك الأسري بنســبة 8%، ومعــدل بطالــة متوقــع بنســبة 21.6%، وانكمــاش في إجمــالي النــاتج المحــي 
بنســبة 4.4%، وانخفــاض في الاســتثمار العــام بنســبة 4.9%، وفي الصــادرات بنســبة 4.9%، وارتفــاع في عــدد العاطلــن 
عــن العمــل. وكنتيجــة مبــاشرة للإغــاق العــام لحصــار الوبــاء، ولانخفــاض مســتوى الإنتــاج، تقــدر الدراســة أن معــدل البطالــة 
ســيصل إلى حــدود 21.6% مقابــل 15% حاليــا، خــال الربــع الأول مــن الســنة، وأن عــدد الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر 

ســيبلغ 475 ألــف شخص5.

وقــد أظهــرت هــذه الأزمــة العالميــة كذلــك أهميــة تعزيــز نُظــم الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك القطــاع غــر المنظــم، وزيــادة 
الإنفــاق في القطاعــات الاجتماعيــة.

ــل  ــإن القطــاع غــر المنظــم يمث ــد الوطــي للإحصــاء في ســبتمبر 2020 6، ف ــا المعه ــق آخــر دراســة اســتقصائية نشره ووف
ــن النســاء. ــال، و18.8% منهــا م ــن الرج ــس، 81.2% منهــا م ــة في تون ــن العمال 44.8% م

ــغ نســبة العاملــن غــر الرسميــن  ويظــل قطاعــا الفلاحــة والصيــد البحــري أكــر القطاعــات غــر المنظمــة تــررا، حيــث تبل
85.6%، ويــأتي قطــاع البنــاء والأشــغال العامــة في المرتبــة الثانيــة بنســبة 69.2%، ثم قطــاع التجــارة بنســبة %64.7. 

ومــن جهــة أخــرى، فإن واحــدا مــن كل ســتة تونســيين )6/1( تقريبــا لا يــزال يعيــش في فقــر، مــع تفــاوت جهــوي كبــر، وارتفــاع 
معدلاتــه، بوجــه خــاص، في جهــات الوســط الغــربي والشمــال الغــربي7 المحرومــة. 

 Chandoul, J. (2015) « Le Partenariat de Deauville, à l’origine des politiques économiques en Tunisie » 	4

  Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Ministère du Développement, de l’Investissement et 	5
 de la Coopération Internationale , « l’Impact de la pandémie du COVID-19 sur l’économie tunisienne pour l’année 2020

», juin 2020,
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/environment_energy/etude-sur-l-impact-economique-du-covid-

19-en-tunisie-.html

 INS, « les indicateurs de l’emploi informel 2019 », septembre 2020 	6

المعهد الوطني للإحصاء، »مؤشرات العمالة غير المنظمة 2019« أيلول/سبتمبر 2020 
المعهد الوطني للإحصاء، خارطة الفقر في تونس، سبتمبر 	7

https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/environment_energy/etude-sur-l-impact-economique-du-covid-19-en-tunisie-.html
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/environment_energy/etude-sur-l-impact-economique-du-covid-19-en-tunisie-.html
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ــة المســتدامة  ــدف التنمي ــق ه ــة، وتحقي ــة الاجتماعي ــز أنظمــة الحماي ــن الجائحــة، مســألة تعزي ــة الناتجــة ع ــادت الأزم ــد أع وق
ــع8. ــة للجمي ــة اجتماعي ــة إلى وضــع حــد أدنى مــن الحماي ــة الهادف ــدة العالمي ــات الأجن بالخصــوص )1.3(، إلى صمــم أولوي

وشرعــت تونــس، مــن جهتهــا، مــن خــال وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في تركــز حــد أدنى جديــد للحمايــة الاجتماعيــة، وفقــا لمــا 
نصــت عليه منظمــة العمــل الدوليــة بنــاء عــى دراســات، وعــى عمليــة تشخيــص لمــدى القــدرة عــى وضــع هــذا الحــد الأدنى 

بهــدف معالجــة أوجــه القصــور الملحوظــة في نظــام الحمايــة الاجتماعيــة القــائم9.

وتهــدف هــذه الدراســة بشــل أســاسي إلى تحليــل تأثــر بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي عــى نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في 
تونــس، وبشــل خــاص الحمايــة غــر القائمــة عــى المســاهمة في الفــرة الممتــدة بــن 2013 و2021. ولــن يشمــل مجــال هــذه 

الدراســة نظــام الحمايــة الاجتماعيــة القــائم عــى المســاهمة، أي صناديــق الضــان الاجتمــاعي الوطنيــة.

وتعني الحماية الاجتماعية غير القائمة على المساهمة:

yy.التحويلات الموجهة )إلى الفقراء( عبر شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المساعدة الاجتماعية
yy.)التحويلات غير الموجهة )المعممة( من خلال الدعم الحكومي )مثل »مواد أساسية« من غذاء وطاقة

وفي الواقــع، لا تــزال فــات عديــدة محرومــة مــن الانتفــاع بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة القائمــة عــى المســاهمة بســبب 
الوضــع الاقتصــادي الهــش وهيمنــة الاقتصــاد غــر المنظــم، وتغــي أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة غــر الإسهاميــة هــذه الفــات 
الاجتماعيــة الــي لا تتوفــر لديهــا القــدرة الكافيــة عــى المســاهمة بســبب عــدم النشــاط والبطالــة والمــرض والشــيخوخة والإعاقــة.

وقــد ركــز صنــدوق النقــد الــدولي، منــذ عــام 2012، تدخلــه في تونــس بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة عــى التحويــات الموجهــة 
وغــر الموجهــة بجعــل دعمــه المــالي مشروطــا في مرحلــة أولى بتقليــص دعم الطاقــة كأولويــة لتوجيــه بعــض هــذه المــوارد نحــو 
شــبكات الأمــان الاجتمــاعي المســهدفة، وفي مرحلــة ثانيــة، بإلغــاء دعم المــواد الأساســية )الغــذاء( مقابــل تحويــات موجهــة إلى 
»الأشــد فقــرا« بمجــرد وضــع قاعــدة بيانــات الاســهداف، ويحافــظ صنــدوق النقــد الــدولي عــى هــذا النهــج، أيضــا، ويؤكــده 
في التقريــر الأخــر الــذي نــره في فبرايــر 2021 عــن تونــس في إطــار مشــاورات المــادة الرابعــة الــي تأخــذ في الاعتبــار 

تداعيــات الأزمــة الناجمــة عــن الجائحــة.

ــل،  ــن العم ــن ع ــال، والعاطل ــن الأطف ــة م ــة الاجتماعي ــد أو أنظمــة الحماي ــن قواع ــة الســانية المســتفيدة م ــرعي 1.3.1: نســبة الفئ هــدف ف 	8
المســتضعفين. والأشخــاص  والفقــراء،  الشــغل،  حــوادث  وضحايــا  الجــدد،  والمواليــد  والحوامــل،  والمعوقــن،  والمســنين، 

تم تنفيــذ عمليــة الإصــاح بــدعم مــن منظمــة العمــل الدوليــة واليونيســيف، وتعــزم تونــس وضــع أربعــة ركائــز: ضمــان الحصــول عــى الرعايــة  	9
الصحيــة الشــاملة، وضمــان الحــد الأدنى مــن الدخــل لفائــدة الذيــن يفتقــدون إليــه، وضمــان الحــد الأدنى مــن الدخــل للمســنين، وللأشخــاص 
المعوقــن، وللأطفــال. والواقــع أنــه عــى الــرغم مــن التقــدم الُمــرز حــى الآن في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة لتوســيع نطــاق التغطيــة 
ــت. ــي وُضع ــة ال ــن الاجتمــاعي أو المســاعدة الاجتماعي ــاق أنظمــة التأم ــارج نط ــزال خ ــات الســانية لا ت ــن الف ــد م ــإن العدي ــة، ف الاجتماعي
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ــرا،  ــأسر المعيشــية الأشــد فق ــة ل ــات نقدي ــام الســلطات التونســية بتحوي ــر عــى وجــوب قي ــدوق في ذات التقري وينــص الصن
ــة10. ــار إلغــاء دعم الطاق ــدة )أمــان( AMEN تعويضــا عــن آث ــات الجدي بمجــرد وضــع أســس قاعــدة البيان

كمــا يحثهــا عــى الصرامــة في إعطــاء أولويــة الإنفــاق للصحــة ولشــبكات الحمايــة الاجتماعيــة، والســي إلى الحــد مــن العجــز 
في الميزانيــة بدايــة مــن 2021، مــن خــال تقليــص كتلــة الأجــور في الوظيفــة العموميــة، ومــن ســوء توجيــه المســاعدات، ومــن 

خــال إعــادة هيكلــة المؤسســات العموميــة الــي تعــاني مــن عجــز11.

ويؤكــد في تقريــره عــى أولويــة إصــاح منظومــة الــدعم الموجــه وغــر الموجــه، أي دعم الطاقــة والغــذاء، في إطــار التدابــر ذات 
الأولويــة الــي عــى الســلطات التونســية اتخاذهــا، مــن خــال »عقــد اجتمــاعي«12، للتخفيــف مــن العواقــب الاجتماعيــة الناجمــة 

عــن جائحــة كوفيــد-19.

ــد  ــدوق النق ــة صن ــذ مقارب ــار دوره الرئيــي في تنفي ــدولي ضمــن مجــال الدراســة باعتب ــك ال ــك، إلى إدراج البن ــا، كذل عمدن
ــدولي. ال

ــذ 2012 مــن خــال  ــة من ــة الاجتماعي ــة IFI للحماي ــة الدولي ــة المؤسســات المال ــذ مقارب ــدوق في تنفي ــدولي الصن ــك ال ــدعم البن ي
العديــد مــن القــروض، وبــرامج المســاعدة التقنيــة في تونــس، بمــا في ذلــك القــروض المســندة خــال الأزمــة المرتبطــة بالجائحــة13.

يــوضح الصنــدوق في تقريــره14: »تعمــل الســلطات التونســية مــع البنــك الــدولي عــى توســيع مجــال برنــامج »أمــان اجتمــاعي« 
مــن أجــل تيســر التحويــات النقديــة، وخدمــات أخــرى«.

وسنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

مــاهي مقاربــة المؤسســات الماليــة الدوليــة للحمايــة الاجتماعيــة؟، هــل هنــاك فــروق بــن مقاربــة صنــدوق النقــد 
الــدولي ومقاربــة البنــك الــدولي؟، وكيــف يؤثــر تدخلهــا عــى الحمايــة الاجتماعيــة غــر القائمــة على المســاهمة؟

تســتند منهجيــة الدراســة إلى مراجعــة للأدبيــات المعُتمــدة في تحليــل ملفــات القــروض، والدراســات، والمواقــع، أو وثائــق السياســة 
العامــة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة بوجــه عــام، وتدخلهــا في تونــس بوجــه خــاص. 
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الســلطات الإعــان عــن برنــامج إصــاح متوســط المــدى وعرضــه عــى عامــة النــاس للتشــاور)...( ولــي نضمــن نجــاح هــذا البرنــامج)...( يجــب 

ــدعم، كُ في نطــاق اختصاصــه. ــه أصحــاب الشــأن الرئيســيون بال ــزم بموجب ــاق اجتمــاعي يل إســناده بميث
 Towards greater equity:( نحــو إنصــاف أفضــل: الــدعم الطــاقي، الاســهداف والحمايــة الاجتماعيــة في تونــس .)البنــك الــدولي )2013 	13
ــدولي 35  ــك ال ــح البن ــدولي.في ســنة 2020 من ــك ال energy subsidies, targeting and social protection in Tunisia( واشــنطن: البن
ــة. ــار الجائحــة الاقتصادي ــن آث ــف م ــي للتخفي ــون دولار أمري ــح 175 ملي ــد-19 في ســنة 2020 من ــي لمكافحــة جائحــة كوفي ــون دولار أمري ملي
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ــك  ــات، بمــا في ذل ــل القوانــن والمراســم الــي تم اعتمادهــا مقابــل هــذه المشروطي ــك، إلى تحلي كمــا اســتندت الدراســة، كذل
المراســم الأخــرة المعتمــدة خــال فــرة الأزمــة المرتبطــة بكوفيــد-19، والوثائــق ذات الصلــة المتعلقــة بوضــع مــروع إصــاح 

شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة في تونــس. 

ــور  ــة تط ــدف دراس ــذ 2012 به ــة من ــة المتعاقب ــن المالي ــن قوان ــا م ــة انطلاق ــل للميزاني ــرا إلى تحلي ــة أخ ــتندت الدراس واس
المعطيــات المتعلقــة بــدعم الطاقــة والغــذاء في صلــب الميزانيــة، وإلى محادثــات نوعيــة، تم إجراؤهــا مــع أطــراف عــدة، منها الســيد 
ــة  ــز البحــوث والدراســات الاجتماعي ــر الســابق للبحــوث في مرك ــة، والمدي ــة الاجتماعي ــر في الحماي ــن الشــيخ، الخب نضــال ب

.)CRES( ــس بتون

وبنــاء عــى ذلــك، ســيتم تقســم الدراســة إلى جزئــن رئيســيين. يقــدم القســم الأول تحليــا لمفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة 
ومُقاربتهــا مــن منظــور المؤسســات الماليــة الدوليــة، ويهــدف القســم الثــاني إلى تحليــل آثــار هــذه المقُاربــة وانعكاســاتها عــى 
ــة  ــن الأزم ــك المســتجدات الناتجــة ع ــذ 2012، بمــا في ذل ــس من ــة في تون ــة الاجتماعي ــذ مــروع إصــاح نظــام الحماي تنفي

ــد-19. ــة بجائحــة كوفي ــة المرتبط ــة والاقتصادي الاجتماعي

II. مقاربة المؤسسات المالية الدولية لمفهوم الحماية 
الاجتماعية

تعريف الحماية الاجتماعية

لا يوجــد توافــق دولي حــول مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة، وتختلــف التعريفــات والمقاربــات حســب الجهــات الفاعلــة، وســندرس 
ضمــن هــذا القســم تعريفــات صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي وأوجــه الاختــاف الرئيســية بينهــا وبــن ذاك الــذي تــروج 

لــه منظمــة الأمم المتحــدة، وفي الســياق ذاتــه منظمــة العمــل الدوليــة الــي تؤيــد تعريفــا يســتند إلى حقــوق الإنســان.

شهــد مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة لــدى صنــدوق النقــد الــدولي تطــورا عــى مــر العقــود. وفي ســنة 2019 نــر الصنــدوق 
ــة  ــه للحماي ــف ل ــل تعري ــا أفض ــرض فيه ــة15، ع ــات الاجتماعي ــال النفق ــه في مج ــول التزامات ــراتيجية ح ــادية اس ــة ارش وثيق

ــة.  ــن الاجتمــاعي، والمســاعدة الاجتماعي ــرامج التأم ــه ب ــع ل ــة التاب ــام الحماي ــة، ويشمــل نظ الاجتماعي

ــا  ــر ســلبي عــى دخله ــون لهــا تأث ــن أن يك ــي يمك ــن الهــزات ال ــة الأسر المعيشــية م ــن الاجتمــاعي إلى حماي يهــدف التأم
ــة  ــة القائم ــور ]الحماي ــى الأج ــة ع ــب الموظف ــن الضرائ ــن وم ــن مســاهمات المنخرط ــادة، م ــو ممــول، ع ــا وه ــى رفاهيته وع
عــى المســاهمات[. وتهــدف المســاعدة الاجتماعيــة )شــبكات الأمــان الاجتمــاعي( إلى حمايــة الأسر المعيشــية مــن الفقــر، ويــم 
تمويلهــا مــن إيــرادات المؤسســات الحكوميــة ]الحمايــة غــر القائمــة عــى المســاهمات/ نظــام الحمايــة الإسهــامي[، أمــا الإنفــاق 

ورقة سياسة صندوق النقد الدولي، استراتيجية صندوق الدولي في مجال الإنفاق الاجتماعي، يونيو 2019. 	15
IMF Policy Paper, A strategy for IMF engagement on social spending, Juin 2019.



بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية26

الاجتمــاعي فيعــرف بأنــه الحمايــة الاجتماعيــة عــى النحــو المحــدد أعــاه، إضافــة إلى نفقــات التعلــم والصحــة الأساســية16 
الخاصــة بــل بلــد.

ويــدرج صنــدوق النقــد الــدولي في تدخلــه مســألة الإنفــاق الاجتمــاعي، والحاجــة إلى معالجــة أوجــه عــدم المســاواة في بعثــات 
ــر  ــع، والحاجــة إلى توف ــز النمــو المســتدام والشــامل للجمي ــاق الاجتمــاعي في تعزي ــدور الهــام للإنف ــه، وال ــة ل ــة التابع المراقب
ــك، في برامجــه مســألة  ــدرج، كذل ــم والصحــة. كمــا ي ــة المســتدامة في مجــالي التعل ــق أهــداف التنمي ــة لتحقي ــوارد اللازم الم

.)social protection floors( »ــة ــة الاجتماعي ــا للحماي ــدود دني ــة إلى اعتمــاد »ح الحاج

ومــن المهــم التأكيــد عــى أن الحمايــة الاجتماعيــة لم يُنظــر إليهــا قــط عــى أنهــا جــزء مــن مســؤولية صنــدوق النقــد الــدولي، وقــد 
اعتمــد الصنــدوق تاريخيــا، عــى خــرة المؤسســات الأخــرى، لا ســما البنــك الــدولي لعملــه في المجــال عــى نحــو مــا أكدتــه 

وثيقــة سياســة الإنفــاق الاجتمــاعي17 الصــادرة عــن الصنــدوق.

ــة  ــة الصنــدوق ولنهجــه، وهــو يُعــرف الحماي ــدولي، إذن، المؤسســة الداعمــة الأساســية والمنفــذ الرئيــي لمقارب يمثــل البنــك ال
الاجتماعيــة بأنهــا: »أنظمــة تســاعد الأفــراد والمجتمعــات عــى إدارة الأزمــات، والتقلبــات، وعــى التصــدي للفقــر والخصاصــة 
ــة  ــاعدات الاجتماعي ــدمج المس ــك ب ــرص18«، وذل ــؤ الف ــل والإنصاف وتكاف ــود/ التحم ــى الصم ــدرة ع ــزز الق بفضــل أدوات تع

)شــبكات الأمــان الاجتمــاعي( والتأمــن الاجتمــاعي )معاشــات/ منــح الشــيخوخة والعجــز، والتأمــن ضــد البطالــة(. 

عندمــا نحلــل اســراتيجية البنــك الــدولي بشــأن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة لمنطقــة الــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا إســتنادا إلى 
نفــس الوثيقــة، نلاحــظ أن تعريفــه يشــبه إلى حــد كبــر تعريــف صنــدوق النقــد الــدولي. وبالفعــل، فــإن الهــدف الرئيــي لتدخــل 
البنــك الــدولي في منطقــة الــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا هــو الابتعــاد عــن بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة والعمالــة المجــزأة والتوجه 
نحــو نُظــم تشمــل )i( شــبكات أمــان اجتمــاعي فعالــة )بــرامج المســاعدات النقديــة الموجهــة وبــرامج التوظيــف الإلــزامي عــى ســبيل 

المثــال( و)ii( إصــاح نظــام التحويــات المعممــة. )دعم الغــذاء والطاقــة( وتحســن عمليــة الاســهداف لزيــادة فعاليــة البرنــامج19. 

ــل  ــة، ولكــن في المقاب ــة الاجتماعي ــة التفكــر في مســألة الحماي ــة في عملي ــة المهيمن ــدولي أحــد الأطــراف الفاعل ــك ال ــل البن يمث
هنــاك منظمــات أخــرى ذات خــرة وقــدرة متزايــدة عــى التأثــر في النقــاش حــول هــذا الموضــوع، مرتبطــة بــالأمم المتحــدة، 
تــروج لمفاهــم وتعريفــات أخــرى، وســنذكر بالأســاس آليــات حقــوق الإنســان مثــل المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي التابــع 
لــأمم المتحــدة )ECOSOC(، ومنظمــة العمــل الدوليــة )OIT(، وهي الوكالــة الأمميــة المخُتصــة في هــذا المجــال، وكذلــك منظمــة 

.)UNICEF( ــة/ اليونيســيف الأمم المتحــدة للطفول

قــد يشمــل التعلــم الأســاسي كلا مــن التعلــم الابتــدائي والتعلــم الثانــوي، بينمــا تشــر الرعايــة الصحيــة الأساســية إلى مجموعــة محــددة مــن  	16
ــة الأساســية محــددة عــى المســتوى الوطــي. ــة الصحي ــات الرعاي خدم

البنــك الــدولي، » قــدرة عــى التحمــل، إنصــاف وفــرص- اســراتيجية البنــك الــدولي في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة والعمــل، 2012- 2022  	17
–2012, World Bank, « Resilience, equity and opportunity _The World Bank’s Social Protection and Labor Strategy(

)2022

18	 كمــا يشــر البنــك الــدولي في التقريــر نفســه المعنــون »اســراتيجية البنــك الــدولي في مجــال حمايــة الاجتماعيــة والعمــل، 2012-2022« إلى 
ــا ســيكون عســرا جــدا.   ــرق الأوســط وشمــال إفريقي ــة ال ــذه في منطق ــة المتوســطة بشــل دائم، وأن تنفي ــدعم ســيضر بالطبق أن إصــاح ال
البنــك الــدولي )1990( تقريــر حــول التنميــة في العــالم 1990: الفقــر البنــك الــدولي )2001( تقريــر حــول التنميــة في العــالم 2001/2000:  	19

ــاق ــة الانط ــان إلى نقط ــبكة الأم ــن ش ــة: م ــة الاجتماعي ــاع الحماي ــدولي )2001( اســراتيجية قط ــك ال ــر البن ــة الفق محارب
)Sector Strategy: From Safety Net to Springboard البنــك الــدولي )2006( تقريــر حــول التنميــة في العــالم 2006: إنصــاف وتنميــة 

)واشــنطن: البنــك الــدولي(.
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وهكــذا يمكــن أن نلاحــظ وجــود مفهومــن رئيســيين متعارضــن للحمايــة الاجتماعيــة: نهــج تدعــو إليــه المؤسســات الماليــة الدوليــة 
بقيــادة البنــك الــدولي، وتعريــف/ نهــج قــائم عــى حقــوق الإنســان بقيــادة منظمــة العمــل الدوليــة.  

ــة، ولا  ــة لأزمــة طارئ ــة ومؤقت ــا اســتجابة عاجل ــة لا تُعــرف بوصفه ــة الاجتماعي ــوق أن الحماي ــائم عــى الحق ويعــي النهــج الق
بوصفهــا عمــا خيريــا وإنمــا باعتبارهــا مجموعــة مــن الضمانــات الدائمــة المنصــوص عليهــا في القانــون، ويُعتــر المســتفيدون 

منهــا أصحــاب حقــوق. )انظــر الملحــق 6 للاطــاع عــى جــدول مقارنــة التعريفــات(.

وتعكــس هــذه الاختلافــات في التعريفــات، في الواقــع، نهجــن مختلفــن تمــام الاختــاف بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة الذيــن لهــا 
عليهــا انعكاســات كبــرة.

مقاربة اختزالية للحماية الاجتماعية من قبل المؤسسات المالية الدولية

ــة في مجــال المســاعدة  ــة الدولي ــذي تتبعــه المؤسســات المالي اســتنادا إلى هــذه التعريفــات، ســنحلل في هــذا القســم النهــج ال
الاجتماعيــة، وهــو محــور تركيزنــا في هــذه الدراســة، وكيــف يختلــف اختلافــا جوهريــا عــن النهــج القــائم عــى حقــوق الإنســان.

أدت الأزمــة الاقتصاديــة في شرق آســيا إلى تحــول في نهــج هــذه المؤسســات في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة لمواجهــة 
الانتقــادات المتزايــدة لتأثــر خطــط الإصــاح الهيكلــي في فــرة الثمانينــات عــى الســان. وفي أعقــاب ذلــك، دعــا البنــك الدولي، 
عــى وجــه الخصــوص، وهــو الــذي يعمــل جنبــا إلى جنــب مــع صنــدوق النقــد الــدولي خــال خطــط هــذا الإصــاح، إلى اتبــاع 

نهــج جديــد، نهــج إدارة للمخاطــر الاجتماعيــة20.

يتمثــل هــذا النهــج في اعتمــاد تدابــر اســتباقية، خــال الأزمــة، للتخفيــف مــن المخاطــر الاجتماعيــة مــن خــال شــبكات أمــان 
اجتمــاعي لأكــر الفــات فقــرا ويــرمي إلى اســهداف الفقــر المدقــع.

وشــبكات الأمــان الاجتمــاعي هي الحــد الأدنى مــن التحويــات الموجهــة المخصصــة إلى الأشــد فقــرا لجــر الأضرار الناجمــة 
عــن الأزمــة الاقتصاديــة، لتصبــح التعديــات الهيكليــة، الــي يُنظــر إليهــا عــى أنهــا تعويــض لتلــك الفــات عــن تدابــر التقشــف، 
ــة  ــة واختزالي ــة مختزل ــدولي عــن مقارب ــك ال ــدولي. وهكــذا يدافــع البن ــك ال ــة رئيســية بالنســبة إلى البن ــة اجتماعي ــرامج حماي ب

للحمايــة الاجتماعيــة تــرجم إلى سياســة لـــ«إدارة للمخاطــر الاجتماعيــة«، وهــو نهــج مكمــل لنهــج صنــدوق النقــد الــدولي.

ــة  ــادئ الاســتدامة المالي ــاق الاجتمــاعي21 عــى مب ــه حــول اســراتيجية الإنف ــدولي، في ورقت ــد ال ــدوق النق وبالفعــل يؤكــد صن
ووجاهــة موضــوع الإنفــاق، والــي بموجبهــا ســيتم تقيــم الحمايــة الاجتماعيــة والإنفــاق الاجتمــاعي )تقيــم الاقتصــاد الكلــي« 

البنك الدولي )1990( تقرير عن التنمية في العالم لعام 1990: الفقر 	20 
 البنك الدولي )2001( تقرير عن التنمية في العالم 2001/2000: مكافحة الفقر

 البنك الدولي )2001( استراتيجية الحماية الاجتماعية
البنك الدولي )2006( تقرير التنمية في العالم لعام 2006: الإنصاف والتنمية )واشنطن: البنك الدولي)

ورقة حول سياسة صندوق النقد الدولي، استراتيجية صندوق الدولي في مجال الإنفاق الاجتماعي، يونيو 2019 	21
15 IMF Policy Paper, A strategy for IMF engagement on social spending, Juin 2019
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criticality-macro(. وبعبــارة أخــرى، ســيُنظر إلى النفقــات الاجتماعيــة عــى أنهــا تشــل خطــرا عــى الموازنــات الماليــة وعــى 

الاقتصــاد الكلــي إذا لم تكــن مســتدامة، وغــر ملائمــة وعديمــة الفعاليــة في ظــل السياســات الحاليــة. 

ــة إلى  ــرر السياســات الرامي ــي ت ــدولي، هي ال ــد ال ــدوق النق ــة بالنســبة إلى صن ــادئ، ذات الأولوي ــذه المب ــإن ه ــالي، ف وبالت
ــرامج التقشــف هــذه. ــة في إطــار ب ــاق وترشــيده للحــد مــن عجــز الموازن تحســن الإنف

ــات المعممــة أو إلغائهــا، والمقصــود بهــا دعم  ــات عــى تخفيــض التحوي ــدولي مــن خــال المشروطي ــد ال ــدوق النق ويشــدد صن
ــدة  ــداف« »جي ــان اجتمــاعي »محــددة الأه ــرامج شــبكات أم ــورات نحــو ب ــن الوف ــزء م ــه ج ــادة توجي ــة، وإع ــذاء والطاق الغ

التصمــم« و«لصــالح أشــد النــاس فقــرا«.

مــن جهــة أخــرى، وعــى الــرغم مــن أن صنــدوق النقــد الــدولي يــدرج في مقاربتــه، مــن هنــا فصاعــدا، الإنفــاق الاجتمــاعي، 
بمــا في ذلــك الإنفــاق عــى الصحــة والتعلــم، في نهجــه، فذلــك يدخــل في إطــار عمليــة اتصاليــة أكــر مــن كونــه خطــوة حقيقيــة 
ــدولي أو  ــد ال ــدوق النق ــرامج صن ــان الاجتمــاعي في ب ــبكات الأم ــة الاجتماعية/ش ــات الحماي ــام. إذ أن إدراج أرضي إلى الأم
ــا  ــو م ــادية« )targets indicative(، وه ــا إرش ــه »أهداف ــرف بوصف ــة يع ــة الصحي ــم والرعاي ــى التعل ــام ع ــاق الع في الإنف
يضــي عليهــا طابعــا »إرشــاديا« وغــر ملــزم في حــن أن أهــداف الاقتصــاد الكلــي الرئيســية لقــروض البنــك الــدولي تتمــز 

ــدول. ــل ال بإلزاميتها ويجــب تنفيذهــا مــن قب

في الجدول أدناه، نلخص الاختلافات بين النهجين/ المقاربتين وآثارهما على الحماية الاجتماعية.

الجدول 1: مقارنة بين المقاربة الاختزالية والمقاربة التحويلية

المقاربة الاختزالية لصندوق النقد الدولي/ 
البنك الدولي

المقاربة التحويلية القائمة على حقوق 
الإنسان )مكتب العمل الدولي BIT / الأمم 

)ONUالمتحدة

الحماية الاجتماعية بمثابة إسعاف أولي للتعويض المفهوم
عن الآثار السلبية الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية/ 

لتقليل المخاطر الاجتماعية.

الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان يمكن 
التقاضي بشأنه، والدولة ملزمة بإنفاذه عن طريق 

الاستثمار ومن خلال اعتماد سياسات تهدف للحد 
من التفاوت والفقر.

نهج شامل، حتى إن تم تنفيذه تدريجيا من خلال نهج استهداف للفئات الأشد فقرا22المنتفعون
الفئات السكانية ذات الأولوية 

شهــد نهــج البنــك الــدولي إلى حــد مــا تطــورا في بعــض جوانــب التعامــل مــع شــبكات الأمــان الاجتمــاعي عــن طريــق إدمــاج المشروطيــات في  	22
بــرامج التحويــل الموجــه وذلــك مــن خــال المســاهمة في بــرامج تنميــة رأس المــال البــري )مثــل الرعايــة الصحيــة المجانيــة، عــى ســبيل المثــال، 
بالإضافــة إلى المخصصــات النقديــة(. بيــد أن الفائــدة مــن هــذا النــوع مــن المشروطيــة تنعــدم إذا لم تكــن المشــلة حقــا في جانــب الطلــب عــى 
ــان،  ــدة، فســيكون البرنــامج المــروط محــدود الجــدوى )ميري ــة غــر جي ــة أمــا إذا كان العــرض غــر متوفــر أو مــن نوعي الخدمــات الاجتماعي

2013(، ولا يخفــف مــن أوجــه عــدم المســاواة ومــن مواطــن الضعــف الهيكليــة
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نجاعة السياسة المالية والاقتصاد الكلي في مجال المبدأ الأساسي
الحماية الاجتماعية.

نجاعة الإنفاق العام بهدف معالجة عجز الميزانية 
من خلال إلغاء التحويلات المعمممة لترشيد الإنفاق. 

حق من حقوق الإنسان/ عدالة اجتماعية

شبكات أمان اجتماعي في الحدود الدنيا )مستوى الوسائل
الكفاف/ عتبة الفقر(

قاعدة الشمول بالحماية الاجتماعية لضمان مستوى 
معيشي لائق

الموقع من البراح المالي 
في الإنفاق   العمومي 

تقليل البراح المالي كجزء من تدابير التقشف من 
خلال ترشيد الإنفاق على الحماية الاجتماعية

التشكيك في تدابير التقشف وتأثيرها على البراح 
المالي والإنفاق الاجتماعي والسياسات الاجتماعية: 
زيادة البراح المالي ومخصصات الإنفاق والحماية 

الاجتماعية

تدابير قصيرة المدى لتخفيف المخاطر على الفئات الأهداف والفوارق
الأكثر هشاشة دون مراعاة التفاوت والفقر الهيكلي

سياسة اجتماعية على المدى القصير والمتوسط 
والطويل لتكريس حق الجميع في الضمان 

الاجتماعي والحد من التفاوت.

مقاربة اختزالية تهدف إلى تخفيف المخاطر المقاربة/ المنهج
الاجتماعية 

مقاربة تحويلية قائمة على حقوق الإنسان وتعتبر 
الحد من أوجه عدم المساواة في صميم وفي مقدمة 

جميع التدخلات. 

المصدر: من إعداد الباحثين

منهجيات الاستهداف: مختلف المقاربات وحدودها

ــاس مســتوى الدخــل   ــاشرة لقي ــر المب ــارات بالوســائل غ ــدولي هي الاختب ــك ال ــا البن ــي يفضله ــات الاســهداف ال إن منهجي
ــة. ــات ذات الصل ــادات في الأدبي ــن الانتق ــر م ــع الكث ــتخدامها موض ــد كان اس )Proxy Means Test( وق

وتحــاول المنهجيــة توقــع مســتوى رفــاه الأسرة المعيشــية باســتخدام نمــوذج إحصــائي. وقــد تم وضــع هــذه المنهجيــة لمعالجــة 
الصعوبــات الــي تواجــه إجــراء تقيــم حقيــي لدخــل الأسر المعيشــية في البلــدان الناميــة نظــرا لحجــم الاقتصــاد غــر المنظــم، 

وهــو مــا يعــي صعوبــة الحصــول عــى معلومــات حــول دخــل الأسر المعيشــية.

ــة اســهداف  ــاشرة )proxy means tests( بوصفهــا منهجي ــارات بالوســائل غــر المب ــة الاختب حــدود منهجي
للأشــد فقــرا. لهــذه المنهجيــة أوجــه قصــور في تحديــد أفقــر الأسر المعيشــية، والاســهداف عمليــة مكلفــة وشــاقة مــن حيــث 

مهــارات الإدارة وقدراتهــا عــى إحصــاء هــذه الأسر المعيشــية23.

تمسح هــذه المنهجيــة بقيــاس مســتوى دخــل الأسر المعيشــية عــن طريــق ربــط جملــة مــن المــؤشرات بنفقــات هــذه الأسر أو باســهلاكها، وتســتند  	23
منهجيــة البرنــامج إلى إحصــاءات الدراســات الاســتقصائية الوطنيــة لــأسر المعيشــية، ونظــرا إلى أن هــذه الدراســات لا تُــرى في البلــدان 
ــة  ــار بالوســائل غــر المبــاشرة تعتمــد عــى مجموعــة مــن المتغــرات البديل ــة الاختب ــة، فــإن منهجي ــة بصفــة منتظمــة وهي باهظــة التكلف النامي
)الــي تــراوح عــادة بــن 10 و30( والــي تعكــس وضــع الأسرة المعيشــية بشــل أفضــل. ويــرجح كل مــؤشر وفقــا لأثــره التقديــري عــى إنفــاق 
الأسر المعيشــية. ثم، وباســتخدام المــؤشرات المرجحــة، يــم احتســاب مجمــوع نقــاط لــل أسرة معيشــية، وبعــد ذلــك يمكــن لتلــك الــي تسجــل 
أقــل مــن العتبــة المحــددة التمتــع ببرنــامج المســاعدة الاجتماعيــة المقــرر. وتشمــل هــذه المــؤشرات الخصائــص الديمغرافيــة )مثــل عمــر أفــراد 
الأسرة المعيشــية وحجمهــا( وخصائــص رأس المــال البــري )مثــل مســتوى تعلــم رب الأسرة المعيشــية وتمــدرس الأطفــال( والخصائــص الماديــة 
للســكن )مثــل نــوع الســقف أو المســكن( والممتلــات غــر المســهلكة )مثــل الثلاجــات أو أجهــزة التليفزيــون أو الســيارات( والأصــول الإنتاجيــة 

)مثــل الأرض أو الحيوانــات(.
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وتشــوبها أخطــاء في الإدمــاج والاســتبعاد ناتجــة عــن انعــدام تماثــل كبــر في المعلومــات بســبب قلــة توافــر البيانــات المفصلــة 
وقلــة انتظــام الدراســات الاســتقصائية لــأسر المعيشــية لمتابعــة وضعهــا. كمــا أنــه لا يمكــن للمنهجيــة مواكبــة الطبيعــة 

الديناميكيــة لإيــرادات الُأسر24.

ــداد الأسر  ــدرات تع ــف ق ــة وضع ــدول النامي ــات ال ــى اقتصادي ــذب ع ــر الرسمــي والمتذب ــع غ ــة الطاب ــرا لهيمن ــذا، ونظ وهك
المعيشــية25 واســتقصائها، فــإن عــددا كبــرا مــن أفقــر الأسر المعيشــية في جميــع البلــدان تقريبــا لا تُؤخــذ في الاعتبــار أثنــاء 

ــة الاســهداف. عملي

واســتنادا إلى بيانــات مــن بنغلاديــش وإندونيســيا وروانــدا وسريلانــا، خلصــت دراســة تقــم منهجيــة الاختبــارات بالوســائل 
غــر المبــاشرة PMT أُنجــزت بتكليــف مــن الســلطات الأســرالية26، إلى أن أخطــاء الاســتبعاد والإدمــاج تــراوح بــن %44 
و55% عــى التــوالي عندمــا تــم تغطيــة 20% مــن الســان، وبــن 57% و71% عندمــا تــم تغطيــة 10%. وعــى مســتويات 
التغطيــة هــذه، الــي تتســم بالواقعيــة بالنســبة إلى العديــد مــن الــرامج في البلــدان الناميــة ذات المــوارد المحــدودة، لا تتــاح 
لــأسر المعيشــية المؤهلــة للاســتفادة ســوى فرصــة اختيــار واحــدة مــن كل اثنتــن )50%(، بــل إنهــا تعتــر عمليــة الاســتبدال، 

في بعــض الحــالات، بمثابــة لعبــة حــظ )يناصيــب( 27.

كمــا كشــفت دراســات أخــرى عــن أخطــاء الاســتبعاد في هــذه المنهجيــة، فــي أندونيســا 93% مــن الخمســة بالمائــة مــن الأسر 
المعيشــية الأشــد فقــرا في برنــامج التحويــات النقديــة المشروطــة )كيلورغــا هارابــانKeluarga Harapan( تم اســتبعادها28. 
ــات  ــن الف ــا أشــارت دراســة لإدارة سياســات أوكســفورد )Oxford Policy Management( أن 26% م وفي شمــال كيني
الســانية الأشــد فقــرا مــن مجمــوع 62% مــن الفــات المســهدفة قــد تم اســتبعادها مــن برنــامج29 شــبكة الأمــان ضــد الجــوع 
ــرص oportunidades( بـــ %70  ــامج »فُ ــأ الاســتبعاد في برن ــش خط ــدُر هام )hunger safety net( . وفي المكســيك، ق

بالنســبة إلى تغطيــة متوقعــة لأفقــر 20% مــن الســان 30في كمبوديــا، حــوالي 56% مــن الأسر المعيشــية الــي تعيــش في 
 .)31ID-Poor PMT( فقــر تم اســتبعادها مــن قبــل آليــة اســهداف الأسر المعيشــية الفقــرة

 Kidd, Stephen ; Gelders, Bjorn ; Bailey-Athias, Diloá, « Exclusion by design : An assessment of the effectiveness of the 	24
 proxy means test poverty targeting mechanism / Kidd, Stephen ; Gelders, Bjorn ; Bailey-Athias, Diloá; International Labour

Office, Social Protection Department, ILO, 2017
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Australian Aid (2011), targeting the poorest: An assessment of the proxy means test methodology 	26
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وبالمثــل، ووفقــا لدراســة أجراهــا مكتــب العمــل الــدولي لتقيــم منهجيــة الاختبار بالوســائل غــر المبــاشرة )BIT32(، فــإن الحكومات 
إذا اختــارت البقــاء في نهــج تقييــدي إزاء اســهداف الفقــر والحفــاظ عــى منهجيــة الاختبــار بالوســائل غــر المبــاشرة، فبالإمــان 
تحســن فعاليتهــا إلى حــد مــا. غــر أنــه، لا بــد مــن زيــادة كبــرة في الإنفــاق الإداري لتحســن الاســهداف بجمــع المزيــد مــن 
المعلومــات عــن الدخــل أو حــول مــؤشرات رفــاه الســان المســهدفين حــى تتمكــن الســلطات مــن تثليــث هــذه المعلومــات الإضافيــة 
بنمــوذج تنقيــط للتحقــق منهــا وتصحيحهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للســلطات أن تســتثمر في آليــات التظــم الــي تمسح 
للمواطنــن بالطعــن في نتــائج الاختبــار PMT اســتنادا إلى دخلهــم الفعــي. وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن أخطــاء الاســتبعاد أو 
 ،PMTالإدمــاج لكــن ليــس إلى حــد إزالتهــا كليــا. فجورجيــا، عــى ســبيل المثــال، ورغم تحســينها الملحــوظ لمنهجيتهــا في الاختبــار

فــإن نســبة أخطــاء الاســتبعاد لديهــا في برنــامج المســاعدة الاجتماعيــة المســهدفة33 تقــدر بـــ %50.

وقــد ســلط في تقييمــه لــرامج المســاعدة الاجتماعيــة في تونــس )بيــي وبــن الشــيخ 342017( الضــوء عــى هــذه التحديــات وعلى 
ــة، وحجــم القطــاع غــر  ــف أجهــزة الدول ــات الاســهداف« المرتبطــة بالضعــف المؤســي، وبســوء التنســيق بــن مختل صعوب

المنظــم الــذي يحــول دون وجــود إدارة ضريبيــة قــادرة عــى مراقبــة مســتوى دخــل جميــع الأسر«. 

ــة )SPS( »هي أنســب  ــة الاجتماعي ــة، أيضــا، عــى أن قاعــدة الشمــول بالحماي ــز البحــوث والدراســات الاجتماعي ــد مرك ويؤك
ــة  ــات الضعيف ــن الف ــن ولتمك ــر المزم ــر الفق ــن ن ــات الســانية م ــن الف ــرة م ــر شريحــة كب ــة لتحري ــا ملاءم ــول وأكثره الحل

ــون...(. ــنون، معاق ــة )مس ــات الخصوصي ــات ذات الاحتياج ــا أو الف اقتصادي

زد عــى ذلــك، فكثــرا مــا يكــون دعم الأســعار، مثــل دعم المــواد الغذائيــة أو الطاقــة، الــذي يُؤخــذ بعــن الاعتبــار في مخططــات 
الحمايــة الاجتماعيــة بمعناهــا الواســع، راسخــا في البنيــة السياســية والمؤسســية لأغلــب الــدول الناميــة، أمــا بــرامج المســاعدة 
ــا مــا تكــون جديــدة بصفــة  ــة( فغالب ــة القائمــة عــى الاســهداف الــي تحــل محلهــا )مثــل بــرامج التحويــات النقدي الاجتماعي
كليــة أو شــبه كليــة، ويكــون تنفيذهــا معقــدا ومُكلفا، وبالتــالي عرضــة للتخفيــض بسهولــة. تاركــة العديــد مــن الأسر المعيشــية 
المســتضعفة/ الهشــة دون تغطيــة وعرضــة لخطــر المزيــد مــن الفقــر مــع زيــادة الأســعار الناتجــة عــن إلغــاء تلــك الإعانــات في 

ظــل الانكمــاش الاقتصــادي.

وتنــدرج هــذه الاختبــارات في إطــار مقاربــة ضريبيــة وتقييديــة تركــز عــى خفــض الضريبــة والحــد مــن الإنفــاق الاجتمــاعي، 
ــذا  ــف. وهك ــض التكالي ــيلة لخف ــع كوس ــر مدق ــون في فق ــن يعيش ــاص الذي ــهداف الأشخ ــك، اس ــا لذل ــالي، وفق ــذ، بالت وتحب
تتعــارض منهجيــة الاختبــار بالوســائل غــر المبــاشرة مــع مقاربــة الحقــوق الدنيــا في الحمايــة الاجتماعيــة والــي تقــوم عــى 

ــة. ــة الاجتماعي ــع في الحماي أســاس الإعمــال التدريجــي لحــق الجمي
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وعــى الــرغم مــن إمــان إدخــال تحســينات لزيــادة تغطيــة أكــر النــاس فقــرا مــن خــال دمج منهجيــة الاختبــار بالوســائل غــر 
المبــاشرة PMT  مــع وســائل تدقيــق أخــرى، فمــن  الــواضح، في مجــال الاســهداف، أن توســيع نطــاق تغطيــة الــرامج يخفــض 
مــن اســتبعاد الِشخــاص الذيــن يعيشــون في فقــر، وأن تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع تدريجيــا لــن يكــون ممكنــا إلا إذا 
أدركــت الســلطات أهميــة زيــادة الإنفــاق الاجتمــاعي كعنــر أســاسي للحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة: بزيــادة الإنفــاق يمكــن 
توســيع نطــاق التغطيــة، ويمكــن أن تصبــح الــرامج أكــر نجاعــة، ســواء مــن خــال  قطاعــات شــاملة أو مــزيج مــن المخططــات 

الشــاملة والموجهــة القائمــة أو غــر القائمــة عــى التحقــق مــن المداخيــل. 

ــة  ــا للحماي ــع الحــدود الدني ــرورة م ــارض الاســهداف بال ــات شــاملة: لا يتع ــة أخــرى للاســهداف نحــو مقارب طريق
ــه مــن المــرجح أن تعــود الــرامج الــي  ــة الشــاملة، لأن المخططــات الشــاملة لا تســتبعد الاســهداف. وبالتــالي، فإن الاجتماعي
تعتمــد مقاربــة شــاملة بالفائــدة عــى جميــع الأسر المعيشــية الفقــرة وأن تكــون أقــل تكلفــة مــن حيــث القــدرة عــى إحصائهــا. 
وبالفعــل تؤكــد »ثيــدا ســكوبول« Theda Skocpol )1991( عــى الــدور المتــدرج الكامــن ‍ لـ«الاســهداف في عمليــة المقاربــة 
الشــاملة« والــذي مــن المحتمــل أن يكــون أقــل عرضــة للأخطــاء مــن مقاربــة اســهداف أكــر النــاس فقــرا )ســاتر وفارينغتــون/ 
ــات مســتضعفة/ هشــة بشــل  ــل في اســهداف ف ــات أخــرى تتمث ــك منهجي Slater et Farrington، 2009(. كمــا أن هنال

ــة(،  ــك عــى أســاس الجنــس أو الســن أو الانتمــاء العــرقي/ الإثــي )النســاء، الأطفــال، المســنون، الأقليــات العرقي خــاص وذل
وهــو نهــج تدافــع عنــه المنظمــة العالميــة للشــغل واليونيســيف وغيرهمــا.

وإذا كان العيــب المحتمــل في هــذه المقاربــة أنهــا قــد تتيــح لبعــض الأفــراد أو الأسر المعيشــية ممــن ليســوا فقــراء بشــل بــات 
الاســتفادة مــن التحويــات فــإن لهــا، مــع ذلــك مزايــا لا يُســهان بهــا. ثم إن وضعهــا حــز التنفيــذ أقــل تكلفــة وتعقيــدا مــن نظــم 
الاســهداف الــي تقــوم عــى معايــر صارمــة متعلقــة بالدخــل، وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الاســهداف حســب الفــات يتفــادى 

الــوصم الاجتمــاعي/ التعيــر، ويحظــى بــدعم شــعبي أكــر.

وينــادي عــدد متزايــد مــن الخــراء والمنظمــات، حاليــا، بــرامج أوســع تســتند إلى معايــر بســيطة قاطعــة مثــل اتفاقيــة 
universal non-( والمعاشــات التقاعديــة غــر الإسهاميــة للمســنين )universal child benefit( الاســتحقاق الشــامل للطفــل

 .)contributory pension

سنحلل في هذا القسم الثاني تأثير المؤسسات المالية الدولية على الحماية الاجتماعية في تونس.
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III. تأثير المؤسسات المالية الدولية على الحماية 
الاجتماعية في تونس

من المستفيد من الدعم في تونس؟ 

في ســياق الــرويج لسياســة اســهداف جديــدة لإعانــات الــدعم في تونــس، فــإن أحــد الأســئلة الأولى الــي يجــب الإجابــة عنهــا 
هي تلــك المتعلقــة بتأثــر إعــادة توزيــع هــذه الإعانــات. وبعبــارة أخــرى، يجــب، قبــل أن نتمكــن مــن تبريــر الإصــاح الهيكلــي في 

هــذا المجــال، أن نكــون قادريــن عــى طــرح الســؤال والإجابــة عنــه: مــن المســتفيد مــن دعم الغــذاء والطاقــة في تونــس؟ 

ــي  ــة الموجهــة/ المســهدفة القائمــة بالفعــل في تونــس وال ــات الاجتماعي ــرامج التحوي ــاول ب ــك، لتن ــم هــذه الفرصــة، كذل ونغت
ــة الاســهداف. ــد لعملي ستشــل أساســا ســيبني عليه الإصــاح الجدي

أثر إعادة توزيع إعانات الدعم الغذائي )دعم المواد الغذائية الأساسية(

 )CRES( تم تحليــل تأثــر إعــادة توزيــع إعانــات الــدعم الغــذائي في عــام 2013 مــن قِبَــل مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة
والمعهــد الوطــي للإحصــاء )INS( بالشراكــة مــع مجموعــة البنــك الإفريــي للتنميــة )BAD(، وتتزامــن هــذه الدراســة مــع انطــاق 

أول برنــامج لصنــدوق النقــد الــدولي في تونــس ســنة 2013.

مــن جملــة أهــداف هــذه الدراســة، تقيــم أثــر دعم الغــذاء عــى أوجــه عــدم المســاواة. وكمــا يشــر مؤلفــا هــذا التحليــل، فــإن إنشــاء 
منظومــة دعم المــواد الغذائيــة عــر الصنــدوق العــام للتعويــض )CGC( لا يهــدف، بصفــة مبــاشرة، إلى مكافحــة أوجــه عــدم المســاواة، 
ــدرة  ــز الق ــة، وتعزي ــدرة الشرائي ــاظ عــى الق ــدعم الغــذائي هي الســيطرة عــى التخضم والحف ــة الرئيســية لل والأهــداف الحقيقي
التنافســية المبنيــة عــى الأجــور المنخفضــة، وذلــك بالحــد مــن الزيــادة في الأجور، وأخيرا تحســن التغذية لعموم الســان التونســيين.

وفي ســياق هــذه الدراســة، يُشــار إلى دعم المــواد الغذائيــة، باعتبــاره دعمــا للأســعار، بأنــه مــن صنــف التحويــات غــر مبــاشرة 
عــى عكــس التحويــات الاجتماعيــة المباشرة.

ــة الأولى باعتمــاد  ــن مختلفتــن: المقارب ــان مقاربت ــذاء، اعتمــد المؤلف ــات دعم الغ ــع إعان ــب عــن إعــادة توزي ــر المترت ــم الأث لتقي
الشريحــة الخمســية وتتيــح الحــم عــى توزيــع إعانــات دعم الغــذاء حســب الفئــة الســانية، مــن أشــد الفــات فقــرا )الشريحــة 
ــاشرة  ــر المب ــات غ ــة أن »التحوي ــن الدراس ــرة(. وتب ــية الأخ ــة الخمس ــى )الشريح ــات غ ــر الف ــية الأولى( إلى أك الخمس
الحقيقيــة تمثــل 7.7% مــن القيمــة الحقيقيــة لاســهلاك الفــرد مــن الأسر المعيشــية في الشريحــة الخمســية الأولى بينمــا لا تمثل 
ســوى 1.5% مــن القيمــة الحقيقيــة لاســهلاك الفــرد بالنســبة إلى الشريحــة الخمســية الأغــى. وهــذا يعــي، إذن، أن حصــة 
الإعانــات في القيمــة الحقيقيــة للاســهلاك تتناقــص كلــا زاد نصيــب الفــرد مــن الاســهلاك. ]...[. وأن نظــام دعم الغــذاء في 

تونــس هــو مــن منظــور نســي، نظــام متــدرج«. 

وتخلــص المقاربــة بالشريحــة الخمســية إلى أن  إعانــات دعم الغــذاء يســتفيد منهــا نســبيا أفقــر النــاس أكــر مــن أغنــاهم، وأن 
الاســتحقاقات الخاصــة تتناقــص مــع ازديــاد الــروة. وأمــام الأهميــة البالغــة لهــذه النتيجــة فــإن الاتصــال حــول الدارســة قــد 
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انحــرف، بطريقــة مــا، بالنقــاش المتعلــق بــدعم الغــذاء. إذ، بالفعــل، وســعيا إلى تبريــر إصــاح هــذا الــدعم، وجــه النقــاش الدائــر 
اهتمــام الجمهــور إلى الطابــع المطلــق لتوزيعــه، لا إلى مســتوى اســهلاك كل طبقــة اجتماعيــة. تعونــون الصحيفــة الإلكترونيــة 
ــاء(: »تونــس: إعانــات دعم  ــا للأنب ــة تونــس إفريقي ــة TAP )وكال ــاء الرسمي ــة الأنب ــة لوكال ــة برقي »كابيتاليــس/ Kapitalis(، ناقل

الغــذاء تفيــد، بالأحــرى، الأغنيــاء«35. 

وعــاوة عــى ذلــك، ركــز معظــم المحللــن عــى الانقســام بــن الفقــراء وغــر الفقــراء دون أن يحللــوا فعليــا الطابــع المتــدرج لنظــام 
الإعانــات ودون الحــم عــى طابعــه غــر المنصف.

يؤكــد البنــك الــدولي، عــى ســبيل المثــال، في تقريــره الموجــز المعنــون »الثــورة غــر المنجــزة«، الــذي كان لــه تأثــر بالــغ الأهميــة 
في تأطــر النقــاش أن »النمــوذج الحــالي يســتند في المقــام الأول إلى إعانــات دعم غــر موجهــة/ غــر مســهدفة للمــواد 
الغذائيــة والوقــود باهظــة الثمــن وغــر منصفــة ــــ لأنهــا تفيــد الأغنيــاء إلى حــد كبــر« )البنــك الــدولي 2014(. وفي الحاشــية 
المرافقــة لهــذا الادعــاء، يــوضح: »عــى الــرغم مــن أن إعانــات دعم الغــذاء أقــل جــورا، بشــل ملحــوظ، في تونــس ]مــن إعانــات 
دعم الطاقــة[، فإنهــا، مــع ذلــك، تفيــد الأغنيــاء أيضــا عــى نطــاق أوســع«. وكمــا يــوضح الــرسم المســمد مــن الدراســة )مركــز 
الدراســات والبحــوث الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تونــس والمعهــد الوطــي للإحصــاء 2013( والــذي يلخــص توزيــع الإعانــات 
الغذائيــة حســب الطبقــة الاجتماعيــة في تونــس، فإنــه مــن الخطــأ الجــزم بــأن دعم المــواد الغذائيــة يفيــد الأغنيــاء عــى نطــاق 

أوســع، والتأكيــد الأقــرب إلى الواقــع هــو أنــه يفيــد الطبقــة المتوســطة بشــل أكــر.

الشكل 1: كيف تستفيد الفئات الاجتماعية من دعم الغذاء

INS, CRES, 2013 :المصدر
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وتــأتي المقاربــة الثانيــة الــي توســلها المؤلفــان لتؤكــد خاصيــة التــدرج في نظــام مســاعدات الــدعم الغــذائي. إذ اعتمــدا مقاربــة 
ثانيــة تُنعــت بـ«المســمرة« باســتخدام منحــى »لوريــز«. وحســب مــا يشــر إليــه المؤلفــان، »في المقاربــة المســمرة يعتــر الدعم 

متدرجــا إذا كان منحــى تركــزه، في أي نقطــة، يقــع في أعــى منحــى »لوريــز« لإجمــالي الإنفــاق الفــردي«.

تــوضح الدراســة، أن نظــام الــدعم الغــذائي ليــس متدرجــا فحســب، بــل إن مســاهمته في الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة تبلــغ 
مســتوى يقــرب بــه، أي النظــام، مــن الإنصــاف التــام، إلى حــد كبــر. وعــى الــرغم مــن أن دراســة مركــز البحــوث والدراســات 
الاجتماعيــة )CRES( والمعهــد الوطــي للإحصــاء )INS( تمسح لنــا بالخلــوص إلى أن نظــام دعم الغــذاء تدريجــي ومنصــف، فمــن 
الجديــر بالذكــر، أن نلاحــظ تأكيــد البنــك الــدولي، في تقريــره عــن الثــورة غــر المكتملــة، عكــس ذلــك، دون الإشــارة إلى تلــك 

الدراســة رغم أهميتهــا في الحــم عــى عدالــة هــذه الإعانــات.

ويعــرف البنــك الــدولي بــأن إعانــات دعم الغــذاء »أقــل جــورا« مــن إعانــات دعم الطاقــة، لكنــه يرفــض أن ينعــت هــذه الإعانــات 
بـ«المتدرجــة«، ناهيــك عــن أن ينعتهــا بالمنصفة.

وبمــا أن البنــك الــدولي كان يــروج دائمــا لمقاربــة في الــدعم تقــوم عــى الاســهداف، فــإن ذلــك يدلــل عــى أهميــة تحليــل مــدى 
تحــز المؤسســات الماليــة الدوليــة الســياسي عندمــا يتعلــق الأمــر بــرامج إصــاح الــدعم. ويكتــي هــذا الأمــر أهميــة أكــر لأن 
الدراســة الوحيــدة الــي أجريــت بشــأن الأثــر المترتــب عــى إعــادة توزيــع دعم الطاقــة هي دراســة أجراهــا البنــك الــدولي، كمــا 
ســرى ذلــك في القســم التــالي. وســيكون مــن المهــم أيضــا تقيــم دور إعانــات دعم الغــذاء في القطــاع الــزراعي وعــدم الاكتفــاء 
 OMC بمجــرد تحليــل اخــزالي للمســهلكين. ويــم ضبــط إعانــات الــدعم هــذه في إطــار اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة
بالأســاس، مكملــة بذلــك النهــج المتبــع مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة في مجــال دعم الغــذاء )ســواء كان صنــدوق النقــد 

الــدولي أو البنــك الــدولي أو منظمــة التجــارة العالميــة(.

أثر إعادة توزيع إعانات دعم الطاقة

البحــث الوحيــد المتعلــق بأثــر إعــادة توزيــع إعانــات دعم الطاقــة في تونــس تم إجــراؤه مــن قبــل فــرق البنــك الــدولي في عــام 2013 
في دراســة بعنــوان »نحــو إنصــاف أفضــل: دعم الطاقــة، الاســهداف، والحمايــة الاجتماعيــة في تونس« )البنك الــدولي 2013(. 

ومــن بــن الأهــداف الثلاثــة الــي نصــت عليهــا الدراســة، هــدف أول هــو تقديــر مــن يســتفيدون مــن دعم الطاقــة. والفــارق الكبــر 
ــث  ــأسر المعيشــية. ومــن حي ــا ل ــة هــو أن هــذه الأخــرة ليســت موجهــة حصري ــات دعم الطاق ــذاء وإعان ــات دعم الغ ــن إعان ب
النســبة، فــإن حصــة إعانــات دعم الطاقــة الموجهــة إلى الأسر المعيشــية مبــاشرة ليســت هي الغالبــة، ســما إن نحــن ركزنــا عــى 
دعم الوقــود. وبشــل عــام، يــم في شــأنها الفصــل بــن الــدعم المتعلــق بأســعار الكهربــاء )ويخــص الشركــة التونســية للكهربــاء 

.)STIR ( والــدعم المتعلــق بأســعار الوقــود )ويخــص الشركــة التونســية لصناعــة التكريــرSTEG والغــاز
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الشكل 2: توزيع الإيرادات المباشرة لدعم الطاقة مقارنة بأنواع الدعم الأخرى )%(

حسابات طاقم البنك الدولي. تم تعديل القيم على قاعدة أسعار المحروقات بداية من أبريل/نيسان 2013
)Q( تعني شريحة خمسية

المصدر: البنك الدولي 2013
INS المعهد الوطني للإحصاء ،EBCM المصدر: الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية واسلاتهكها
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ويمكــن التميــز بــن نوعــن مــن المنتجــات المدعمــة. المنتجــات ذات السمــات غــر العادلــة بشــل صــارخ )مثــل البنزيــن والديــزل( 
والمنتجــات ذات السمــات غــر العادلــة القريبــة مــن إعانــات دعم الغــذاء )مثــل الكهربــاء وغــاز البــرول المســال(. وإذا أجرينا تقاطعا 
بــن مختلــف هــذه السمــات والحصــة الــي تمثلهــا في اســهلاك الأسر المعيشــية )انظــر ملحــق 2(، فإننــا نلاحــظ أن الديــزل، 
عــى ســبيل المثــال، لا يمثــل ســوى 2% مــن اســهلاكه الأسر، وأن البنزيــن يســتخدم بشــل شــبه حــري في قطــاع النقــل. 
وتمثــل المنتجــات ذات السمــات الأكــر تقليديــة 18% مــن اســهلاك الأسر المعيشــية )بالنســبة إلى غــاز البــرول المســال( و%15 
مــن اســهلاكها )بالنســبة إلى الكهربــاء والغــاز(. ولهــذا الســبب، فــإن تحليــل التــدرج أو الإنصــاف في إعانــات الــدعم )الغــذاء أو 
الطاقــة( لا ينبــي أن يــم بالقــم المطلقــة، كمــا ورد في دراســة البنــك الــدولي، وإنمــا متصــا باســهلاك الأسر المعيشــية الفعــي. 
وهــذا، عــى ســبيل المثــال، رسم بيــاني مقتطــف مــن دراســة مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة بشــأن إعانــات دعم الغــذاء 

والــذي يمــز بــن التوزيــع بالقيمــة المطلقــة وبــن التوزيــع المرتبــط بالاســهلاك )نســبة التحويــل( )انظــر الشــل 3(.

الشكل 3: حصص الدعم الغذائي مقابل نسب التحويلات

INS et CERS المصدر: مركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء
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الجدول 2: الدقة والخطأ في نمط الاستهداف الحالي

وحدة القياس هي الأسرة المعيشية 

المجموعات المستهدفة الحل الأمثل

المجموع100% - 30%30.1% - 8.3%8.31% - 0.1%

الإنجاز 
بالمعطيات 

المثالية 

البرنامج الوطني 
لإعانة الأسر المعوزة

8.3%008.3%

برنامج العلاج 
بالتعريفة المنخفضة

021.7021.7

007070غير مستهدفين

21.770100%8.3المجموع 

المجموعات المستهدفة الإنجاز الحالي

المجموع100% - 30%30.1% - 8.3%8.31% - 0.1%

البرنامج الوطني النتائج الحالية
لإعانة الأسر المعوزة

3.93.11.48.3

برنامج العلاج 
بالتعريفة المنخفضة

4.110.96.721.7

0.57.761.970غير مستهدفين

8.321.770100المجموع 

2017 CRES المصدر: مركز الأبحاث والدراسات الاجتماعية

لا يمكننــا الحــم عــى الــدعم بأنــه متــدرج أو غــر متــدرج إلا بعــد ربطــه بالاســهلاك الحقيــي )نســبة التحويــات(. وفي غيــاب 
هــذه الحســابات، تكتــي دراســة البنــك الــدولي بالخلــوص إلى أن توزيــع إعانــات دعم الطاقــة أكــر إجحافــا مــن توزيــع إعانــات 
ــه لا يمكــن الحــم عــى إعانــات دعم الطاقــة بأنهــا أكــر إجحافــا مــن إعانــات دعم الغــذاء إلا بعــد  دعم الغــذاء، في حــن أن
ربطهــا بالاســهلاك الحقيــي. وعــاوة عــى ذلــك، فحــى لــو كان هــذا القــول صحيحــا، فإنــه لا يذكــر شــيئا، في المطلــق، عــن 

التــدرج في إعانــات دعم الطاقــة، وليــس فقــط مقارنــة بإعانــات دعم الغــذاء.

ــا  ــر إجحاف ــه أك ــون في ــذي تك ــت ال ــرة، في الوق ــة كب ــة بدرج ــق، تدريجي ــون، في المطل ــة أن تك ــات دعم الطاق ــن لإعان ويمك
مــن إعانــات دعم الغــذاء، الــي هي في حــد ذاتهــا تدريجيــة. ولم يقــرح مؤلفــو البنــك الــدولي نهجــا مســمرا ليتمكنــوا مــن 
الحــم عــى التــدرج في إعانــات دعم الطاقــة وفقــا لمنحــى »لورنــز«، كمــا فعــل مؤلفــا مركــز البحــوث والدراســات الاقتصاديــة 

 .)INS( والمعهــد الوطــي للإحصــاء )CRES( ــة بتونــس والاجتماعي

إضافــة إلى ذلــك فــا شيء قيــل عــن الأثــر غــر المبــاشر لإعــادة توزيــع إعانــات دعم الطاقــة ولا ســما بالنســبة إلى منتجــات 
مثــل البنزيــن والديــزل الــي تؤثــر عــى قطاعــات مثــل النقــل والفلاحــة عــدا في الفصــل المتعلــق بتأثــر الإصلاحــات الاقتصاديــة 

وفيــه يخلــص المؤلفــان إلى أن »مــدى الآثــار غــر المبــاشرة يعــادل تقريبــا الآثــار المبــاشرة«. )انظــر الشــل 4(.



39 تأثير المؤسسات المالية الدولية على الحماية الاجتماعية في تونس

الشكل 4: الآثار المباشرة وغير المباشرة لزيادة الأسعار %10 على الاستهلاك حسب شرائح الدخل*

INS المعهد الوطني للإحصاء ،EBCM المصدر: الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية واسلاتهكها
حسابات طاقم البنك الدولي )2013(. 

*الأثــر نتيجــة زيــادة في الأســعار بـــ10% عــى مــدى ســنة، مــا يعــادل تخفيضــا بحــوالي 50 في المائــة مــن إعانــات دعم الديــزل و30 بالمائــة مــن إعانــات 
الكهرباء دعم 

ــة  ــز البحــوث والدراســات الاجتماعي ــدولي ودراســة مرك ــك ال ــن دراســة البن ــة ب ــن خــال المقارن ــة أخــرى، نلاحــظ م ــن جه م
)CRES( والمركــز الوطــي للإحصــاء )INS( اللتــن أُلفتــا في الســنة ذاتهــا )2013( في خصــوص إعانــات دعم الطاقــة الموجهــة 

لــأسر المعيشــية، أن دراســة البنــك الــدولي ظلــت ســطحية حيــال تعقــد الإشــالية )التأثــر المبــاشر وغــر المبــاشر للــدعم عــى 
أوجــه عــدم المســاواة(.  إلى درجــة أضحــى فيهــا مــن العســر بالنســبة إلينــا البــت في مســألة عدالــة إعانــات دعم الطاقــة مثلمــا 

تمكنــا مــن إثبــات ذلــك بالنســبة إلى إعانــات دعم الغــذاء.

وقــد يكــون مــن الأفضــل، خلافــا للنهــج الراديــالي الــذي روج لــه البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، إدراج إصــاح إعانــات 
دعم الطاقــة في إطــار انتقــال طــاقي عــادل ومتــدرج مــن شــأنه أن يحــد مــن اســهلاك المحروقــات الملوثــة مــن خــال اســتبدال 
أســاطيل النقــل العمــومي الحاليــة بأســاطيل أقــل تلويثــا )حافــات كهربائيــة، إلخ...( مثــا. كمــا يمكــن أن يكــون فاتحــة انتقــال 
نحــو اســهلاك طاقــة أنظــف في قطــاع النقــل مــن خــال معالجــة جوهــر المشــلة واللعــب عــى حجــم الاســهلاك )وقــود أنظــف( 

بــدل اســتثمار ورقــة الســعر الــذي يكــون بمثابــة عقــاب للطبقــات الهشــة دون توفــر حلــول فوريــة بديلــة.

وسيجري تسليط الضوء على المزيد من الأدلة حول الأثر الإيجابي لإعانات دعم الغذاء والطاقة في القسم التالي.
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تقييم البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة )PNAFN( وصلته بإصلاح الدعم 

ــد  ــة )CRES( والمعه ــات والاجتماعي ــوث والدراس ــز البح ــة مرك ــدولي 2013( ودراس ــك ال ــدولي )البن ــك ال ــة البن ــت دراس حاول
الوطــي للإحصــاء )INS( ،2013( كذلــك، تقيــم البرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة )PNAFN(. ولتحقيــق هــذه الغايــة، 
فضلنــا معالجــة مســألة تقيــم )PNAFN( وصلتــه بإصــاح منظومــة الــدعم اســتنادا إلى تقيــم معمــق لمركــز الدراســات والبحــوث 
الاجتماعيــة )تقريــر يضــم أكــر مــن 300 صفحــة( بعنــوان »تقيــم أداء بــرامج الرعايــة الاجتماعيــة في تونــس« نُشر ســنة 2017 
)بيــي وبــن شــيخ 2017( بالشراكــة مــع البنــك الأفريــي للتنميــة. ويهــدف هــذا التقريــر إلى إجــراء تقيــم معمــق لبرنامجــي رعاية 

.)AMGII( وبرنــامج العــاج بالتعريفــة المنخفضــة )PNAFN( اجتماعيــة: البرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة

وسنكتفي في دراستنا بالتركيز على تقييم FNAFN البرنامج الوحيد للتحويلات النقدية36.

كمــا اليــوم، كانــت فكــرة المؤسســات الماليــة الدوليــة تتمثــل في ترشــيد دعم الغــذاء واســتبداله بنظــام تحويــل مبــاشر أفضــل 
اســهدافا. وقــد مــر عــدد الأسر المشمولــة بالبرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة )PNAFN( بــن عــامي 1986 و 2010 
ــام 2011، 202000 في 2012  ــع: 176000 في ع ــورة بشــل سري ــد الث ــع بع ــا، وارتف ــع إلى 118 ألف ــف منتف ــن 78 أل م

.)CRES( ــة ــر مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعي و235000 في 2014 وهي آخــر ســنة شملهــا تقري

ويغــي التقيــم المعمــق عديــد الجوانــب المتصلــة بالبرنــامج الوطــي إعانــة العائــات المعــوزة )PNAFN( مــا يجعــل تلخيصهــا 
تلخيصــا موجــزا أمــرا عســرا. غــر أننــا، ســركز، لأغــراض دراســتنا، عــى عنصريــن يبــدوان لنــا مهمين: مســتوى الاســهداف 

في برنــامج إعانــة العائــات المعــوزة )PNAFN( وتأثــره مقارنــة بمنظومــة دعم الغــذاء والطاقــة. 

لا بالتــوازي في تونس:  ويعــود هــذا الاعتقــاد، في الحقيقــة لكونهــا، أي العنصريــن، يقارنــان بــن نهجــن مختلفــن اختلافا كبــرا عَِ
نهــج شــامل يــدعم الأســعار )دعم الغــذاء والطاقــة(، ونهــج يقــوم عــى الاســهداف ويدعم الفئات الســانية المســهدفة الأكــر فقرا. 

من الجدول السابق نلاحظ الحقائق التالية:

yy الاســهداف في التحويــات النقديــة يســتبعد أكــر مــن نصــف الفقــراء: فمــن بــن الـــ 8.3% مــن أكــر النــاس فقــرا
ــط  ــوزة، 3.9% منهــم فق ــات المع ــة العائ ــامج الوطــي لإعان ــن البرن ــوا مســهدفين م ــا، أن يكون ــي، نظري ــن ينب الذي
شملتهــم التغطيــة فعليــا. وكمــا يشــر المؤلفــان »يبلــغ معــدل دقــة الاســهداف للبرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة 
46.9%«. وهــذا يعــي أن 53.1% مــن الأسر المعــوزة الــي يُفــرض أن تشملهــم تغطيــة البرنــامج يــم تجاهلهــا.

yy ،3 تسهــم إعانــات دعم الغــذاء والطاقــة إسهامــا كبــرا في الحــد مــن الفقــر في تونــس. وكمــا هــو مبــن في الجــدول
 )CRES( وخاصــة الأرقــام الــي أبرزناهــا باللــون الأخــر، فقــد قــام مؤلفــا مركــز البحــوث الاقتصاديــة والاجتماعيــة
 ،)AMGII( وبرنــامج العــاج بالتعريفــة المنخفضــة )PNAFN( بحســاب تأثــر البرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة

كمــا أوضح مؤلفــو تقريــر مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة، تم إنشــاء البرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة في عــام 1986 كجــزء  	36
مــن برنــامج الإصــاح الهيكلــي التابــع لصنــدوق النقــد الــدولي والــذي يهــدف ، مــن بــن أمــور أخــرى ، إلى ترشــيد صنــدوق التعويضــات العامــة 
) الــدعم الغــذائي(. يــوضح المؤلفــان: »خوفًــا مــن أن يــؤدي التفكيــك التدريجــي للــدعم الغــذائي إلى الإضرار بالمقــدرة الشرائيــة للســان الفقــراء 
والضعفــاء ، حــددت الســلطات التونســية عــى أســاس نتــائج مســح مســتوى معيشــة الأسرة لميزانيــة الاســهلاك )1985( الــي أنجزهــا المعهــد 

الوطــي للإحصــاء، مــن المحتمــل أن تتلــى 78000 أسرة تحويــات تعويضيــة. ».
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وإعانــات دعم الغــذاء والطاقــة، عــى الفقــر37 )معدلــه ، فجوتــه )أو عمقــه38(، وشــدته39(. وتكشــف هــذه الأرقــام أن إعانــات 
ــة،  ــات دعم الطاق ــر، تليهــا إعان ــات الــي تسهــم إلى أقــى حــد في انخفــاض معــدلات الفق دعم الغــذاء هي التحوي
وبرنــامج البرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة، وأخــرا برنــامج العــاج بالتعريفــة المنخفضة. وينطبــق ذلــك أيضــا 
عــى فجــوة )عمــق( الفقــر.  وشــدة الفقــر وحدهــا هي الــي يسهــم البرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة في الحــد 

منهــا أكــر مــن إعانــات دعم الغــذاء والطاقــة.

الجدول 3: تأثير مختلف أصناف التحويلات الاجتماعية على الفقر

Individual is the unit of measurement

 قبل
 التحويلات

 البرنامج
 الوطني لإعانة
 العائلة المعوزة

 العلاج
 بالتعريفة
 المنخفضة

 بعد دعم الطاقة دعم الأغذية
التحويلات

Standard of 
living

211,865----232,787

ρi-3,0001,3398,7897,785-

ρi %-14,386,4042,0137,21

(P0 (Z)) الأثر على معدلات الفقر

P0  (Z)35,8----28,6

π0 (Ti ; Z)-1,560,82,822,01-

π0 (Ti ; Z) %-21,7311,139,2127,96-

E0 (Ti ; Z)-1,511,730,930,75-

(P1 (Z)) الأثر على فجوة )عمق( الفقر

P1  (Z)16,2----28,6

π1 (Ti ; Z)-1,930,82,822,01-

π1 (Ti ; Z) %-21,7311,139,2127,96-

E1 (Ti ; Z)-1,511,730,930,75-

(P2 (Z)) الأثر على شدة الفقر

P2  (Z)9,9----4,8

π2 (Ti ; Z)-1,850,661,501,09-

π2 (Ti ; Z) %-36,2012,8929,4621,45-

E2 (Ti ; Z)-2,522,010,700,58-

 CRES المصدر: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية
ملاحظــات: TTo (Ti; z) -1 هي المســاهمة المطلقــة للتحويــل Ti في خفــض Pi -2 .)Po (z هــو المكســب المتحقــق لمتوســط الفــرد في القطــاع العائــي مــن 
البرنــامج Pi -3 Ti% هــو نصيــب المــوارد المخصصــة للبرنــامج Ti مــن إجمــالي المــوارد المخصصــة لتخفيــض الفقــر.Eo(Ti;z) -4 هي النســبة بــن المكســب 

)%Pi( والتكلفــة (TTo(Ti;z))

نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط  	37

الفقر متوسط الفجوة النسبية بين خط الفقر ومتوسط إنفاق الأسر المعيشية الفقيرة. 	38

متوسط مربعات الفروق بين خط الفقر ومتوسط إنفاق الاسر المعيشية الفقيرة 	39



بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية42

قمنــا، كذلــك، بتلخيــص النتــائج الــي تعنينــا في الجــدول 4 أدنــاه. فبالنظــر إلى أن مــؤشرات أهــداف التنميــة المســتدامة، ولا 
ــدو مــن  ــر، يب ــر )المــؤشران 1-1-1 و1-2-1( لا تغــي إلا معــدلات الفق ســما مــؤشرات الهــدف 1 بشــأن القضــاء عــى الفق

المعقــول بالنســبة إلينــا إعطــاء الأولويــة للأثــر عــى هــذه المعــدلات )معــدلات الفقــر( عــى الأثــر الــذي يتعلــق بشــدته. 

إن أنظمــة دعم الغــذاء والطاقــة تتمــاشى، بنــاء عــى ذلــك، مــع خطــة/ أجنــدة عــام 2030 أكــر مــن نظــام الاســهداف للبرنــامج 
الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة ذلــك أنهــا تسهــم بدرجــة أكــر في تحقيــق الهــدف الأول مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. )تأثــر 
أكــر عــى معــدلات الفقــر(. كمــا تســاعد عــى احــرام المبــدأ المركــزي لـــ Leave no one behind) LNOB( )عــدم تــرك أي 

أحــد خلــف الركــب( عــن طريــق تغطيــة شــاملة بالــرورة )اســهداف بنســبة 100%( لا تســتثني أحــدا. 

جدول 4: مقارنة بين أنظمة التحويلات 

البرنامج الوطني 
لإعانة العائلات المعوزة 

PNAFN

دعم الطاقةدعم الغذاء المعمم

%100%100%46,9دقة الاستهداف

%27,96%39,21%21,73الأثر على نسبة الفقر

%39,21%39,21%21,73الأثر على  فجوة/عمق افقر

%21,45%29,46%36,20الأثر على شدة الفقر
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استنتاجات حول أثر إعادة توزيع إعانات دعم الغذاء والطاقة

من يستفيد من الدعم؟ هل إعانات دعم الغذاء والطاقة عادلة ومنصفة؟ هل تسمح بمحاربة الفقر؟ 

اســتنادا إلى تحليلنــا، يمكننــا أن نســتنتج أن إعانــات دعم الغــذاء تدريجيــة ومنصفــة وتمثــل النظــام الــذي يسهــم أكــر مــن غــره 
في القضــاء عــى الفقــر، مقارنــة بإعانــات دعم الطاقــة وبالبرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعوزة. 

فيما يتعلق بإعانات دعم الطاقة:

ــامج  ــة للبرن ــات الموجه ــامج التحوي ــاوز دور برن ــر يتج ــى الفق ــك، دور إيجــابي في القضــاء ع ــع ذل ــة، م ــات دعم الطاق لإعان
الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة. وبنــاء عليه، يبــدو لنــا أن النهــج الشــامل المعتمــد في دعم الطاقــة والغــذاء، أكــر تماشــيا مــع 
الهــدف الأول مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ومــع مبــدأ LNOB )عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب( وذلــك عــى خــاف البرنــامج 
الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة الــذي يهمــل أكــر مــن نصــف العائــات المعــوزة، لكــن قــد يكــون مــن المفيــد الإبقــاء عــى نهــج 

الاســهداف للبرنــامج المذكــور في خصــوص الفقــر المدقــع وشــدة الفقــر. 
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إن الرغبــة في الاســتعاضة عــن إعانــات دعم الغــذاء والطاقــة نهــج لم يعــد يســتجيب لخطــة/ أجنــدة عــام 2030 ولتحديــات القــرن 
الجديــد، ويكــون مــن الأفضــل بلورة وســائله في الحمايــة الاجتماعيــة بمزيــد مــن الــذكاء بــدل الاضطــرار إلى الاختيــار بــن نهجين.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن النتــائج الــي قمنــا بتوليفهــا وتحليلهــا بشــأن أثــر التحويــات الاجتماعيــة عــى إعــادة التوزيــع ليســت 
ســوى جــزء غــر مكتمــل مــن الأدوات المتاحــة للدولــة للحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة. وبالفعــل، كمــا أوضحنــا في دراســة أخــرى، 
فــإن إعــادة توزيــع الضريبــة )مــن خــال ضريبــة تصاعديــة( تؤثــر بالأســاس عــى عــدم المســاواة »مــن الأعــى«، مــن خــال 
الحــد مــن مداخيــل الأكــر ثــراء، في حــن أن إعــادة التوزيــع الاجتماعيــة )عــر التحويــات الاجتماعيــة الــي قمنــا بدراســها( 
تؤثــر، في المقــام الأول »مــن الأســفل« عــن طريــق تحويــل إعانــات إلى أفقــر النــاس )بــن رويــن 2020(. وقــد أدى الجمــع بــن 
إعــادة التوزيــع الاجتمــاعي الخسي والضريبــة التصاعديــة عــى الدخــل إلى جعــل تونــس، مثــل الجزائــر بالمناســبة، ذات بنيــة 

مــن عــدم المســاواة »قريبــة مــن بنيــة أوروبــا والصــن، حيــث تحــوز الطبقــة المتوســطة النصيــب الأكــر مــن الدخــل القــومي«.

صندوق النقد الدولي والإنفاق العام على التعليم والصحة

تعلــم جيــد لجميــع المواطنــن ونمــوذج جيــد للــدعم الشــامل. يدعــو الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــذا الشــأن  ــع« وك ــاة للجمي ــدى الحي ــم م ــرص التع ــز ف ــع وإلى تعزي ــد والمنصــف والشــامل للجمي ــم الجي إلى »ضمــان التعل
بالنســبة إلى الصحــة. فحســب الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة(، يجــي »ضمــان تمتــع جميــع الــرائح العمريــة 
ــد  ــدوق النق ــرامج صن ــون ل ــا يك ــادة م ــة المســتدامة. وع ــة« كــروط أساســية للتنمي ــش الحصي وبالرفاهي بمســتلزمات العي
الــدولي تأثــرا غــر مبــاشر عــى كلا القطاعــن. فمــن خــال خطــط »تصحيــح أوضــاع الماليــة العامــة«، وخفــض قيمــة العملــة 

المحليــة، وســداد خدمــة الديــن، يتراجــع الإنفــاق العــام عــى الصحــة والتعلــم تبعــا لذلــك.

في تونس، لم تشر برامج صندوق النقد الدولي )ما قبل كوفيد( إلى الإنفاق على كلا القطاعين.

الشكل 5: عدم استقرار الإنفاق العمومي على الصحة

المصدر: بيانات وزارة المالية
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الشكل 6: تأثر الإنفاق على التعليم بالتقشف وبالركود

المصدر: بيانات وزارة المالية

ــة عــى الصحــة والتعلــم كنســب مئويــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي بــن  يمثــل الشــكلان 5 و6 تطــور نفقــات ميزانيــة الدول
عــامي 2011 و2020. ويســلط تطــور الإنفــاق الحصي الضــوء عــى أربــع مراحــل رئيســية. مرحلــة أولى شهــدت، بُعيــد الثــورة 

مبــاشرة، بــن عــامي 2011 و2013، زيــادة في الإنفــاق.

مرحلــة ثانيــة بــن عــامي 2013 و2016 شهــد فيهــا الإنفــاق الحصي، إلى حــد مــا، ركــودا. مرحلــة ثالثــة بعــد 2016 وإلى 
حــدود 2019 عرفــت فيهــا نســب الإنفــاق الحصي مــن إجمــالي النــاتج المحــي تراجعــا تزامــن مــع فــرة التقشــف في إطــار 
برنــامج صنــدوق النقــد الــدولي. وتتزامــن المرحلــة الأخــرة مــع عــام 2020، وهي الســنة الــي تزامنــت مــع أزمــة كوفيــد-19، 
الــي زاد خلالهــا مــن جهــة الإنفــاق الإجمــالي عــى الصحــة، بحــم مركزيــة الأزمــة الصحيــة، ومــن حيــث النســب المئويــة مــن 

إجمــالي النــاتج المحــي، مــن جهــة ثانيــة، بحــم انخفاضــه الحــاد في ســنة 2020. 

ولم يتُبــع الإنفــاق عــى التعلــم نفــس مســار الإنفــاق عــى الصحــة. فقــد شهــدت المرحلــة الأولى، مــن ســنة 2011 إلى ســنة 
2013، انخفاضــا هامــا مــع الإنفــاق عــى التعلــم مــن إجمــالي النــاتج المحــي، ثم عرفــت هــذه المعــدلات ارتفاعــا مســمرا 

نســبيا مــن عــام 2014 إلى عــام 2017. وكان عــام 2018 عــام تراجــع حــاد في الإنفــاق عــى الأجــور في التعلــم الابتــدائي 
والتعلــم الثانــوي. ثم ارتفعــت هــذه النفقــات مــن جديــد في 2019 وإن بنســب أقــل مــن 2017، وكــذا الشــأن ســنة 2020، مــع 

أزمــة كوفيــد 19، وبتأثــر أســاسي للانخفــاض الحــاد في إجمــالي النــاتج المحــي في 2020.
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IV. تغيير نظام الدعم في صميم برنامج صندوق النقد 
الدولي في تونس

ــات  ــدولي في صمــم التعدي ــد ال ــدوق النق ــة لصن ــامج الأول للإصلاحــات الهيكلي ــة البرن ــذ بداي ــدعم، من ــر أنظمــة ال كان تغي
الهيكليــة. وفي هــذا القســم، ســركز عــى التغيــر في أنظمــة الــدعم، وعــى إنشــاء نظــام تحويــات مبــاشرة موجهــة للفــات 
ــن  ــة ب ــات المبرم ــار الاتفاقي ــوزة PNAFN في إط ــات المع ــة العائ ــامج الوطــي لإعان المســتضعفة/ الهشــة اســتنادا إلى البرن

ــدوق ونظــره التونــي. الصن

وتجــدر الإشــارة، أيضــا، إلى أن جميــع تقاريــر الاســتعراضية الدوريــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدولي، باســتثناء بعــض 
الحــالات النــادرة، قــد نُــرت باللغــة الإنجليزيــة، وبعضهــا، فقــط، نُــر باللغــة الفرنســية، في حــن لم يُنــر أي تقريــر باللغــة 
العربيــة رغم أنهــا لغــة البــاد الرسميــة ولهــذا الســبب اخترنــا نــر اقتباســات حرفيــة مــن تقاريــر الصنــدوق، قمنــا بترجمتهــا، 

مــن أجــل توســيع نطــاق توزيــع هــذه المعلومــات الــي كانــت في صمــم الصراعــات الاجتماعيــة منــذ الثــورة.

وجزأنــا تحليلنــا في هــذا القســم، إلى ثــاث مراحــل تتوافــق مــع المحطــات الرئيســية لبرنــامج التكيــف الهيكلــي لصنــدوق النقــد 
الــدولي في تونــس. 

ــل  ــو 2013 إلى أبري ــن يوني ــد م ــي تمت ــدوق SBA وال ــاق الاســتعداد الائتمــاني الأول للصن ــع اتف ــة الأولى م ــق المرحل تتواف
2016. وتناســب المرحلــة الثانيــة الاتفــاق الثــاني )تسهيــل الصنــدوق الممــدد EFF( وتغــي المرحلــة الممتــدة بــن يونيــو 2016 

ــا هــذا  ــد-19، مــارس 2020 إلى يومن ــة مــا بعــد كوفي ــة، والأخــرة، فتتوافــق مــع مرحل ــة الثالث ــر 2020. أمــا المرحل وفبراي
ــر 2021(. )مــوفى/ فبراي

المرحلة الأولى للإصلاح الهيكلي: يونيو 2013 إلى أبريل 2016

الجديــر بالذكــر أن توقيــع الاتفــاق في 2013 قــد تزامــن مــع نــر الدراســتين التقييميتــن لمنظومــة دعم المــواد الغذائيــة 
الأساســية والطاقــة.

وكان توقيع الاتفاق الأول في منتصف 2013 يُؤشر إلى أن الدعم سيكون في صلب الإصلاحات الهيكلية.

ــة الحــم عــى التقــدم المحــرز في الإصلاحــات وفــق الروزنامــة  ــدولي بصفــة منتظمــة غاي وتــم مراجعــات صنــدوق النقــد ال
ــة القــرض. ــة عــى صرف أقســاط اتفاقي ــاق، والمصادق ــواردة في الاتف ال

ــاد التونســية.  ــدعم في الب ــة بال ــور الإصلاحــات المرتبط ــار وتط ــل إط ــواد الأساســية لتحلي ــات الم ــذه المراجع ــل ه ــذا تمث وهك
وعندمــا يــم توقيــع اتفــاق يُنــر تقريــر مراجعــة أول )ســنطلق عليه تسميــة »مR0 »0( يُصصــه صنــدوق النقــد الــدولي لتحليــل 

الوضــع وفقــا لوجهــات نظــره الخاصــة ويقــدم لمحــة عــن مــدى تقيــد الســلطات التونســية بوجهــات نظــر الصنــدوق.



بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية46

أمــا فيمــا يتعلــق بــروط صنــدوق النقــد الــدولي الــي تشــل جوهــر برنــامج الإصــاح الهيكلــي فقــد وضحنــا، في الملحــق 3، 
أهميــة التميــز بــن مختلــف أنــواع المشروطيــة الــي يعتمدهــا الصنــدوق.

وسنركز في إطار دراستنا هذه، بالأساس، على الإصلاحات الهيكلية المتصلة بتغيير منظومة الدعم.

وضــع صنــدوق النقــد الــدولي، في ســياق التقريــر الأول المصاحــب للتوقيــع عــى اتفــاق الاســتعداد الائتمــاني )SBA( في يونيــو 
2013 )تقريــر R0(، إصــاح إعانــات الطاقــة في صمــم الإصلاحــات الهيكليــة في برنــامج هــذا الاتفــاق.

وفي الحقيقــة، فــإن البرنــامج الاقتصــادي الــذي يتوخــاه صنــدوق النقــد الــدولي يســتند إلى نفــس رؤيــة البنــك الــدولي. ويتمثــل 
في الحــد مــن دعم الطاقــة عــر زيــادة منتظمــة في أســعار الوقــود ووضــع آليــة تســعير تلقائيــة مــن جهــة، وتحســن البرنــامج 

الوطــي لمســاعدة العائــات المعــوزة والمستضعفة/الهشــة )PNAFN( وتوســعته، مــن جهــة أخــرى.

وفي حــن أن تقيــم البنــك الــدولي لــدعم الطاقــة لم يكــن قــد نُــر للعمــوم بَعْــدُ، أثنــاء المراجعــة الأولى »مR0( »0( لصنــدوق 
ــامج الوطــي لمســاعدة  ــر البرن ــر الإجــراءات: »]...[ يوف ــل لتبري ــذا التحلي ــد اعتمــد عــى ه ــدوق ق ــإن الصن ــدولي، ف ــد ال النق
العائــات المعــوزة )PNAFN( تحويــات نقديــة وبطاقــات صحيــة مجانيــة لـــ 9% مــن الســان )أي حــوالي 235,000 عائلــة(، 
ــدر  ــب يُق ــأسر المعيشــية ســنة 2005( تشــر إلى تسري ــدولي )اســتنادا إلى دراســة اســتقصائية ل ــك ال ــرات البن ــن تقدي ولك

ــراء«. ــدة غــر الفق بحــوالي 60% لفائ

وهكــذا فــإن صنــدوق النقــد الــدولي يعتمــد عــى أرقــام البنــك الــدولي المثــرة للدهشــة والــذي يقــدر بــأن 60% مــن تحويــات 
ــر  ــل تأث ــإن تحلي ــك، ف ــة إلى ذل ــراء. بالإضاف ــة إلى الفق ــوزة )PNAFN( غــر موجه ــات المع ــامج الوطــي لمســاعدة العائ البرن
إعــادة توزيــع دعم الطاقــة قــد تم تنفيــذه بمرافقــة تقنيــة مــن البنــك الــدولي ومــن صنــدوق النقــد الــدولي في إطــار مشروطيــة 

ــامج الإصــاح الهيكلــي40. )SB( لبرن

أمــا فيمــا يتعلــق بــدعم المــواد الغذائيــة، فتجــدر الإشــارة إلى أن صنــدوق النقــد الــدولي قــد انتهــج مقاربــة تختلــف عــن تلــك 
ــة41. الــي اعتمدهــا في دعم الطاق

وعــى الــرغم مــن أن تقيــم مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة )CRES( والمعهــد الوطــي للإحصــاء )INS( لمنظومــة الــدعم 
ــت  ــي أثبت ــائج الدراســة ال ــإن نت ــو 2013، ف ــر )رR0 )0 في يوني ــد نــر التقري ــدُ، عن ــة بع ــد نــرت علني الغــذائي لم تكــن ق

مــن الــروري أن تحــرص الســلطات عــى تحســن طــرق اســهداف نظــام الضــان الاجتمــاعي، لأن الإجــراءات الخاصــة بــدعم الطاقــة مازالــت  	40
قيــد الإعــداد )الإطــار التوضحيي رقم 5(. وتســم ســلطات صنــدوق النقــد الــدولي وفريــق عملــه بــأن أي زيــادة مســتقبلية لأســعار الطاقــة ينبــي 
أن تكــون مصحوبــة بتدابــر تعويــض للفــات الفقــرة والمســتضعفة/ الهشــة، حــى ولــو كان السجــل الجديــد أو نظــام الاســهداف الجديــد الــذي 
يرافقــه غــر جاهــز. وتتــولى الســلطات حاليــا مســتعينة بالمرافقــة التقنيــة للبنــك الــدولي ولصنــدوق النقــد الــدولي دراســة آثــار إصــاح كل منتــج 
مــن منتجــات الطاقــة عــى المجتمــع وعــى رفــاه أفــراده وتعمــل عــى وضــع اســراتيجية لــدعم الأسر المعيشــية خــال عمليــة الإصــاح )الخطــوة 
 .IMF Country Report No:لشهــر أغســطس 2013،  انظــر الإطــار التوضحيي رقم 5(. للمزيــد، انظــر Benchmark المعياريــة الهيكليــة
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»في خصــوص إصــاح الــدعم الغــذائي )دعم المــواد الغذائيــة(، ونظــرا لأهميــة هــذه المســاعدات الــي تســهدف الأسر المعيشــية الأشــد فقــرا،  	41
وعــى الــرغم مــن التسربــات الموجــودة )نحــو الفنــادق أو الصناعــة عــى ســبيل المثــال(، ســتتولى الحكومــة، لاحقــا، تقيــم كيفيــة إصلاحهــا، 

ــة«. ــة لوضــع تصــور لإجــراءات تعويضي ــدروس المســتفادة مــن إصــاح دعم الطاق وربمــا يتســى لهــا توظيــف ال
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التصاعــد التدريجــي لهــذه الإعانــات قــد اســتبعدت، موقتــا، تركــز صنــدوق النقــد الــدولي عليهــا42.

وفيما يتعلق بالإجراءات الهيكلية المرتبطة بمنظومة دعم الطاقة فقد صيغت على النحو التالي:  

yy ــة ــة تلقائي ــة يصــادق عــى اعتمــاد صيغ ــن وزارة الصناع ــن أجــل إصــدار مرســوم م ــة )SB( م ــة هيكلي خطــوة معياري
ــل أغســطس 2013. ــات قب ــل أســعار المحروق ــدة لتعدي جدي

yy لعــرض برنــامج جديــد مــن طــرف مجلــس الــوزراء يســهدف الــدعم الموجــه لــأسر المعيشــية )SB( خطــوة معياريــة هيكليــة
لمواكبــة إصــاح دعم الطاقــة العالمــي قبــل أغســطس 2013. 

رحــب صنــدوق النقــد الــدولي في مراجعتــه الأولى والثانيــة )م1 & مR2 & R1 )2 المنشــورة في فبرايــر 2014، بالزيــادات في 
ــدوق:  ــل التلقــائي لأســعار الوقــود يلاحــظ الصن ــة بالنســبة إلى قطــاع صناعــة الإسمنــت43، وبخصــوص التعدي أســعار الطاق
ــارب مــع الأســعار  ــت، بالتق ــود تمسح، مــع مــرور الوق ــدة للوق ــائي جدي ــة تســعير تلق ــد تم وضــع صيغ ــه ق »)النقطــة 13( أن
الدوليــة، لكــن دون آليــة تخفيــف الأســعار للزيــادات الــي تفــوق 6 دولار أمريــي للبرميــل الواحــد، ومــع فجــوات زمنيــة بالنســبة 
إلى الزيــادات الأقــل مــن ذلــك. وحــث فريــق عمــل صنــدوق النقــد الــدولي الســلطات عــى مواصلــة العمــل عــى تحســن الصيغــة 

المعتمــدة حــى لا يــم التخــي عنهــا وحــى تظــل قابلــة للتطبيــق في حالــة حــدوث زيــادات حــادة في الأســعار الدوليــة«.

وهكــذا يعتــر صنــدوق النقــد الــدولي أن هــذا الإصــاح الهيكلــي قــد تم إرســاؤه ولكنــه يعــر عــن قلقــه مــن ألا يتســبب هــذا 
ــل  ــة التعدي ــه يحــث الســلطات عــى عــدم التخــي عــن صيغ ــدولي حــى أن ــاع الأســعار عــى المســتوى ال الإصــاح في ارتف
التلقــائي مــن جهــة، ويعــر مــن جهــة أخــرى عــن عــدم رضــاه فيمــا يتصــل بتطبيــق الخطــوة المعياريــة الهيكليــة SB عــى برنــامج 
دعم الأسر المعيشــية الموجــه »وأوصى، بشــدة، بــأن يكــون الترفيــع في أســعار الوقــود مصحوبــا بوضــع آليــة تعويــض لهــذه 
ــل كل  ــة قب ــدولي مــن الســلطات تكثيــف حملاتهــا الاتصالي ــد ال ــدوق النق ــق عمــل صن ــب فري ــك طل ــوازي مــع ذل الأسر«. وبالت
زيــادة في أســعار الوقــود«. واســمر بعــد نــر المراجعــة عــدد 3 )مR3 )3 في التعبــر عــن اســتيائه مــن التأخــر الحاصــل في 
تنفيــذ اســراتيجية إرســاء برنــامج محــدد الأهــداف لاســما البــطء المسُجــل في إرســاء منظومــة المعــرف الاجتمــاعي الوحيــد.

 )R4( الــي نــر تقريرهــا ،)R4(ولم يقــر صنــدوق النقــد الــدولي في آخــر الأمــر بإرســاء البرنــامج44 إلا بعــد المراجعــة الرابعــة
في ســبتمبر 2014. وأشــار فيهــا، أيضــا، إلى أن الســلطات بصــدد اســتكمال الصيغــة النهائيــة للمعــرف الاجتمــاعي الوحيــد، 
الــي تضــم حاليــا 7.5 مليــون مواطــن. وبعبــارة أخــرى، فــإن المراجعــة الرابعــة وقبــل الأخــرة تُتــم بتعبــر الصنــدوق عــن 
ارتياحــه العــام بخصــوص إصــاح منظومــة دعم الطاقــة باعتمــاد الخطوتينالمعياريتــن الهيكليتــن SB اللتــن تعتــران قــد تحققتا.

كــون، صياغــة الجملــة، خلافــا لإعانــات الطاقــة، لم تشمــل »ســلطات صنــدوق النقــد الــدولي وطــاقم عملــه« بــل »الحكومــة« فقــط كموضــوع،  	42
فــذاك يبرهــن عــى أنهــا، أي الحكومــة، قــد قاومــت، بالأدلــة الداعمــة، فكــرة إدراج دعم المــواد الغذائيــة، وأن طــاقم عمــل صنــدوق النقــد الــدولي 
ليــس بالــرورة موافقــا عــى ذلــك، لكــن كلا الطرفــن اتفقــا عــى إثبــات فائــدة إصــاح دعم الطاقــة قبــل الخــوض في تلــك الــي تتعلــق بــدعم 

المــواد الغذائيــة.
اســتوجب ذلــك 35% زيــادة في تعريفــة الكهربــاء، وإلغــاء دعم الكهربــاء الموجــه إلى مصانــع الأسمنــت في يونيــو 2014، كمــا ارتفعــت أســعار  	43

ــعره %47. ــرى في س ــادة أخ ــو 2014 بزي ــا في يوني ــي دعمــه تمام ــر 2014، ثم أل ــاز 47% في يناي الغ
خاصــة مــن خــال الزيــادة بـــ10% في التحويــات للفــات الســانية المســتضعفة/ الهشــة، الترفيــع في عــدد المســتفيدين مــن البرنــامج الوطــي  	44
لمســاعدة العائــات المعــوزة PNAFN مــن 220 ألــف في 2013 إلى 235 ألــف في يوليــو 2014 عــى أن يكــون الهــدف هــو بلــوغ 250 ألــف 
منتفــع بحلــول نهايــة 2014، التحويــل المؤقــت لـــ80 دينــارا للعائــات المدرجــة ضمــن البرنــامج الوطــي لمســاعدة العائــات المعــوزة )PNAFN( في 

نفــس الوقــت الــذي تشهــد فيــه الأســعار ارتفاعــا )والــي كانــت تتوافــق في الواقــع مــع عمليــات التحويــل في إطــار شهــر رمضــان(.
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وأخــرا، ووفــق المراجعــة الخامســة )م 5( R5 الــي نُــرت في ديسمــر 2014، »تُظهــر عمليــة تقيــم البرنــامج الحــالي )أسر 
معيشــية مســتضعفة، إعانــات ماليــة دراســية( الــي خُتمــت حديثــا تقلصــا في التسربــات نحــو غــر الفقــراء الــي تم تقديرهــا 
ــة مــن  ــاك جمل ــون تونــي، هن ــد لـــ8.5 ملي ــات، وعــى إدخــال رقم معــرف اجتمــاعي وحي ــاء عــى هــذه المعلوم ســابقا. وبن

التدابــر مازلــت في طــور الإعــداد لإنشــاء شــبكة أمــان اجتمــاعي جديــدة ترافــق وجوبــا التخفيــض في دعم الطاقــة«. 

ــة )CRES( في 2014 ولم  ــوث والدراســات الاجتماعي ــز البح ــراه مرك ــذي أج ــق ال ــم المعم ــدرك، اســتنادا إلى التقي ــذا ن وهك
ينــره إلا في 2017 أن التسربــات نحــو غــر الفقــراء والمقــدرة بـــ60% حســب البنــك الــدولي كانــت في الواقــع مضخمــة. 
وكــون صنــدوق النقــد الــدولي قــد أرجــأ إصــاح منظومــة دعم المــواد الغذائيــة )دعم الغــذاء( عــى أســاس التقيــم الأول لمركــز 
البحــوث والدراســات الاجتماعيــة )CRES( والمركــز الوطــي للإحصــاء )INS( لســنة 2013، وكونــه قــد أولى أهميــة أكــر لتقيــم 
مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة )CRES( بــدل النســب المبالــغ فيهــا مــن قبــل البنــك الــدولي فقــد كان مــن المفــروض أن 

يدفــع ذلــك الســلطات التونســية إلى أن تعيــد تقيــم أثــر إعــادة توزيــع مســاعدات دعم الطاقــة قبــل مواصلــة الإصــاح.

 ،SBA لبرنــامج التكيــف الهيكلــي في إطــار اتفــاق اســتعداد ائتمــاني R6 )6في النهايــة، وخــال المراجعــة السادســة والأخــرة )م
والــي نُــرت في أكتوبــر 2015، يقــدم طــاقم عمــل صنــدوق النقــد الــدولي لمحــة عامــة عــن مســتوى ارتياحه لبرنــامج SBA حول 
إصــاح الــدعم. وفيمــا يتعلــق بالصيغــة التلقائيــة لأســعار الوقــود، افــرق الطرفــان عــى خــاف فقــد »أصر طــاقم العمــل عــى 
ضرورة الإسراع بمراجعــة الصيغــة الحاليــة غــر المتناظــرة والــي لا يــم تفعيلهــا إلا عندمــا تكــون هنــاك زيادة تراكميــة بـ6 دولار 
أمريــي للبرميــل خــال ثلاثــة أشهــر، واســتبدالها بصيغــة تلقائيــة متناظــرة تســاهم في تخفيــف التقلبــات الكبــرة في الأســعار 
الدوليــة وتضمــن تغطيــة كاملــة للتكاليــف كمــا تضمــن تحصيــل الضرائــب بالشــل المناســب. وقــد وافقــت الســلطات ]التونســية[ 
عــى هــذه المقاربــة لكنهــا أشــارت إلى أن مثــل هــذه المراجعــة ستســتغرق وقتــا ولا يمكــن تنفيذهــا إلا في 2016«. مــن جهتــه، 

عــر صنــدوق النقــد الــدولي خــال مراجعتــه الأخــرة عــن أســفه لتعليــق الزيــادة في أســعار الكهربــاء45 )انظــر ملحــق 4(. 

yy.خفض سعر الدينار
yy إلغــاء الــدعم الطــاقي في بيئــة غــر ملائمــة )ارتفــاع أســعار النفــط الدولية(،وذلــك مــن خــال تطبيــق صيغــة تعديــل تلقــائي

عــى أســعار البنزيــن مــن أجــل مراجعــة كل ثلاثــة اشهــر في وقــت تشهــد فيــه أســعار النفــط ارتفاعــا.

ــراء  ــة(، ثم، كإج ــوة معياري ــم )خط ــار للتقي ــاء الدعمــي الطــاقي  كمعي ــدولي مســألة إلغ ــد ال ــدوق النق ــع وضــع صن في الواق
ــك، اضطــرت  ــردد الحكومــة. ونتيجــة لذل ــة عــى خلاص قســط جديدة مــن الديــن(46 في مواجهــة ل مــا قبــي )شرط للمصادق

الســلطات إلى زيــادة الأســعار في ديسمــر 2017 ثم في 2019.

في الوقــت نفســه، يلاحــظ صنــدوق النقــد الــدولي نقصــا في الرعايــة الاجتماعيــة الملائمــة لحمايــة التونســيين مــن التأثــرات 
الســلبية للتدابــر الــي يشــرطها. وهــذا، عــى خــاف الممارســات الــي يــوصي بهــا البنــك الــدولي في أدبياتــه القائلــة بعــدم 

»يأســف طــاقم العمــل لتعليــق الزيــادات المبرمجــة في تعريفــات الكهربــاء، الــي لا تــزال مدعومــة بشــل كبــر – دون 20٪- مــن اســرداد التكلفــة  	45
ــت.  ــع الأسمن ــع دعم مصان ــات الخاصــة بالصناعــات المتوســطة والمنخفضــة الضغــط ورف ــل التعريف ــام المــاضي لتعدي - حــى بعــد جهــود الع
ويحــث طــاقم العمــل عــى زيــادات جديــدة في أســعار الكهربــاء تهــدف إلى بلــوغ مســتويات تغطيــة التكلفــة والاســمرار في خفــض دعم طاقــة 
غــر الموجــه والتراجــي. وقــد تعللــت الســلطات ]التونســية[ بــأن الأربــاح الحاصلــة في مجــال الــدعم الشــامل للطاقــة والناتجــة عــن انخفــاض 

في أســعار النفــط الدوليــة لا تــرر الزيــادة في التعريفــات في هــذه المرحلــة«.  
 MEEP (Memorandum of Economic and Financial Policies), P.22 	46
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تحريــر أســعار المحروقــات قبــل وضــع نظــام تحويــل نقــدي لتعويــض المواطنــن عــن تدهــور مداخيلهــم الحقيقيــة. حينهــا، كان 
إنشــاء قاعــدة بيانــات لــأسر المعيشــية المســتضعفة قبــل مــارس 2017 خطوة معياريــة هيكليــة. وخــال هــذه المرحلــة، أصبحــت 

مســألة رفــع دعم الطاقــة الــي يدعــو إليهــا صنــدوق النقــد الــدولي، محــور مواجهــات سياســية واجتماعيــة

المرحلة الثانية للإصلاح الهيكلي: يونيو 2016 إلى فبراير 2020

انطلقــت المرحلــة الثانيــة مــن الإصــاح الهيكلــي بتوقيــع اتفــاق تسهيــل الصنــدوق الممــدد )EFF( جديــد، والــذي تم نــر تقريــر 
مراجعتــه الأولى )مR0( )0( في يونيــو 2016. وبالنظــر إلى الانخفــاض النســي في أســعار النفــط الدوليــة فقــد بــدأ برنــامج 
إصــاح دعم الطاقــة بشــل طفيــف إلى حــد مــا. وبالفعــل فــإن الإصــاح الهيكلــي الوحيــد الــذي كان مطلوبــا، آنــذاك، هــو خطــوة 

معياريــة Benchmark هيكليــة لإنشــاء قاعــدة بيانــات لــأسر المعيشــية المســتضعفة/ الهشــة قبــل مــارس 2017.

ــف  ــة التخفي ــرة وصيغ ــة المتناظ ــأن الآلي ــد احتجــت الســلطات ب ــائي لأســعار الوقود »فق ــل التلق ــة التعدي ــق بصيغ وفيمــا يتعل
 ،)22 MEFP المرتبطــة بهــا ينبــي تنفيذهــا في البدايــة مــرة كل ثلاثــة أشهــر )مذكــرة السياســات الاقتصاديــة والماليــة- فقــرة
ــاظ عليهــا  ــر 2017 لضــان الحف ــارا مــن يناي ــة اعتب ــات شهري ــام بتعدي ــت مــع طــاقم العمــل عــى ضرورة القي ولكنهــا اتفق

ــة«. ــات كبــرة في أســعار النفــط الدولي ــة حــدوث تقلب ــة[ في حال ]الآلي

وهكــذا، وكمــا هــو مبــن خــال المراجعــة السادســة )م6( R6 مــن اتفــاق الاســتعداد الائتمــاني )SBA(، وافقــت الحكومــة عــى 
تنفيــذ صيغــة تلقائيــة ومتناظــرة ولكــن وفــق معادلــة فصليــة )كل ثلاثــة أشهــر(، حــى ينايــر2017، عــى الأقــل، في حــن يفضــل 

صنــدوق النقــد الــدولي صيغــة شهريــة لتعديــل أســعار الوقــود.

ولا تكشــف المراجعــة الأولى )م1( R1 لاتفــاق تسهيــل الصنــدوق الممــدد )EFF(، الــذي صــدر تقريــره في يوليــو 2017، عــن إحراز 
تقــدم كبــر، وتحيطنــا علمــا بــأن الصيغــة التلقائيــة ســتطبق عــى أنــواع الوقــود الثلاثــة بدايــة مــن يوليــو 2017. ولتعزيــز تنفيــذ 
ذلــك الإصــاح، أضــاف صنــدوق النقــد الــدولي خطــوة معياريــة هيكليــة جديــدة هدفــه إعــادة تطبيــق التعديــل التلقــائي لأســعار 

الوقود قبل ســبتمبر 47.2017 

ــل  ــم التعدي ــزل )العــادي و50(، عــى أن ي ــن والدي ــع ســنوي لــل مــن البنزي ــة التســعير عــى أســاس رب ســوف تســتأنف آلي
شهريــا بــدءا مــن جانفي/ينايــر 2018. إضافــة إلى تخفيــض الــدعم، تحتــوي ميزانيــة عــام 2017 زيــادة في أســعار الكهربــاء 

ــة دون مســاس. )5%( والغــاز )7%(، مــع اســمرار التعريفــات الاجتماعي

وكــون صنــدوق النقــد الــدولي قــد عمــد إلى إضافــة هــذه الخطــوة المعياريــة الهيكليــة SB الجديــدة فمــن المفــروض تحليله في ســياق 
تطــور أســعار برميــل النفط. وفعــا، وكمــا يبــن الشــل 7، عرفــت الأســعار مطلــع شهــر يوليــو 2017 انطــاق محنى تصاعــدي. 

وكمــا ســرى بعــد ذلــك، فــإن الارتفــاع في أســعار النفــط الدوليــة ســيلعب دورا رئيســيا في بقيــة برنــامج الإصــاح الهيكلــي.

 IMF Middle East and Central Asia Department, Tunisia: First Review Under the Extended Fund Facility, Request for Waivers 	47
of Non-Observance of Performance Criteria and Rephasing of Access, 2017, Isssue no. 203, IMF, Washington. P. 60

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2017/203/article-A001-en.xml



بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية50

الشكل 7: ارتفاع الأسعار العالمية في 2017

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

يمثــل شهــر يوليــو منعرجــا في إصــاح منظومــة دعم الطاقــة في أكــر مــن جانــب. وبالفعــل فــإن الزيــادة في أســعار النفــط قــد 
وضعــت حــدا لـ«عــدم تســييس« أســعار النفــط، إذا أردنــا اســتخدام مصطلحــات صنــدوق النقــد الــدولي. إضافــة إلى ذلــك، فقــد 
فــرض الصنــدوق، في إطــار اتفــاق تسهيــل الصنــدوق الممــدد، تحريــر الدينــار التونــي، ممــا أدى إلى انخفــاض حــاد جــدا 
ــة بــن أبريــل 2016 فبرايــر 2019، تزامنــت مــع زيــادة في أســعار النفــط عــى المســتوى الــدولي، مضاعفــة  في قيمــة العمل
بذلــك التأثــر عــى أســعار الوقــود ودعم الطاقــة. كمــا شهــد الجــزء الثــاني مــن عــام 2017 عــودة قويــة للبنــك الــدولي في إطــار 

إصــاح منظومــة دعم الطاقــة. 
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وفي حــن أعلــن صنــدوق النقــد الــدولي، في نهايــة اتفــاق الاســتعداد الائتمــاني )SBA(، وفي إطــار المراجعــة الثانيــة لاتفــاق 
ــات  ــر حجــم تسريب ــدولي48 في تقدي ــك ال ــة البن ــن مبالغ ــارس 2018 ع ــرت في م ــي ن ــدد )EFF(، ال ــدوق المم ــل الصن تسهي
ــة لتقيــم البنــك الــدولي. وتجــدر الإشــارة  البرنــامج الوطــي لمســاعدة العائــات المعــوزة PNAFN، فإنــه يخصــص فقــرة كامل
إلى أن الصنــدوق لا يقــدم أرقامــا تثبــت كيــف أن دعم المــواد الغذائيــة لا يفيــد إلا الأغنيــاء. ونتيجــة لارتفــاع الأســعار الدوليــة، 
ــدولي إلى رص  ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــائي صن ــد ثن ــود، عم ــعار الوق ــألة أس ــييس« مس ــودة إلى »تس ــال الع ولاحتم

ــن رئيســيين: الصفــوف وتقســم الأدوار وفــق محوري

yy رفــع دعم الطاقــة في بيئــة قاســية/ غــر ملائمــة )أســعار النفــط الدوليَــة في ارتفــاع( يقودهــا صنــدوق النقــد الــدولي في
المقــام الأول  

yy:وضع سياسة استهداف مع تقاسم للأدوار
yy .مشروطية صندوق النقد الدولي لوضع الصيغة النهائية لقاعدة بيانات الأسر المستضعفة/ الهشة
yy ــة )البرنــامج الوطــي لمســاعدة العائــات المعــوزة ــة للدول ــة الاجتماعي وضــع إطــار قانــوني يــدمج جميــع بــرامج الرعاي

ــدولي. )انظــر ملحــق 5( ــك ال ــة المنخفضــة AMGII(. يتولاهــا البن PNAFN، العــاج المجــاني AMGI، العــاج بالتعريف

صندوق النقد يشدد على إلغاء دعم الطاقة 

ازدادت نــرة صنــدوق النقــد الــدولي تصلبــا، منــذ المراجعــة الثانيــة لـ«تسهيــل الصنــدوق الممــدد« )EFF(، ذلــك أنــه، ولأول مــرة 
 )Actions Prior( منــذ ينايــر 2013، قــرر، في إطــار إصــاح دعم الطاقــة، اســتخدام أقــوى ســاح لديــه: الإجــراءات المســبقة
PA. وفعــا فمــن بــن مختلــف الإجــراءات المســبقة الــي فرضهــا، مطالبتــه بـ«زيــادة خاصــة هامــة في أســعار الوقــود« كحركــة 

اســتباقية للمراجعــة الثانيــة49.

ــذه الأســعار  ــادة ه ــك، بزي ــت، كذل ــل التزم ــادة الأســعار في ديسمــر 2017 فحســب، ب ــذا لم تضطــر الســلطات إلى زي وهك
ــع عــدد  ــاق عــى تونــس بترفي ــق الخن ــدولي تضيي ــد ال ــدوق النق ــرر صن ــد ق ــك، فق ــة إلى ذل ــا، خــال 201850 وبالإضاف فصلي
المراجعــات الســنوية مــن مراجعتــن إلى أربــع مراجعــات51 كمــا أشــار إلى ذلــك وزيــر الماليــة الســابق حكــم بــن حمــودة: »إن 
ــه لمراجعتــن أخريــن علامــة عــى عــدم رضــاه عــن التقــدم المحــرز في  ــدولي وإضافت ــذي أعلنــه صنــدوق النقــد ال التغيــر ال

إصلاحاتنــا وفي الالتزامــات الــي تم التعهــد بهــا52«

“في تحليلــه لارتفــاع أســعار الطاقــة، يعتبرصنــدوق النقــد الــدولي: »إن الســلطات ملتزمــة بمعالجــة التعرجــات في تعديــات أســعار الطاقــة  	48
ــة في أســعار  ــادات الشهري ــن المه نيوالجــدول 2(. أولًا ، لاســتبدال الزي ــف ، بإجــراء مســبق )وزارة التشــغيل والتكوي المتراكمــة خــال الصي
الوقــود المتفــق عليهــا مبدئيًــا ، قامــوا بتطبيــق زيــادة في متوســط أســعار الوقــود بنســبة 5.5٪ في الأول مــن ســبتمبر ، تليهــا زيــادة مماثلــة 
ــات ، لكــن الســلطات حاججــت  ــادي تســييس التعدي ــادات الموضوعــة مســبقًا لتف ــق يفضــل وضــع جــدول شهــري للزي في نوفمــر. كان الفري
بــأن جــدول الثلاثيــة مــع التعديــات المخصصــة مــن شــأنه أن يتمــاشى بشــل أفضــل مــع التوقعــات الشــعبية. ثانيــا، تم تنفيــذ أكــر مــن ثلــي 
التعديــات عــى تعريفــة الكهربــاء والغــاز الــي تم الالــزام بهــا في إطــار المراجعــة الثالثــة في بدايــة شهــر ســبتمبر. وينــص قــرار إداري عــى 

زيــادات أخــرى في شهــري أكتوبــر ونوفمــر. “.
MF Tunisia Country Report No. 16/138, June 2016, P.13. 	49

Réalités, La Tunisie et le FMI, les Non-Dits du Dernier Accord. https://www.realites.com.tn/2018/03/la-tunisie-et-le-fmi-les- 	50
 non-dits-du-dernier-accord/

https://www.realites.com.tn/2018/03/la-tunisie-et-le-fmi-les-non-dits-du-dernier-accord/ 	51

نفس المصدر	 	52

https://www.realites.com.tn/2018/03/la-tunisie-et-le-fmi-les-non-dits-du-dernier-accord/
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ــد  ــدوق النق ــو 2018، يضاعــف صن ــي نــر تقريرهــا في يولي ــة53 )مR3 )3، وال ــة الثالث ــة أشهــر، وخــال المراجع ــد بضع بع
ــرة دعــوة إلى النقــاش  ــرى، إذن، أن النــرة لم تعــد ن ــدولي الأوامــر مســتخدما مــرة أخــرى ســاح الإجــراءات المســبقة. ن ال

ــع. ــات الدف ــامج وتســمر عملي ــذ الأوامــر حــى يســمر البرن ــل دعــوة إلى تنفي ــادل الآراء مــع الســلطات التونســية ب وتب

وكمــا هــو مبــن في الشــل 7، فــإن نــرة صنــدوق النقــد الــدولي ومقاربتــه تــزداد حــدة كلــا أخــذت أســعار النفــط الدوليــة في 
الارتفــاع )بالتــوازي مــع انخفــاض هــام في قيمــة الدينــار(.

وتتزامــن المراجعــة الرابعــة )مR4 )4 الــي نُــر تقريرهــا في أكتوبــر 2018 مــع بلــوغ أســعار نفــط برنــت ذروتهــا كمــا هــو 
مبــن في الشــل 5 54. 

ــع في  ــره عــى الســلطات التونســية: »الترفي ــرض أوام ــدولي في اســتخدام الإجــراءات المســبقة لف ــد ال ــدوق النق اســمر صن
ــات  ــود في ســبتمبر و)ii( في تعريف ــادة )i( في أســعار الوق ــي تنــص عــى الزي ــة ال ــع المراســم الوزاري ــة، توقي أســعار الطاق
الكهربــاء/ الغــاز )كمــا هــو مبــن في الجــدول 1 مــن مذكــرة السياســات الاقتصاديــة والماليــة MEFP(، وتنفيــذ الترفيع في أســعار 
 .)MEFP المحروقــات والكهربــاء والغــاز للفــاتح مــن شهــر ســبتم بر» )كمــا هــو مبــن  مذكــرة السياســات الاقتصاديــة والماليــة

ونعيــد في الجــدول 5 قائمــة الزيــادات الــي نــص عليهــا الصنــدوق.

جدول 5: تونس: الزيادات التي يشترطها صندوق النقد الدولي، 2018

الأثر في 2018
)مليون دينار(

التعديل 
)مليم- %(

252 المجموع

85 )STIR منتجات الوقود )ستير

- 60 مليما بنزين رفيع

- 60 مليما غازوال رفيع

17 60 مليما رفيع خال من الرصاص

11 60 مليما خالي من الرصاص

51 75 مليما بنزين عادي

5 60 مليما وقود ثقيل

1 60 مليما وقود صناعي

167 )STEG( تعريفات شركة الكهرباء والغاز

 52 IMF Middle East and Central Asia Department, Tunisia: Third Review Under the Extended Fund Facility Arrangement 	53
 and Request for Modification of Performance Criteria, Volume 2018, Issue 218, IMF.

 https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2018/218/002.2018.issue-218-en.xml

 IMF Middle East and Central Asia Department, Tunisia: Fourth Review Under the Extended Fund Facility Arrangement and 	54
Request for Modification of Performance Criteria (R4), Volume 2018, Issue 291, IMF.P.69. https://www.elibrary.imf.org/

 view/journals/002/2018/291/002.2018.issue-291-en.xml
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132 كهرباء

6 %23 ضغط عالي

106 %23 ضغط متوسط

25 %12 ضغط منخفض

35 غاز

11 %23 ضغط عالي

19 %23 ضغط متوسط

5 %12 ضغط منخفض

المصدر: المراجعة 4 لتسهيل الصندوق الممدد، صندوق النقد الدولي، نقلا عن السلطات التونسية.

كمــا يبــن الجــدول أعــاه، فقــد أمــر صنــدوق النقــد الــدولي بزيــادة عامــة في أســعار الطاقــة بنســبة عاليــة جــدا. ورغم كل هــذه 
الزيــادات، يشــر الصنــدوق في المراجعــة الرابعــة )مR4 )4: »لقــد ظلــت أســعار الوقــود في بدايــة ســبتمبر دون أســعار الســوق 

بنســبة ٪25«55

ــدولي، عــرت الســلطات التونســية عــن  ــد ال ــدوق النق ــواردة مــن صن ــل مــن التعليمــات ال ــم الهائ هكــذا، وفي خضــم هــذا ال
رفضهــا تطبيــق تعديــل شهــري تزامنــا مــع بلــوغ أســعار برنــت ذروتهــا عــى المســتوى الــدولي. وتمســكت بتفضيلهــا اعتمــاد 

تعديــل فصــي للأســعار )كل ثلاثــة أشهــر( متذرعــة، ولأول مــرة، بـ«الانتظــارات الشــعبية«.

وســبب هــذا أن ســنة 2018 كانــت ســنة ســاخنة جــدا عــى صعيــد الاحتجاجــات الاجتماعيــة، وســنة الأرقــام القياســية مــن 
حيــث التخضم، وزيــادة أســعار الفائــدة، وأســعار الوقــود، والضرائــب، والارتفــاع القيــاسي في عجــز المــزان التجــاري، وفي 

الديــن العــام، وهبــوط احتيــاطي النقــد الأجنــي.

وتعكــس الإشــارة إلى الانتظــارات الشــعبية جميــع التوتــرات الاجتماعيــة المتراكمــة بســبب برنــامج الإصــاح الهيكلــي الذي تســارع 
مــع برنــامج تسهيــل الصنــدوق الممــدد )EFF(، والــي كان تخفيــض قيمــة الدينــار فيهــا هــزة زعزعــت اســتقرار الجســد الاجتمــاعي.

وبالمناســبة فقــد انعكــس رفــض الســلطات التونســية الأمــر بإجــراء تعديــات شهريــة للأســعار ع لىوتــرة المراجعــات. فــي حــن 
كان صنــدوق النقــد الــدولي قــد أجــرى ونــر ثــاث مراجعــات بــن مــارس وأكتوبــر 2018، فإنــه لم ينــر المراجعــة الخامســة 
إلا في يوليــو2019، وهــو مــؤشر عــى أن الخلافــات بــن الطرفــن كانــت عميقــة. وفي الأثنــاء تجــاوز ســعر برنــت في الأســواق 
العالميــة ذروة شهــر أكتوبــر 2018، كمــا هــو مبــن في الشــل 11، ليأخــذ في الانخفــاض حــى نهايــة شهــر ديسمــر 2018. 

ثم عــاد، بدايــة مــن شهــر ينايــر، إلى الارتفــاع مــن جديــد واســمر إلى حــدود شهــر أبريــل 2019. 

يشــدد الصنــدوق في تحليلــه للترفيعــات في أســعار الطاقــة: "تلــزم الســطات بمعالجــة الاختــالات في تعديــات الأســعار أثنــاء الصيــف، والــي   	55
ــدول 2(. ــي Prior action (MEEP 14 والج ــراء القب ــاندها الإج تس

أولا مــن أجــل اســتبدالها بترفيعــات شهريــة لأســعار المحروقــات كمــا يقتــي الاتفــاق المســبق، قامــت الســلطات لزيــادة في بدايــة ســبتمبر 
بلغــت في لمتوســط 5,5% في أســعار المحروقــات، وتلتهــا زيــادة أخــرى مثيلــة في نوفمــر.

ويفضــل فريــق خــراء الصنــدوق جــدولا زمنيــا محــددا مــن أجــل اســتبعاد السياســة عــن الترفيعــات، ولكــن فضلــت الســلطات مراجعــات فصليــة، 
وترفيعــات مخصصــة لكونهــا أكــر قبــولا مــن قبــل الشــعب.

ثانيــا، شهــدت بدايــة شهــر ســبتمبر أكــر مــن ثلــي الترفيعــات في تعرفــات الكهربــاء والغــاز والــي تم التعهــد بهــا خــال المراجعــة الثالثــة، كمــا 
صــدر أمــر إداري بزيــادات جديــدة خــال شهــري أكتوبــر ونوفمــر. للمزيــد: المصــدر الســابق، المراجعــة الرابعــة، ص 9. 
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ــة  ــة النهائي ــة بهــدف وضــع الصيغ ــا الميداني ــام بزيارته ــدولي للقي ــد ال ــدوق النق ــرق صن ــا ف ــي اختارته ــرة ال ــذه هي الف وه
للمراجعــة الخامســة، مغتنمــة فرصــة ارتفــاع ســعر برنــت، لتفــرض مــرة أخــرى إجــراءات مســبقة مــع زيــادات في أســعار الوقــود 
غــر أن الأمــور لم تجــر كمــا هــو متوقــع. وبالفعــل، اضطــرت الســلطات خــال زيــارة صنــدوق النقــد الــدولي بــن 27 مــارس 
و9 أبريــل 201956، والــي تزامنــت مــع انعقــاد قمــة جامعــة الــدول العربيــة، إلى رفــع أســعار الوقــود في سريــة تامــة رغم أنهــا 

كانــت قــد طمأنــت وســائل الإعــام، قبــل ذلــك، بــأن مــا يــروج حــول الزيــادة في أســعار الوقــود ليــس ســوى شــائعة57.

فأثــار ذلــك الترفيــع غضبــا اجتماعيــا شــديدا غــر مســبوق رغم أن فــرق صنــدوق النقــد الــدولي كانــت حينئــذ في زيــارة رسميــة 
للبــاد، واعتبــارا مــن 1 أبريــل 2019، أغلــق متظاهــرون الطــرق تعبــرا عــن احتجاجهــم58، وأعلــن ســائقو ســيارات الأجــرة عــن 
إضراب عــام59، وتضاعفــت عمليــات غلــق الطرقــات في جميــع أنحــاء البــاد اعتراضــا عــى هــذه الزيــادات في أســعار الوقــود. 
ــة  ــي للصناع ــي للشــغلUGTT، والاتحــاد التون ــام التون ــاث: الاتحــاد الع ــات الث ــو إصــدار النقاب والحــدث التاريخــي ه
ــة UTICA والاتحــاد التونــي للفلاحــة والصيــد البحــري UTAP، في 6 أبريــل 2019، لبيــان  والتجــارة والصناعــات التقليدي

صحــي مشــرك تعــر فيــه عــن رفضهــا للزيــادات الأخــرة في أســعار الوقــود60.

كان الرفــض عــى نطــاق واســع، موجهــا بذلــك رســالة قويــة تُعــر عــن »الانتظــارات الشــعبية« مــن إصــاح إعانــات دعم الطاقة. 
ولم يتمكــن صنــدوق النقــد الــدولي، في واقــع الأمــر، مــن إنهــاء المراجعــة الخامســة بعــد زيارتــه في أبريــل 2019، واضطــرت 

فرقــه إلى تنظــم زيــارة ثانيــة بــن 11 و17 يوليــو 2019 61 لخــم هــذه المراجعــة.

ولم يمنــع ذلــك الصنــدوق، في مراجعتــه الخامســة )مR5 )5 المنشــورة في يوليــو 2019، مــن الاســمرار في فــرض الأوامــر عــر 
إجراءات مســبقة62.

 لكنــه اضطــر، ولأول مــرة، إلى التنــازل: »في الوقــت ذاتــه كانــت هنــاك معارضــة قويــة وســط التونســيين للإجــراءات الــي يمكــن 
أن تــر بقدرتهــم الشرائيــة مثــل التخفيــض في دعم الطاقــة. ولذلــك، أصبــح إيجــاد مجموعــة مــن السياســات والإصلاحــات 
الــي تحقــق توازنــا مســتداما بــن مــا هــو ضروري اقتصاديــا، ومــا هــو مقبــول اجتماعيــا، أمــرا بالــغ الأهميــة«  )المراجعــة 

الخامســة، ص ص 9-8(. 

كان ذلــك آخــر تنــازل، إذ أن صنــدوق النقــد الــدولي لم ينظــم، بعــد ذلــك، أي زيــارات أو مراجعــات في إطــار برنــامج تسهيــل 
الصنــدوق الممــدد )EFF(. ولم تســتأنف العلاقــات بــن الصنــدوق وتونــس إلا مــع »كوفيــد-19«، ولكــن في إطــار آخــر. وســنعود 

إلى هــذه المســألة في المرحلــة الثالثــة.

.. 	56

.. 	57
Direct info, Tunisie-Augmentation du prix du carburant : Blocage de l’autoroute de Sfax. https://directinfo.webmanager� 	58

center.com/2019/04/01/tunisie-augmentation-du-prix-du-carburant-blocage-de-lautoroute-de-sfax/

 African Manager, Les louages bloquent tout à cause des prix du carburant, avril 2019. https://africanmanager.com/les- 	59
louages-bloquent-tout-a-cause-du-prix-des-carburants/
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 IMF, Tunisia : IMF Staff Concludes Visit, communiqué de presse, juillet 2019, IMF Washington. https://www.imf.org/fr/ 	61
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المرحلة الثالثة للإصلاح الهيكلي: منذ ظهور كوفيد-19 إلى يومنا هذا 

مــن المهــم، لتحليــل هــذه المرحلــة الثالثــة، تقــديم بعــض المعطيــات حــول الســياق الســياسي الــذي مــرت بهــا تونــس قبــل ظهــور 
كوفيــد-19..

yy أولا، بعــد المراجعــة الخامســة لصنــدوق الــدولي في يوليــو 2019، انــرف الاهتمــام في تونــس، طيلــة النصــف الثــاني
مــن عــام 2019، إلى الانتخابــات التشريعيــة والانتخابــات الرئاســية.

yy ثانيــا، بعــد الإعــان عــن نتــائج الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة، اســتغرق اتفــاق الفاعلــن السياســيين حــول تشــكيل
حكومــة عــدة أشهــر. حــى أن مجلــس نــواب الشــعب لم يمنــح ثقتــه أخــرا لحكومــة الفخفــاخ إلا في 27 فبرايــر 

ــس. ــكوفيد-19 في تون ــات بـ ــور أولى الإصاب ــل ظه ــة قب ــا قليل 202063، أي أيام

yy ــاخ ــة الفخف ــح حكوم ــس حينهــا في من ــذي عاشــته تون ــأزم ال ــا وأخــرا، وهــو العنــر الأهم، ســاهم الوضــع المت ثالث
)حكومــة شــلها إليــاس الفخفــاخ في فبرايــر 2020، وقدمــت اســتقالتها يــوم 15 يوليــو 2020( وبصفــة مؤقتــة، ســلطات 

كاملــة عمــا بالفصــل 70 مــن الدســتور التونــي.

وفي حــن كانــت أولويــة الســلطات التونســية إنقــاذ الأرواح البشريــة، اغتــم صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي الفرصــة 
ــاء جائحــة  ــل، أثن ــد اســتخدم، بالفع ــة، فق ــات دعم الطاق ــدولي وبإعان ــد ال ــدوق النق ــدأ بصن ــد. ولنب ــن جدي ــة م ــد المحاول ليعي
ــة.  ــن يكــون مرتبطــا بــأي مشروطي ــاء كوفيــد-19 ل كوفيــد-19، اســراتيجية اتصــال مكثفــة للغايــة حــول حقيقــة أن دعمــه أثن
عــاوة عــى ذلــك، فقــد أدت جائحــة كوفيــد-19 إلى انخفــاض حــاد في أســعار برنــت، وذلــك خــال الأشهــر القليلــة الأولى عــى 

الأقــل، كمــا هــو مــوضح في الشــل 8 أدنــاه.

وبالفعــل ، اعتمــد البرلمــان القانــون 2020-19 المــؤرخ 12 أبريــل 2020 الــذي يخــول لرئيــس الحكومــة إصــدار المراســم تهــدف إلى التعامــل  	63
مــع تداعيــات انتشــار فــروس كورونــا. تم منــح هــذا التفويــض مــن طــرف الســلطة التشريعيــة لمــدة شهريــن فقــط ويقتــر عــى أربعــة مجــالات. 
وتتضمــن المــادة الأولى مــن هــذا القانــون ، في المجــال المــالي والضريــي والاجتمــاعي ، »إجــراءات تهــدف إلى تعديــل إجــراءات وأســاليب 

التغطيــة الصحيــة والاجتماعيــة المنخرطــن بالضــان الاجتمــاعي المتأثريــن بفــروس كورونــا”.



بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية56

الشكل 8: الصندوق يضغط لتحرير أسعار الطاقة في ظل انخفاض الأسعار

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

ــل  ــة شهــر مــارس 2020 إلى حــوالي 9 دولارات في أواخــر شهــر أبري ــت، مــن 52 دولار في بداي بالفعــل مــرت أســعار برن
2020. ثم، عــاد ســعره بعــد ذلــك، إلى مســتوى قريــب مــن ذاك الــذي كان عليه قبــل كوفيــد-19 وانتهــى بالارتفــاع بدايــة مــن 

أوائــل شهــر نوفمــر 2020. 

وهكــذا منــح صنــدوق النقــد الــدولي تونــس قرضــا بموجــب برنــامج RFI )أداة التمويــل السريــع( الــذي تم إنشــاؤه خصيصــا 
في إطــار جائحــة كوفيــد-19. 

حجــب هــذا الاتفــاق الجديــد التوقــف المفاجــئ لاتفــاق تسهيــل الصنــدوق الممــدد )EFF( الــذي كان مــن المفــرض أن ينتهــي في 
مايــو 2020. وهــذه هي المــرة الأولى الــي لا يبلــغ برنــامج خلالهــا نهايتــه في تــاريخ العلاقــات بــن تونــس وصنــدوق النقــد 
الــدولي. والتقريــر الوحيــد الصــادر في إطــار اتفــاق تسهيــل الصنــدوق الممــدد RFI تم نــره في أبريــل 2020، وخطــاب نوايــا 

الحكومــة تم توجيهــه في 2 أبريــل 2020.
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ونعتقــد أن صنــدوق النقــد الــدولي قــد مــارس ضغوطــا غــر علنيــة عــى الســلطات التونســية مــن خــال فــرض إجــراءات مســبقة 
حــى يتســى توقيــع هــذا الاتفــاق. وبالفعــل فــي الوقــت الــذي أُرســل فيــه خطــاب النوايــا بتــاريخ 2 أبريــل 202064  وافــق 
فيــه المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي عــى الاتفــاق في 10 أبريــل 2020، نــرت الســلطات التونســية نصــا يدفعنــا 
ــن. وبالفعــل فقــد أصــدرت مرســوما عــن وزيــر الطاقــة والمنــاجم  ــق إلا بإجــراء مســبق غــر معل إلى القــول بــأن الأمــر لا يتعل
والانتقــال الطــاقي ووزيــر الماليــة بتــاريخ 31 مــارس 2020، يتعلــق بضبــط تركيبــة وســر اللجنــة الفنيــة المكلفــة بضبــط ومتابعــة 
 ،)EFF (أســعار بيــع منتوجــات النفــط الجاهــزة المــوردة والمكــررة محليــا. وفي حــن تم خــرق اتفــاق تسهيــل الصنــدوق الممــدد
بعــد رفــض الســلطات التونســية تطبيــق تعديــل شهــري، واعــراف صنــدوق النقــد الــدولي بــا شــعبية هــذا الإصــاح، نــص هــذا 
المرســوم في مادتــه الخامســة )5( عــى مــا يــي: »يــم ضبــط أســعار بيــع مــواد البنزيــن الخــالي مــن الرصــاص والغــازوال 
العــادي والغــازوال الخــالي مــن الكبريــت مــن قبــل اللجنــة وفــق مقتضيــات آليــة التعديــل الشهــري التلقــائي بعــد ملاحظــة معــدل 
أســعار التوريــد بالدينــار التونــي لــل مــادة مــن المــواد المذكــورة خــال مــدة شهــر تنتهــي قبــل اليــوم الأول مــن الشهــر المعــي 
بالتعديــل، ولا يمكــن أن تتجــاوز قيمــة التعديــل الشهــري لســعر البيــع في المضخــة نســبة واحــد فاصــل خمســة بالمائــة )%1,5( 
مــن ســعر البيــع الجــاري بــه العمــل منــذ آخــر تعديــل، وذلــك بالترفيــع أو بالتخفيــض. وتُرفــع النســبة المذكــورة بالفقــرة الفرعيــة 

الســابقة إلى اثنــن بالمائــة )2 %( بدايــة مــن أول ينايــر 2021.

وكــون هــذا المرســوم قــد نــر قبــل ثلاثــة أيــام مــن إرســال خطــاب النوايــا فــإن ذلــك يجعلــه، بالنســبة إلينــا، دليــا كافيــا عــى 
أن صنــدوق النقــد الــدولي قــد طالــب بهــذا المرســوم كـ«شرطيــة« قويــة )إجــراء مســبق( قبــل أن يتــولى منــح القــرض في إطــار 

برنــامج RFI )أداة التمويــل السريــع(، والــذي مــن المفــرض أن يكــون دون شروط65.

هكــذا أعــاد صنــدوق النقــد الــدولي، مســتغلا الأســعار المنخفضــة، في نهايــة مــارس وبدايــة أبريــل عــى الأقــل، فــرض التعديــل 
الشهــري بحــد أقــى لا يتجــاوز نســبة 1.5% ترفيعــا أو تخفيضــا، ثم تــم الزيــادة بعــد ذلــك باثنــن بالمائــة )2 %( بدايــة 

مــن ينايــر 2021 أي مــا يعــادل 6% كحــد أقــى كل ثلاثــة أشهــر.

وقــد اســتطعنا، اســتنادا إلى البيانــات المنشــورة في إطــار التقريــر الشهــري لوضــع قطــاع الطاقــة، إعــادة صياغــة نســق تطــور 
مســاعدات دعم أســعار الوقــود خــال فــرة كوفيــد 19. ويعــي دعم الوقــود بالوحــدة الفــرق بــن ســعر نقــل الوحــدة الــذي تبيــع 

بــه الشركــة التونســية لصناعــات التكريــر STIR )ســعر البيــع( وســعر الاســتيراد الــذي تشــري بــه )ســعر الاســتيراد(.

جــاء في تقريــر الصنــدوق الخــاص بطلــب تونــس للحصــول عــى قــرض التمويــل الطــارئ السريــع:" اســتغلالا لفرصــة تــدني أســعار البــرول  	64
العالميــة، تبنــت الســلطات تشريعــا للتحــول إلى آليــة شهريــة لتعديــل الأســعار، وهــو مــا مــن شــأنه التخــي التدريجــي عــن الــدعم عــى الأنــواع 
الثلاثــة للطاقــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى التخلــص مــن خطــر هيكلــي كبــر يهــدد الميزانيــة. وســيبدأ تطبيــق الآليــة للمــرة الأولى بحلــول 

8 أبريــل، وهــو مــا ســينتج عنــه خفضــا يقــدر ب1,5% في ســعر البنزيــن بــل أنواعــه". 
  IMF Tunisia EFI Request, April

وهكــذا، ووفــق مــا نــص عليه تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي بموجــب اتفــاق برنــامج RFI )أداة التمويــل السريــع( مــع تونــس : »ســنت الســلطات  	65
التونســية، مغتنمــة فرصــة انخفــاض أســعار النفــط الدوليــة، تشريعــا للانتقــال إلى آليــة تعديــل تلقــائي شهــري للأســعار مــن شــأنها أن تفــي، 
تدريجيــا، إلى رفــع الــدعم عــن أصنــاف الوقــود الرئيســية الثلاثــة، وتزيــل، بالتــالي، خطــرا هيكليــا رئيســيا عــى الميزانيــة في المســتقبل. وســيتم 
تطبيــق الآليــة للمــرة الأولى اعتبــارا مــن 8 أبريــل، ممــا ســيؤدي إلى انخفــاض في أســعار البيــع في المضخــة لجميــع أصنــاف الوقــود المشمولــة 

بالــدعم بنســبة %1.5«.
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جدول 6: تطور دعم البنزين

البنزين الرفيع 
الخالي من 

الرصاص)مليم/لتر(

سعر البيعالدعمسعر النقلسعر الاستيراد

6588221641650 أبريل 2016

768817491650 ديسمبر 2016

1141800-1048934 ديسمبر 2017

3041985-13811077 ديسمبر 2018

2782065-14161138 ديسمبر 2019

2082065-13461138يناير 2020

1552065-12931138فبراير2020

مارس 2020 

99411011072035 أبريل 2020 

92610801542005مايو 2020 

9611054931975يونيو 2020

9381029911945يوليو 2020

9361004681915أغسطس 2020

9291004751915سبتمبر 2020

9211004831915أكتوبر 2020

9131004911915نوفمبر 2020

9161004881915ديسمبر 2020

701915-10741004يناير 2021

1071955-11401033فبراير 2021

1721995-12391067مارس 2021

1502095-12991149 أبريل 2021

1702095-13191149 مايو 2021

1952095-13441149 يونيو 2021

المصدر: الوزارة المكلفة بالطاقة
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 STIR يمكننــا أن نلاحــظ انخفــاض ســعر الاســتيراد إلى مــا دون ســعر النقــل الخــاص بالشركــة التونســية لصناعــات التكريــر
منــذ أبريــل 2020، مــا أدى إلى رفــع الــدعم المــالي للبنزيــن لســنة 2020 بأكملهــا. وهكــذا انخفــض ســعر البيــع في المضخــة 
وفقــا لآليــة التعديــل التلقــائي الشهــري الجديــدة، ومــر مــن 2065 مليمــا للــر الواحــد، في ينايــر 2020 إلى 1995 مليمــا للــر 

الواحــد بدايــة مــن أغســطس 662020. 

كمــا يمكننــا أن نلاحــظ أن ارتفــاع ســعر برنــت قــد بــدأ يتســارع منــذ نهايــة شهــر ينايــر 2021، ولا ســما في ضــوء اتفــاق 
تقييــد الإنتاج الصــارم لمنظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( OPEP، واســتئناف الأنشــطة في بعــض البلــدان. ونتيجــة لذلــك 
بــدأت الســلطات في زيــادة ســعر البيــع في المضخــة في فبرايــر202167. وتبعــت أصنــاف الوقــود الأخــرى نفــس اتجــاه البنزيــن 
بدرجــات متفاوتــة )انظــر الملحــق(. وحدهــا، قــارورة الغــاز ســعة 13 كــغ )غــاز البــرول المســال( تم دعمهــا طيلــة فــرة كوفيــد-19.

في نهايــة فبرايــر 2021، نــر صنــدوق النقــد الــدولي تقريــره الســنوي في إطــار مشــاورات المــادة 4 لمهمتــه في تونــس وينــدرج 
هــذا المنشــور في ســياق بــدء المفاوضــات بــن الســلطات التونســية وصنــدوق النقــد الــدولي مــن أجــل برنــامج إصــاح هيكلــي 

جديــد سيشــل المرحلــة الرابعــة. اســتعدادا لذلــك، نــر الصنــدوق ســيناريو إصلاحيــا بخصــوص دعم الطاقــة68. 

ويضيــف تقريــر المــادة 4 فيمــا يتعلــق بالمقاربــة الجديــدة الــي يقترحهــا صنــدوق النقــد الــدولي في إطــار مرحلــة رابعــة مــن 
التكيــف الهيكلــي: »نظــرا للإخفاقــات وللمقاومــة الســابقة، يجــدر بالســلطات أن تتشــاور وتعــرض عــى عامــة الشــعب برنــامج 
إصــاح متوســط المــدى يقــود البــاد في اتجــاه جديــد، ولضــان نجاحــه، ونجــاح الإطــار المــالي متوســط المــدى المرتبــط بــه وجب 

أن يكــون مدعومــا بعقــد اجتمــاعي تلــزم فيــه الأطــراف المعنيــة الرئيســية بإســناد الإصلاحــات في نطــاق اختصاصاتهــا«. 

نــص صنــدوق النقــد الــدولي بوضــوح عــى أن التعديــل الشهــري المقــرح مــن الســلطات التونســية لــن يكــون كافيــا وأنــه ســيتعين 
عليهــا الترفيــع في الحــد الشهــري الأقــى في ظــل ارتفــاع أســعار الوقــود الدوليــة.

فــإذا كان الأثــر النفــي للرفــع في الأســعار أشــد وقعــا عــى عامــة النــاس مــن التخفيــض فيهــا، وبحــم أننــا في ســياق ســنة 
2021، ســيكون فيهــا لآثــار كوفيــد-19، وقــعٌ ملمــوس بشــل تــام اجتماعيــا واقتصاديــا عــى الشــعوب المستضعفة/الهشــة، 

أفــا نكــون عــى أبــواب توتــرات اجتماعيــة جديــدة؟ وهــل ســيكون وضــع عقــد اجتمــاعي كافيــا لتبريــر زيــادات محتملــة في 
الأســعار الشهريــة للطاقــة؟

يتبــع ســعر بيــع البنزيــن في المضخــة عمومــا ســعر نقــل الشركــة التونســية لصناعــات التكريــر STIR، ويتكــون الفــارق، بشــل عــام، مــن هامــش  	66
ــة. ــة تحددهــا الدول ــا مــن الرســوم والآداءات المختلف ــت تقريب ثاب

أشــار المديــر العــام للمحروقــات رشــيد بــن دالي في نهايــة فبرايــر 2021، إلى أنــه ســيكون هنــاك أيضــا ترفيــع في الأســعار في بدايــة آذار  	67
2021، مضيفــا أن: »المراجعــة الأخــرة الــي تمــت وفــق آليــة التعديــل التلقــائي كانــت بنســبة 2% في حــن كان مــن المفــروض أن تكــون بنســبة 

».%18

»تتوقــع ميزانيــة 2021 انخفاضــا في دعم الطاقــة بنســبة 0,3% مــن إجمــالي النــاتج المحــي، مــع تغــرات شهريــة في الأســعار لا تتعــدى  	68
نســبة 2% في إطــار آليــة التعديــل التلقــائي لأســعار الوقــود. ومــع ذلــك، فمــن المــرجح في الوقــت الراهــن، أن يتجــاوز ســعر برميــل النفــط مبلــغ 
45 دولارا المقــدر في ميزانيــة 2021. ونصــح طــاقم العمــل بإصــاح آليــة التعديــل بالنســبة إلى أنــواع الوقــود الرئيســية الثلاثــة مــن خــال تــرك 

أســعار البيــع في المضخــة تتطــور بالتــوازي مــع أســعار التوريــد بشــل أوثــق وتوســيع نطــاق تعديــات الأســعار الشهريــة«.
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V. استنتاجات

ــس، عــى  ــة في تون ــة الاجتماعي ــدولي بشــأن الحماي ــك ال ــن البن ــا م ــدولي مدعوم ــد ال ــدوق النق ــز تدخــل صن ــذ 2012 ترك من
التحويــات الموجهــة )الرعايــة الاجتماعيــة( وغــر الموجهــة )دعم الطاقــة والغــذاء(، وقــد جعــل دعمــه المــالي مشروطــا في مرحلــة 
أولى بخفــض في دعم الطاقــة لتقليــص عجــز الميزانيــة وتوجيــه جــزء مــن مواردهــا نحــو التحويــات الموجهــة إلى »الأشــد فقــرا« 
ورفــع دعم المــواد الغذائيــة الأساســية، بمجــرد أن تصبــح قاعــدة البيانــات الخاصــة بـ«الأشــد فقــرا« جاهــزة، في مرحلــة ثانيــة.

ــة مــن خــال شــبكات أمــان اجتمــاعي  ــة في اعتمــاد تدابــر اســتباقية للتخفيــف مــن المخاطــر الاجتماعي ــل هــذه المقارب وتتمث
لفائــدة أكــر الفــات فقــرا وتســى إلى اســهداف الفقــر المدقــع والتخفيــف مــن صدمــات التعديــات الهيكليــة، وينظــر إليهــا 
عــى أنهــا تعويــض عــن تدابــر التقشــف لصــالح أشــد النــاس فقــرا. وهكــذا يدافــع البنــك الــدولي عــن منظــور حــدي واخــزالي 
 :SMR( »للحمايــة الاجتماعيــة الــذي يُــرجم إلى سياســة »إدارة المخاطــر الاجتماعيــة )Minimaliste et Résiduelle(

risk management social(. وتتعــارض هــذا المقاربــة جوهريــا مــع مقاربــة الحمايــة الاجتماعيــة المســتندة إلى مبــادئ حقــوق 

الإنســان والــي تنــص عــى أن الحمايــة الاجتماعيــة حــق مــن الحقــوق الأساســية للجميــع وتشجــع عــى إرســاء أرضيــة حمايــة 
اجتماعيــة للجميع ولــو بشــل تدريجــي كمقاربــة في صلــب الكفــاح ضــد كل أوجــه عــدم المســاواة.

فضــا عــن ذلــك، فــإن منهجيــة اســهداف »الأشــد فقــرا« بواســطة الاختبــار بالوســائل غــر المبــاشرة لقيــاس مســتوى الدخــل 
ــن  ــاج والاســتبعاد ناتجــة ع ــاء في الإدم ــن أخط ــي تشــكو م ــدة. فه ــه قصــور عدي ــر أوج )PMT ):Test Means Proxy تُظه

انعــدام تماثــل كبــر في المعلومــات بســبب قلــة توافــر البيانــات المفصلــة وقلــة انتظــام الدراســات الاســتقصائية لــأسر المعيشــية 
لمتابعــة وضعهــا في تونــس، وفي البلــدان الناميــة، حيــث تكــون نســبة انعــدام الدقــة مرتفعــة. وينــادي عــدد متزايــد مــن الخــراء 
ــل  ــة الاســتحقاق الشــامل للطف ــل اتفاقي ــات مث ــر بســيطة وحســب الف ــرامج أوســع تســتند إلى معاي ــا، ب والمنظمــات، حالي
 )universal non-contributory pension(ــة للمســنين ــر الإسهامي ــة غ )benefit child universal( والمعاشــات التقاعدي

كمــا تعهــدت تونــس بالتنفيــذ التدريجــي لقاعــدة حمايــة اجتماعيــة مــن أجــل إعمــال الحــق للجميــع في الضــان الاجتمــاعي 
المكفــول بالدســتور. 

زد عــى ذلــك، فكثــرا مــا يكــون دعم الأســعار، مثــل دعم المــواد الغذائيــة أو الطاقــة، الــذي يُؤخــذ بعــن الاعتبــار في مخططــات 
الحمايــة الاجتماعيــة بمعناهــا الواســع، راسخــا في البنيــة السياســية والمؤسســية لأغلــب الــدول الناميــة، أمــا بــرامج المســاعدة 
ــبه  ــة أو ش ــة كلي ــدة بصف ــون جدي ــا تك ــا م ــة( فغالب ــات النقدي ــرامج التحوي ــل ب ــا )مث ــل محله ــي تح ــة ال ــة الموجه الاجتماعي
كليــة، ويكــون تنفيذهــا معقــدا ومُكلفا، وبالتــالي عرضــة للتخفيــض بسهولــة. تاركــة العديــد مــن الأسر المعيشــية المســتضعفة/ 
الهشــة دون تغطيــة وعرضــة لخطــر تضاعــف الفقــر مــع زيــادة الأســعار الناتجــة عــن إلغــاء تلــك الإعانــات في ظــل الانكمــاش 

الاقتصــادي.

ــة عــى التحويــات غــر الموجهــة في تونــس، أن  ــة الدولي ــل تأثــر تدخــل المؤسســات المالي ــك، مــن خــال تحلي ــا كذل وقــد أثبتن
الأســس العلميــة الــي اعتمــد عليهــا صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي لاســتبدال النهــج الشــامل لــدعم الطاقــة والغــذاء 
بنهــج الاســهداف لم يكــن لــه أســاس مــن الصحــة، وأن دعم المــواد الغذائيــة، في الواقــع، متــدرج ومنصــف ويمثــل المنظومــة 
 .)PNAFN( الــي تســاهم بأكــر قــدر ممكــن في القضــاء عــى الفقــر، مقارنــة بإعانــات دعم الطاقــة وبرنــامج الرعايــة الاجتماعيــة
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أمــا فيمــا يتعلــق بــدعم الطاقــة، فــإن دراســة البنــك الــدولي ليســت مكتملــة بالقــدر الــافي لنســتطيع الحــم عــى أثرهــا في 
إعــادة التوزيــع.

.)PNAFN( ومع ذلك، فإن لدعم الطاقة أثرا إيجابيا في القضاء على الفقر، يفوق أثر برنامج التحويلات الموجهة

بــدا صنــدوق النقــد الــدولي، في المرحلــة الأولى مــن برنــامج التعديــل الهيكلــي، متبنيــا لنهــج تشــاوري مــع الســلطات التونســية، 
حــى أنــه أعــى الأولويــة لنتــائج تحليــل مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة )CRES( عــى نتــائج البنــك الــدولي بشــأن 

)PNAFN( تسربــات البرنــامج الوطــي لمســاعدة العائــات المعــوزة

لكــن المرحلــة الثانيــة مــن برنــامج التكيــف الهيكلــي شهــدت عــودة البنــك الــدولي إلى موقعــه مــن خــال تركــز صنــدوق النقــد 
الــدولي عــى نتــائج تحليلــه، رغم ضعفهــا، كمــا شهــدت تخــي المؤسســتين الماليتــن الدوليتــن IFI تدريجيــا عــن أي تبــادل مــع 
ــة الإجــراءات المســبقة )Actions Prior(. ممــا  ــر آلي ــر ع ــة بشــل شــبه حــري للأوام ــا الأولوي الســلطات التونســية لتعطي
أفــى إلى زيــادة التوتــرات الاجتماعيــة الــي أجــرت صنــدوق النقــد الــدولي عــى التراجــع والتخــي عــن برنــامج تسهيــل 

الصنــدوق الممــدد )EFF( اعتبــارا مــن يوليــو 2019 مقــرا بذلــك بفشــله.

وفي أعقــاب أزمــة كوفيــد-19، شجــع صنــدوق النقــد الــدولي الــدول عــى مواصلــة اســتخدام سياســات ماليــة توســعية لمواجهتها 
ــدم  ــن أوجــه ع ــة وم ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــار الأزم ــن آث ــف م ــروري تخف ــام ال ــاق الع ــادة في الإنف ــن خــال زي ــك م وذل

المســاواة69.

وعــى الــرغم مــن الخطــاب الأكــر »تقدميــة«، بــإدراج هــدف الحــد مــن عــدم المســاواة، فــإن المقاربــة المتعلقــة بالإنفــاق والحمايــة 
الاجتماعيــة تبــى دون تغيــر مــن الناحيــة العمليــة.

وبالفعــل، يحافــظ صنــدوق النقــد الــدولي في مذكرتــه المنشــورة في نوفمــر 2020 حــول الإنفــاق الاجتمــاعي خــال فــرة الأزمــة 
المرتبطــة بكوفيــد-19 70 وبعدهــا عــى بــرامج تقشــفه المعتــادة )ضبــط أوضــاع الميزانيــة(.

ــرامج تقشــف، بمــا في ذلــك خفــض الإنفــاق  ــع ب ــة قنــوات الإنفــاق المــالي وض وتــرر القــدرة عــى تحمــل الديــون وفعالي
الاجتمــاعي: »مــن المــرجح أن يحــم عــى الإنفــاق الاجتمــاعي، مــن خــال قنــوات الاســتدامة الماليــة وكفــاءة الإنفــاق المــالي، بأنه 
بالــغ الدقــة )...( تقيــم فعاليــة هــذه التدابــر ونجاعتهــا في ســياق الأهــداف الاجتماعيــة ومناقشــة الجــدول الزمــي المناســب 

للتخلــص التدريجــي مــن تلــك الــي لــن تُكــن مــن تحقيــق أفضــل النتــائج الاجتماعيــة خــال فــرة التعــافي«.

ولقــد شــدد صنــدوق النقــد الــدولي خــال مؤتمــر صحــي عُقــد في 19 ينايــر 2021، عــى أن تدابــر الــدعم الاســتثنائية الــي 
ســببت زيــادة الإنفــاق المــالي لابــد أن تكــون مؤقتــة، لكــن، دون التعجيــل بسحبهــا لأســباب تتعلــق بضبــط أوضــاع الماليــة العامــة. 

أكــدت تصريحــات المديــرة العامــة »كريســتالينا جورجيفــا« عــى تفــاقم عــدم المســاواة وعــى ضرورة تجنــب التخــي المبكــر عــن السياســات  	69
الماليــة التوســعية والاســمرار في زيــادة الإنفــاق الاجتمــاعي ودعم الأسر المعيشــية المســتضعفة/ الهشــة.

ــاء أزمــة كفيــد- 19 وفي  ــدولي في الإنفــاق الاجتمــاعي أثن ــة تفعيــل مشــاركة صنــدوق النقــد ال ــدولي، كيفي 2022، مذكــرة صنــدوق النقــد ال 	70
 IMF note, How to Operationalize IMF Engagement on Social Spending during and in the Aftermath ,2020( أعقابها

.)Crisis 19-of the COVID
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وتؤكــد »دراســة الحالــة« عــن تونــس هــذه الملاحظــة بمــا أن الأزمــة الصحيــة العالميــة كوفيــد-19 قــد أتاحــت لصنــدوق النقــد 
الــدولي وللبنــك الــدولي فرصــة غــر متوقعــة لتطبيــق اســراتيجية الصدمــة، المشهــورة، خــال المراجعــة الثالثــة للتكيــف الهيكلــي.   

  أمــر صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، مســتفيدين مــن الصدمــة الــي ســببتها أزمــة كوفيــد-19، بتنفيــذ جميــع 
الإصلاحــات الــي فشــا في فرضهــا خــال المرحلــة الثانيــة )التعديــل الشهــري، نصــوص تطبيــق قانــون الأمــان الاجتمــاعي 

SOCIAL AMEN، المعــرف الوحيــد(.

وقــد أشــار عــي الكعــي وزيــر الاقتصــاد والماليــة ودعم الاســتثمار خــال مقابلــة عــى راديــو اكســرس آف آم يــوم 1 مــارس 
2021 إلى أن وفــدا تونســيا ســيذهب للتفــاوض حــول اتفــاق جديــد مــع صنــدوق النقــد الــدولي في مطلــع شهــر أبريــل 2021. 

ومــن المؤكــد أن ذلــك ســيفتتح مرحلــة رابعــة مــن برنــامج الإصــاح الهيكلــي في ســياق ارتفــاع لأســعار برنــت مصاحــب لعــودة 
ــت أنهــا  ــد الثاب ــر الوحي ــإن الأم ــة، ف ــة الرابع ــذه المرحل ــائج ه ــع نت ــب توق ــن الصع ــي. وإذا كان م النشــاط الاقتصــادي العالم

ســتكون ســاخنة عــى المســتوى الاجتمــاعي.
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VII. الملحقات 

الملحق 1: دعم مختلف أصناف المحروقات في تونس

ــام  ــر )باســتثناء ع ــا بشــل كب ــادي مدعوم ــازوال الع ــد-19، كان الغ ــة كوفي ــور أزم ــه، وإلى حــن ظه ــن الجــدول 1.1 أن يب
2016(. بالإضافــة إلى ذلــك، سمــح انخفــاض الأســعار في عــام 2020  برفــع ســعر النقــل فــوق ســعر الاســتيراد، ممــا ألــى 

دعم الغــازوال العــادي خــال بقيــة عــام 2020.و يبــن الجــدول 1.2 أن غــازوال 50 قــد تطــور بنفــس الطريقــة الــي تطــور بهــا 
الغــازوال العــادي.

جدول1.1: تطور دعم الغازوال العادي. المصدر: الوزارة المكلفة بالطاقة

سعر البيعالدعمسعر التفويتسعر الاستيرادغازوال عادي

5498282791200 أبريل 2016

716769531140كانون الأول 2016

1391280-1023884كانون الأول 2017

3631480-14141051 كانون الأول 2018

3601570-14841124 كانون الأول 2019

2571570-13811124يناير 2020 

2191570-13431124 فبراير 2020

آذار 2020

891550-11841095 أبريل 2020

321530-11121080 مايو 2020

1060106221510 يونيو 2020

10241045211490يوليو 2020 

10051027221470 أغسطس 2020

9961027311470أيلول 2020

9771027501470 تشرين الأول 2020

9641027631470تشرين الثاني2020 

9631027641470كانون الأول 2020

1470 يناير 2021

1500فبراير2021
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الجدول1.2: تطور دعم غازوال 50. المصدر: الوزارة المكلفة بالطاقة

سعر البيعالدعمسعر التفويتسعر الاستيرادغازوال 50 خالي من الكبريت

6078702631450 أبريل 2016

763838751420 كانون الأول 2016

921560-1045953كانون الأول 2017

3601745-14641104كانون الأول 2018

3531825-15221169كانون الأول 2019

2221825-13911169يناير 2020 

2371825-14061169فبراير 2020

آذار 2020

10361135991800 أبريل 2020

10281116881775مايو2020

98310941111750يونيو 2020

97210721001725 يوليو 2020 

9651027621700أغسطس 2020

9541049951700 أيلول 2020

9411027861675تشرين الأول 2020

9341005711650تشرين الثاني 2020 

9391005661650كانون الأول 2020

1650يناير 2021

1685 فبراير 2021

يبــن الجــدول 1.3 أن دعم زيــت الوقــود الثقيــل قــد تطــور بشــل مختلــف عــن أنــواع الوقــود الرئيســية الثلاثــة الأخــرى. ولم 
تســمر الفــرة الــي كان فيهــا زيــت الوقــود الثقيــل غــر مــدعم ســوى ثلاثــة أشهــر في عــام 2020 ليــدعم مــرة أخــرى بدايــة 

مــن أكتوبــر 2020.
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جدول 1.3: تطور دعم زيت الوقود الثقيل. المصدر: الوزارة المكلفة 

بالطاقة

سعر البيعالدعمسعر التفويتسعر الاستيرادزيت الوقود الثقيل

33640165510أبريل 2016

100510-500400كانون الأول 2016   

304560-748444كانون الأول 2017

489710-1062573كانون الأول  2018

419780-1053634كانون الأول 2019

634780كانون الثاني 2020

170780-804634شباط2020

اذار 2020

11780-645634ابريل 2020

58663448780مايو 2020

60263432780يونيو 2020

60263735780يوليو2020

6376370780اغسطس 2020

6376370780ايلول 2020

7780-644637تشرين الأول 2020

21780-658637تشرين الثاني 2020

21780-658637كانون الأول 2020

780كانون الثاني 2021

780شباط 2021

وأخــرا، يبــن الجــدول 1.4أن قــارورة الغــاز لاتــزال مدعومــة بقــدر كبــر، وهــذا، حــى عنــد هبــوط الأســعار الدوليــة الــذي 
ســاعد عــى تخفيــض الــدعم نســبيا. ومــن المفيــد، مــع ذلــك، الإشــارة إلى أن ســعر بيــع قــارورة الغــاز لم يتغــر منــذ ســنوات 

عــى عكــس المنتجــات الأخــرى.
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جدول 1.4: تطور دعم قوارير الغاز. المصدر: الوزارة المكلفة بالطاقة 

 GPL /غاز البترول المسال
)13 كغ( دينار/ قارورة

سعر البيعالدعمسعر النقلسعر الاستيراد

7.2687.4-10.33.032أبريل 2016

8.6467.4-11.5592.913 كانون الأول 2016

12.8397.7-15.8993,06كانون الأول 2017

15.0267.7-18.0273.001 كانون الأول 2018

14.9897.7-17.8712.882 كانون الأول 2019

16.7087.7-19.592,882يناير 2020 

17.9877.7-20.8692.882 فبراير 2020

مارس 2020

13.3447.7-16.1262.782 أبريل 2020

12.5987.7-15.382.782مايو 2020

12.3287.7-15.112.782يونيو 2020

12.3187.7-15.12.782يوليو 2020 

12.0387.7-14.822.782أغسطس 2020

11.9487.7-14.732.782 سبتمبر 2020

12.1687.7-14.952.782 أكتوبر 2020

12.2587.7-15.042.782 نوفمبر 2020 

12.6787.7-15.462.782 ديسمبر 2020

7.7 يناير 2021

7.7فبراير 2021
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الملحق 2: تركيز على إصلاح دعم الطاقة المعقد

يهــدف هــذا الملحــق إلى شرح الطابــع المعقــد لإصــاح دعم الطاقــة مقارنــة بــدعم المــواد الغذائيــة. فمــن حيــث النســب، لــدعم 
أســعار الوقــود تاريخيــا حصــة أكــر مــن حصــة دعم أســعار الكهربــاء.

كمــا هــو مبــن في الجــدول 2.1 فــإن الوقــود الأكــر اســهلاكا هــو أولا، الديــزل، ثم البنزيــن، وغــاز البــرول المســال، وزيــت 
الوقــود الثقيــل، وأخــرا نفــط الإنــارة. 

وقــد تعــرض البنــك الــدولي، كذلــك، إلى أنــواع الوقــود المســهلك في المجــال الاقتصــادي حســب القطاعــات كمــا هــو مبــن في 
الشــل رقم 12. أدنــاه حيــث نلاحــظ، مثــا، أن الديــزل يُســهلك بالأســاس في قطــاعي الفلاحــة والنقــل، أمــا الصناعــة فتســهلك 
الغــاز بشــل رئيــي إمــا مبــاشرة أو في شــل طاقــة كهربائيــة، في حــن لا تســهلك أسر المعيشــية، إلا نســبة قليلــة جــدا مــن 

الديــزل، ونســبيا الكثــر مــن غــاز البــرول المســال عــى ســبيل المثــال.

جدول2.1: النفقات الإجمالية )ضمنية وصريحة( لدعم الطاقة، 2013  

غاز المؤشر
البترول 
المسال

ديزل 50 بنزين
)جزء من 
المليون( 

ديزل 
0,2%

زيت 
الوقود 
الثقيل

نفط 
الإنارة

مجموعكهرباء

معدل الدعم، أبريل 
2013 )م.د(

68151626623727 / 50p.a.

إجمالي الاستهلاك 
بسعر البيع، أبريل 

2013 )م.د(

2258842301,739103362,1695,385

المعدل المقدر في زيادة 
الأسعار لرفع الدعم، 

أبريل 2013 )%( 

2142322401656630p.a.

نفقات

المبلغ في أبريل 2013 
)م.د(

48319950693170231,6713,290

بالنسب المئوية من 
إجمالي الناتج المحلي 

)%(

0.70.30.0710.20.032.44.7

المبلغ المتوقع نهاية 
2013 )م.د(

749321751,071214322,5695,032

بالنسب المئوية من 
إجمالي الناتج المحلي 

)%(

1.00.40.11.40.30.03.46.6

المصدر: حسابات طاقم عمل البنك الدولي، معطيات وزارتي المالية والصناعة
حاشية: إجمالي الناتج المحلي لعام 2012: 70,400 م.د. الناتج المحلي الخام المتوقع لعام 2013: 76,240. غ.ق.ت: غير قابل للتطبيق:  

الاعتمادات اك لمقدرة بالنسب المئوية من إجمالي الناتج المحلي: دعم ضمني: 4,7%، دعم صريح: 1,9%، المجموع 6,6.%
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الشكل 2.1: توزيع استهلاك الوقود حسب القطاع 

المصدر: البنك الدولي 2013

5%

5%

6%

89%

54%

1%

16%

30%

10%

4%

2%

68%

34%0%

1%

78%

15%

27%

15%

38%

18%

11%

3%

2%

42%

9%

الأسر
الكهرباءالمعيشية

النقلالفلاحة

خدمات
تجارية
وعمومية

صناعة

الكهرباء

الكهرباء

الديازال

الديازال

الديازال

الديازال

كيروزان

كيروزان

كيروزان

الغاز الطبيعيالغاز الطبيعيفحم

الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي

الوقود الحيوي
الصلب

غاز البترول المسال

غاز البترول المسال

غاز البترول المسال

غاز البترول المسال

زيت الوقود

زيت الوقود

زيت الوقود

الكهرباء

البنزين

الكهرباء



بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية72

بغيــة الحصــول عــى فكــرة أوضح عــن وجهــة كل منتــج مــن منتجــات الطاقــة المدعومــة، لّخــص البنــك الــدولي هــذه المعلومــات في 
شــل جــدول يشــر إلى أول متلــق لــل نــوع مــن أنــواع الوقــود )انظــر الجــدول 2.2(. إن أبــرز مــا توصــل إليــه البحــث يتمثــل 
في أنــه، بالنســبة لأنــواع الوقــود مثــل البنزيــن والديــزل، يمثــل قطــاع النقــل المســهلك الأبــرز. وهــو مــا يعــي أن هــذا القطــاع 

يســتفرد بشــل أســاسي بمعظــم الــدعم الطــاقي. 

الجدول 2.2. المستهلكون الأساسيون حسب المنتج الطاقي

النصيب من إجملي الاستهلاكالمستهلك الأساسيالمنتج

68الأسر المعيشيةغاز البترول المسال

100النقلبنزين

85الأسر المعيشيةكيروسان

57النقلالديازال

73كهرباءوقود 

المصدر البنك الدولي 2013

يفتقــر هــذا الجــدول إلى المعطيــات المتعلقــة باســهلاك الكهربــاء الــذي تمثــل الصناعــة مســهلكه الرئيــي. تعتبر الأسر المعيشــية 
المســهلك الرئيــي فقــط بالنســبة لغــاز البــرول المســال )أساســا في شــل قواريــر الغــاز( ويهــم اســهلاك غــاز البــرول المســال 
بشــل أســاسي الأسر غــر المتصلــة بشــبكة الغــاز. وبالنظــر إلى هــذه الأرقــام يتبــن مــن الوهلــة الأولى أن دور دعم الطاقــة 
يرتكــز بشــل أســاسي عــى الاقتصــاد مقارنــة بالمجتمــع. ومــع ذلــك ، فــإن القطــاع الأكــر اســتفادة مــن الــدعم ، أي قطــاع 
ــا في البــاد. وبالتــالي، وبســبب هيمنــة قطــاع النقــل، يبــدو مــن  ــا مركزيً ــا واجتماعيً النقــل ، هــو قطــاع يلعــب دورًا اقتصاديً
المعقــول لنــا محاولــة تقديــر التأثــر غــر المبــاشر لهــذا القطــاع عــى تكلفــة الأسر. بالإضافــة إلى ذلــك ، يبــدو الديــزل مركزيًــا 
لقطــاع النقــل ، ولكــن أيضًــا للقطــاع الــزراعي ، والــذي لــه أيضًــا تأثــر غــر مبــاشر عــى أســعار المــواد الغذائيــة. وبالتــالي ، 
فــإن النهــج الــذي يركــز فقــط عــى التأثــر المبــاشر عــى الأسر لا يجعــل مــن الممكــن تحليــل الديناميكيــات المرتبطــة بالمنتجــات 

المدعومــة الــي لهــا تأثــر غــر مبــاشر عــى المنــازل )الديــزل والبنزيــن وزيــت الوقــود والغــاز والكهربــاء(.
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الشكل 2.3: نصيب نفقات النقل حسب مستوى المعيشة )%، بحساب الشريحة الخمسية(

الشكل 2.4: نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي حسب مستوى المعيشة )%، بحساب الشريحة الخمسية(

المصدر: الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية واسلاتهكها EBCM، المعهد الوطني للإحصاء INS والبنك الدولي. 

ويؤكــد الشــكلان 2.3 و2.4 الدورالمركــزي للنقــل، ولا ســما النقــل العمــومي، في حصــص اســهلاك الأسر المعيشــية حســب 
الشريحــة الخمســية. يســتخدم الُخــس الأكــر ثــراءً وســائل نقــل خاصــة أكــر بكثــر كمــا أن هــؤلاء مرتبطــون بشــل أكــر 
بشــبكة الغــاز الطبيــي. ليــس في حــوزة هــذه الدراســة أرقــام  تمكــن مــن التميــز بــن النقــل العــام والخــاص ، ولكــن يبــدو أن 
الــدعم الطــاقي للنقــل العــام يلعــب دورًا أكبربالنســبة لــأسر المعيشــية غــر الغنيــة مقارنــة بــالأسر الغنيــة. وينطبــق الــيء ذاتــه 

عــى دعم قواريــر الغــاز )LPG(، الــذي يســتفيد منــه بشــل رئيــي ومتناســب الأسر الأكــر فقــراً.
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الملحق 3: الأنواع الرئيسية لمشروطيات صندوق النقد الدولي

فيمــا يــي الأنــواع الرئيســية مــن المشروطيــات الــي يســتخدمها صنــدوق النقــد الــدولي بوجــه عــام، وعــى وجــه التحديــد في 
تونــس:

yy ،هي شروط قــد تــؤدي )Quantitative Performance Criteria( الــروط الكميــة: تسمــى معايــر الأداء المكي
عندمــا لا تســتوفيها الدولــة المقترضــة، إلى قــرار مــن المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي بعــدم صرف الأقســاط 
المقــررة. وهي تقــع في صمــم مــا يُعــرف عمومًــا بسياســات التقشــف الــي يتبعهــا صنــدوق النقــد الــدولي، وهي الحــد 
الأدنى لعجــز الميزانيــة الأوليــة، والحــد الأقــى لتوســيع الائتمــان، والحــد الأدنى لاحتيــاطي العُملــة، والحــد الأقــى 
ــق  ــر أداء كمــي أخــرى وف ــة معاي ــدولي إضاف ــد ال ــدوق النق ــان، يمكــن لصن ــة. في بعــض الأحي ــاق الجاري ــة الإنف لعتب
ســياق كل بلــد. أخــرًا، يمكــن لصنــدوق النقــد الــدولي أيضًــا وضــع أهــداف إرشــادية )أهــداف للأغــراض التوضيحيــة( 

ســيتم إدراجهــا في التقاريــر ولكــن عــدم احترامهــا لا يــؤدي إلى الامتنــاع عــن دفــع الأقســاط.

yy ــدوق النقــد ــه يُفــرض مــن طــرف صن ــه ولكن ــذي تم التفــاوض حول الإصلاحــات الهيكليــة: هــو برنــامج الإصــاح ال
ــذه  ــرن ه ــا. وتق ــط م ــرف قس ــرض أو ل ــاق ق ــع اتف ــل( لتوقي ــة الفص ــدولي الكلم ــد ال ــدوق النق ــدى صن ــدولي )ل ال
الإصلاحــات عــادة بجــدول زمــي للتنفيــذ. لــدى صنــدوق النقــد الــدولي أداتــان لفــرض هــذه الإصلاحــات، والــي غالبًــا 

ــة: ــذ الاصلاحــات الهيكلي ــة بتنفي ــزام الدول مــا تعتمــد عــى  درجــة رضاهــا أو مــدى ال

ــا لجــدول زمــي -- ــة يجــب تنفيذهــا وفقً المعايــر الهيكليــة Benchmarks Structural هي إصلاحــات هيكلي
محــدد ولكــن يمكــن أن تطــرأ عليهــا تحويــرات دون أن يكــون ذلــك مرتبطــا بخــرق بنــود العقــد أو عــدم صرف 

قســط مــا.
ــة -- ــى الدول ــة يجــب ع ــك، هي إصلاحــات أولي ــوحي الاسم بذل الإجــراءات المســبقة Actions Prior : كمــا ي

إجراؤهــا قبــل المــرور إلى أي مراجعــة أو توقيــع لاتفــاق. ســرفض موظفــو صنــدوق النقــد الــدولي زيــارة البــاد 
لتوقيــع اتفاقيــة جديــدة أو إجــراء زيــارة ميدانيــة كجــزء مــن مراجعــة البرنــامج إلى حــن تنفيــذ الدولــة بشــل 
مُــرض للإجــراءات المســبقة لصنــدوق النقــد الــدولي الــي تمثــل الأداة الأبــرز لصنــدوق النقــد الــدولي، ألا وهي 
ــا مــا تعــر عــن اســتياء صريح لصنــدوق النقــد الــدولي الشــديد مــن تنفيــذ الحكومــة  الابــزاز الــريح، وغالبً
البــيء و/أو المتلكــئ في تنفيــذ هــذه الإجــراءات. عــى ســبيل المثــال، فــرض صنــدوق النقــد الــدولي إقــرار قانــون 
ــاق  ــع اتف ــل توقي ــاق الاســتعداد الائتمــاني )SBA(  قب ــة اتف ــد نهاي ــك المركــزي كــرط مســبق عن اســتقلال البن

ــل 2016. ــدوق الممــدد )EFF(في أبري ــل الصن تسهي



75 تأثير المؤسسات المالية الدولية على الحماية الاجتماعية في تونس

الملحق 4: تطور نفقات الدعم الطاقي خلال برنامج صندوق النقد الدولي في تونس

كمــا يــوضح الشــل IV.1 أدنــاه، كان ســعر برميــل النفــط مرتفعًــا جــدًا منــذ بدايــة الثــورة في ديسمــر 2010 وانخفــض منــذ 
ذلــك الحــن بشــل حــاد منــذ يوليــو 2014 إلى 26 دولارًا ليصــل إلى 110 دولار في ينايــر 2016.

الشكل 1.4: سعر خام البرنت الأوروبي )بحساب الدولار للبرميل الواحد(

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

ــدولي والســلطات عــى أن انخفــاض أســعار النفــط يتيــح  ــر 6:« اتفــق فريــق صنــدوق النقــد ال وهكــذا، وكمــا ورد في التقري
فرصــة هامــة للقطــع مــع تســييس أســعار الوقــود وخفــض الــدعم الطــاقي بشــل مســتدام. لم يــؤد الانخفــاض بنســبة 56٪ في 
أســعار النفــط الدوليــة منــذ بدايــة عــام 2014 إلى انخفــاض أســعار بيــع الوقــود بالتجزئــة في الســوق الداخليــة، والــي تعتــر، 
بالنســبة لبعــض المنتجــات، أعــى بنســبة 30 إلى 50٪ مقارنــة بالمســتويات الدوليــة، ممــا يتيــح وفــورات إضافيــة في الميزانيــة.«
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الجــدول 1.4: نفقــات الميزانيــة عــى الــدعم الطــاقي )باللــون الاســود: مــا تحقــق؛ باللــون الرمــادي: مــا يتوقعــه 
صنــدوق النقــد الــدولي(.

2012201320142015بحساب مليار دينار تونسي 

2111285425001489اتفاق الاستعداد الائتماني )SBA( م 1

2111285425001489اتفاق الاستعداد الائتماني )SBA( م 2

2111285424601441اتفاق الاستعداد الائتماني )SBA( م 3

2111285423531394اتفاق الاستعداد الائتماني )SBA( م 4

2111285423531826اتفاق الاستعداد الائتماني )SBA( م 5

211128542353392اتفاق الاستعداد الائتماني )SBA( م 6

المصدر: صندوق النقد الدولي، من إعداد المؤلفين.

نلاحــظ ممــا ســبق، أن الــدعم الطــاقي بلــغ ذروتــه ســنة 2013، حيــث انخفــض بشــل طفيــف ســنة 2014 نتيجــة لانخفــاض 
ــدعم  ــة ال ــرًا في ميزاني ــا كب ــه الأخــرة )م6(، انخفاضً ــدولي، في مراجعت ــد ال ــدوق النق ــع صن ــذا توق ــة. وهك الأســعار الدولي

ــة. ــار دينــا ســنة 2014 إلى 392 مليــون دينارســنة 2015 بعــد انخفــاض الأســعار الدولي الطــاقي مــن 2.3 ملي

الجــدول 2.4: نفقــات الميزانيــة عــى الــدعم الطــاقي )باللــون الاســود: مــا تحقــق؛ باللــون الرمــادي: مــا يتوقعــه 
صنــدوق النقــد الــدولي(.

2014201520162017201820192020المراجعات

3112918166194209تسهيل الصندوق الممدد )EFF(-م 0

91819714271276تسهيل الصندوق الممدد )EFF(-م 1

91819715502089تسهيل الصندوق الممدد )EFF(-م 2

91819715502706878تسهيل الصندوق الممدد )EFF(-م 3

918197155029832142تسهيل الصندوق الممدد )EFF(-م 4

تسهيل الصندوق الممدد )EFF(-م 5 - دعم 
طاقي

1971550270026082190

تسهيل الصندوق الممدد )EFF(-م 5 - دعم 
الوقود )الشركة التونسية لصناعات 

التكرير(

150016251432

تسهيل الصندوق الممدد )EFF(-م 5 دعم 
الكهرباء والغاز )الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز(

1200983758

المصدر: مراجعة صندوق النقد الدولي، حوصلة المؤلفان
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ــه  ــدعم الطــاقي، ولا ســما توقعات ــاق عــى ال ــدولي حــول الإنف ــد ال ــدوق النق ــن طــرف صن ــة المنجــزة م ــات المالي ــر البيان تُظه
الأولى )باللــون الرمــادي( خــال المراجعــة م0 الأوليــة، تطــور تفــاؤل صنــدوق النقــد الــدولي بشــأن اســتعداد الحكومــة لإلغــاء 
الــدعم الطــاقي، بغــض النظــر عــن الأســعار الدوليــة. في الواقــع، وخــال مراجعــة م0، خطــط صنــدوق النقــد الــدولي لإلغــاء 
شــبه كلــي للإعانــات اعتبــارًا مــن ســنة 2016 بميزانيــة تبلــغ قيمتهــا حــوالي 166 مليــون دينــار دون أن تتلوهــا أي زيــادات 
ــا  ــات عــام 2018 مــن خــال م ــا توقع ــاض الأســعار خــال ســنة 2016. إذا تابعن ــك إلى انخف ــك. ويرجــع ذل ــد ذل أخــرى بع
تســتعرضه المراجعــات، فإننــا نلاحــظ إعــادة تعديــل كبــرة لهــذه الأخــرة انطلاقــا مــن إدراك صنــدوق النقــد الــدولي للمقاومــة 

الــي يواجههــا. 

بدايــة مــن المراجعــة م5، بــدأ صنــدوق النقــد الــدولي في تفصيــل نفقــات دعم الطاقــة بــن تلــك الــي تديرهــا الشركــة التونســية 
لصناعــات التكريــر )اســتيراد الوقــود( وتلــك الــي تتكفــل بهــا الشركة التونســية للكهربــاء والغاز )دعم اســتيراد الغــاز والكهرباء(. 
نلاحــظ أنــه وفقــا لتوقعاتــه المضُمنــة في المراجعــة الأخــرة، كان صنــدوق النقــد الــدولي أكــر تفــاؤلًا بشــأن انخفــاض الإنفــاق 

عــى الــدعم المرتبــط بشركــة الكهربــاء والغــاز منــه عــى الوقــود المرتبــط بالشركــة التونســية لصناعــات التكريــر.
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الملحق 5: عودة البنك الدولي ووضع سياسة الاستهداف

كمــا ســبق و أن اشرنــا، أعــاد صنــدوق النقــد الــدولي اللجــوء إلىــى البنــك الــدولي في الوقــت الــذي أشرت فيــه أســعار النفــط 
العالميــة إلى فــرة عصيبــة فيمــا يتعلــق بإلغــاء دعم الطاقــة. في الواقــع، وقــع البنــك الــدولي اتفاقيــة قــرض مــع تونــس في 29 
يونيــو 2018 لبرنــامج بعنــوان ICI )الاســتثمار والقــدرة التنافســية وشمــول التنميــة(. ووفقــا لمــا تضمتنــه وثيقــة القــرض الــي 
وقعهــا الطرفــان، كانــت معظــم إجــراءات دعم الطاقــة قــد أُنجــزت بالفعــل عنــد التوقيــع )البنــك الــدولي 2018(. عــاوة عــى ذلــك، 
بــدلًا مــن تقــديم مصفوفــة مــن الــروط الــي يرتبــط بهــا صرف الأقســاط كالمعتــاد، تم صرف هــذا القــرض دفعــة واحــدة بعــد 
تنفيــذ الإصلاحــات. وهــذا يشــر إلى أن البنــك الــدولي، بالتنســيق مــع صنــدوق النقــد الــدولي، قــد اختــار كذلــك الدعــوة إلى 
اتخــاذ إجــراءات مســبقة مــع الســلطات التونســية لإجبارهــا عــى تطبيقهــا فيمــا بعــد. ومــن بــن هــذه الإجــراءات الــي فرضهــا 

البنــك الــدولي نجــد مــا يــي:

yy الإجــراء 6: »لاحتــواء دعم الكهربــاء والغــاز، وافــق المقُــرض عــى تعديــل تعريفــة الكهربــاء والغــاز وفقًــا لمذكــرة سياســة
تخفيــض دعم الطاقــة، وفقًــا للرســالة الموُجهــة مــن وزيــر الطاقــة والمنــاجم والطاقــات المتجــددة في الدولــة المقُترضــة إلى 

الشركــة التونســية للكهربــاء والغــاز، بتــاريخ 10 مايــو 2018. »

yy ،الإجــراء 9: »بغايــة إرســاء الأســس اللازمــة لتوســيع محــم وســليم ماليًــا لنطــاق تغطيــة أنظمــة الضــان الاجتمــاعي
ــان  ــه إلى البرلم ــة وأحال ــة الاجتماعي ــون الأســاسي للحماي ــس وزراء المقُــرض: )أ( وافــق عــى مــروع القان ــإن مجل ف
ــة  ــرامج الحماي ــدأ اســهداف ب ــه الخصــوص لمب ــى وج ــذي يؤســس ع ــان الاجتمــاعي( ال ــون الأســاسي /الأم ) القان
الاجتماعيــة ؛ )ب( وافــق عــى نمــوذج الاســهداف الجديــد ، بمــا في ذلــك إجــراءات التنفيــذ الرئيســية ؛ كل ذلــك وفقًــا 
لقانــون المقــرض: )1( قــرار مجلــس الــوزراء بتــاريخ 13 ســبتمبر 2017 ، ورســالة الإحالــة إلى البرلمــان بتــاريخ 26 

ديسمــر 2017 )2( قــرار مجلــس الــوزراء بتــاريخ 7 مايــو  لســنة 2018. «

ــاع  ــدولي بشــأن ارتف ــد ال ــدوق النق ــع صن ــاغم م ــرف بتن ــدولي يت ــك ال ــدد 6 أن البن ــراء المســبق ع ــوضح الإج ــالي، ي وبالت
أســعار الطاقــة، لا ســما بشــأن الأســعار الــي تديرهــا الشركــة التونســية للكهربــاء والغــاز. أمــا فيمــا يتعلــق بوضــع سياســة 
الاســهداف ، نلاحــظ أيضًــا أن البنــك الــدولي لم يتشــاور فعليًــا مــع الســلطات التونســية باعتمــاد آليــة الإجــراء المســبق، لا فقــط 
لإلــزام الســلطات بإصــدار قانــون، ولكــن أيضًــا إلزامهــا بــأن تضمــن فيــه مبــدأ اســهداف سياســة الحمايــة الاجتماعيــة بمــا 
يتناقــض مــع مبــدأ الشموليــة. أدى هــذا الإجــراء المســبق )9( أخــرًا إلى اقــرار البرلمــان لقانــون 2019-10 المــؤرخ 30 ينايــر 

2019 المتعلــق بإنشــاء برنــامج الأمــان الاجتمــاعي.

ــر المكلــف بالشــؤون  ــك إصــدار قــرار مــن الوزي ــة بمــا في ذل ــد مــن النصــوص التطبيقي ــون إلى وضــع العدي ــل هــذا القان يُي
ــهدفة،  ــات المسٌ ــاد للف ــدد الأبع ــان متع ــى الحرم ــم ع ــل( )scoring de modèle للح ــوذج التسجي ــاء نم ــة بإنش الاجتماعي
ومرســوم إنشــاء المجلــس الأعــى للتنميــة الاجتماعيــة، ومرســوم آخــر لإنشــاء وكالــة وطنيــة للإدمــاج والتنميــة الاجتماعيــة الــي 
ســتدير قاعــدة بيانــات الفــات الســانية الهشــة ، ومرســوم آخــر لتحديــد الــروط والإجــراءات الــي تُــول الاســتفادة مــن 

برنــامج الأمــان الإجتمــاعي وغيرهــا مــن الــرامج.



79 تأثير المؤسسات المالية الدولية على الحماية الاجتماعية في تونس

نلاحــظ أنــه فيمــا يتعلــق بقاعــدة بيانــات الفــات الســانية الهشــة، اعتــر صنــدوق النقــد الــدولي أخــرًا، خــال المراجعــة م5، 
أنــه تم إنشــاؤها في مــارس 2019، أي بعــد أســابيع قليلــة مــن اعتمــاد قانــون الأمــن الاجتمــاعي. في إطــار برنــامج الاســتثمار 
والقــدرة التنافســية وشمــول التنميــة( )ICI التابــع للبنــك الــدولي، أصــدرت فــرق البنــك الــدولي تقريــرًا واحــدًا يتحــدث عــن التقــدم 
المحــرز في المــروع اعتبــارًا مــن 23 ديسمــر 201971. في ذلــك التــاريخ، اعتــر البنــك الــدولي المــروع غــر مــرض بســبب 
عــدم نــر نصــوص التطبيقيــة. بشــل عــام، عندمــا تجــر المؤسســات الماليــة الدوليــة )IFI( مثــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد 
الــدولي الســلطات التونســية عــى إصــدار قانــون مــا )كمــا كان الحــال مــع قانــون الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص 
)PPP( ، تعــرب الســلطات التونســية عــن اســتيائها مــن خــال تعمدهــا التباطــؤ في نــر تلــك النصــوص التطبيقيــة.ردًا عــى ذلــك 

، تنتظــر المؤسســات الماليــة الدوليــة عمومًــا عــودة الســلطات التونســية إليهــا عندمــا تحتــاج إلى تمويــل مــن أجــل إجبارهــا عــى 
نــر تلــك النصــوص التطبيقيــة.في آخــر المطــاف، وحــى إن اســتغرق الأمــر ســنين، فــإن إرادة المؤسســات الماليــة الدوليــة هي 

الــي تنتــر في النهايــة عــى حســاب التبعيــة الماليــة للســلطات التونســية ، كمــا ســرى ذلــك الآن.

بالتــوازي مــع الصيغــة الشهريــة التلقائيــة الــي اعتمدهــا صنــدوق النقــد الــدولي، كان تــرف البنــك الــدولي بــدوره متناغمــا 
ــع الســلطات  ــد م ــرض جدي ــدولي عــى ق ــك ال ــع البن ــو 2020، وق ــي 15 يوني ــد 19. ف ــة كوفي ــة خــال أزم ــذه الصيغ ــع ه م

ــة والانتعــاش( 72. ــة بالمرون ــة المتعلق ــة الطارئ ــل للسياســات الإنمائي ــوان DPF - FRRE )أول تموي التونســية بعن

ICI( )في حــن أن التقريــر المرحــي )نهايــة شهــر ديسمــر2019( لقــرض برنــامج الاســتثمار والقــدرة التنافســية وشمول التنميــة
 FRRE الــذي اتينــا عــى ذكــره ســابقا ذكــر أنــه لم يــم وضــع نــص تطبيــي متعلــق بقانــون الأمــان الاجتمــاعي، التجــأ قــرض

الجديــد )أول تمويــل للسياســات الإنمائيــة الطارئــة المتعلقــة بالمرونــة والانعــاش(.

أيضًــا الإجــراءات المسُــبقة خــال أزمــة كوفيــد 19. ومــن بــن الإجــراءات الــي فرضهــا البنــك الــدولي عــى الســلطات التونســية 
نذكر:

yy الإجــراء 1: »تعزيــز قــدرة نظــام الحمايــة الاجتماعيــة عــى الاســتجابة لمتطلبــات أزمــة كوفيــد 19 والصدمــات المســتقبلية
، وتحســن صمــود الأسر المعيشــية: )أ( قــام المقــرض بتوســيع التحويــات النقديــة كجــزء مــن الاســتجابة الفورية لـــكوفيد 
19 بموجــب المرســوم عــدد 3- 2020 و 4-2020 المــؤرخ في  14 أبريــل 2020 ، المنشــور في الجريــدة الرسميــة عــدد 

32 بتــاريخ 14 أبريــل 2020 ؛ )ب( وافــق المقــرض عــى المرســوم )مرســوم حكــومي( رقم 317- 2020 المــؤرخ في 19 

مايــو 2020 ، المنشــور في الجريــدة الرسميــة عــدد 32 بتــاريخ 14 أبريــل 2020. والمرســوم عــدد 45  المــؤرخ في 20 
مايــو 2020 ، والــذي يحــدد معايــر الأهليــة و إجــراءات تقــديم خدمــات مختلفــة في إطــار برنــامج الأمــان الاجتمــاعي 
؛ )ج( أصــدر وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة القــرار الــوزاري بتــاريخ 19 مايــو 2020 المنشــور في الجريــدة الرسميــة رقم 
45 بتــاريخ 20 مايــو 2020 ، بتبــي اســتخدام نمــوذج اســهداف جديــد ؛ و )د( اتخــذ مجلــس وزراء المقــرض قــرارًا 

في 7 مايــو 2020 ، لإدراج خدمــات اجتماعيــة إضافيــة في سجــل برنــامج الأمــان الاجتمــاعي. «
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yy الإجــراء 2: »وضــع الإطــار القانــوني بغايــة تحديــد هويــة رقميــة للمواطــن وقابليــة التشــغيل البيــي مــن أجــل تقــديم
خدمــات أفضــل وأكــر كفــاءة )للــرامج الاجتماعيــة عــى وجــه الخصــوص(. المقُــرض: )أ( أصــدر المرســوم عــدد 17-

2020 بتــاريخ 12 مايــو 2020 بشــأن التعريــف الوحيــد للمواطنــن )»معــرف الوحيــد للمواطــن » أو »UCI«( المنشــور 

في الجريــدة الرسميــة عــدد 41 بتــاريخ 12 مايــو 2020؛ )ب(، اصــدر المرســوم عــدد 312-2020 المــؤرخ في 15 مايــو 
ــد  ــرف الوحي ــذي يحــدد أهــداف المع ــو 2020، وال ــاريخ 15 ماي ــدد 43 بت ــة ع ــدة الرسمي 2020، والمنشــور في الجري

ومحتــواه ومواصفاتــه. تحديــد الــوكالات المُــرح لهــا وإطــار العمــل الخــاص باســتخدامها، وتحديــد قابليــة التشــغيل 
البيــي للبروتوكــولات والعمليــات المتعلقــة بــه.« 

ــر  ــدم ن ــن ع ــن راض ع ــه لم يك ــدولي، ونظــرا لكون ــك ال ــرض يشــر إلى أن البن ــة الق ــن اتفاقي ــإن الإجــراء 1 م ــالي، ف وبالت
ــك، وعــى وجــه  ــام كذل ــد )ICI(، ق ــامج المعــرف الوحي ــذي فرضــه بنفســه مــن خــال برن ــون الأمــن الاجتمــاعي ال مراســم قان
الخصــوص، بفــرض نــر بعــض النصــوص التطبيقيــة. في الواقــع، لم يفــرض البنــك الــدولي نــر المراســم المتعلقــة بإنشــاء 

ــة المتعلقــة بالمعايــر ونمــوذج  ــدة بــل فــرض النصــوص التطبيقي مؤسســات جدي

التنقيــط المتعلــق باســهداف الفــات الســانية الهشــة. وعليه، فــإن قــرار وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة بتــاريخ 19 مايــو 2020 
المتعلــق بتحديــد أنمــوذج التنقيــط ينــص في بنــده الثــاني عــى أن »نمــوذج التنقيــط يعتمــد اختبــار الوســائل غــر المبــاشرة 
لقيــاس مســتوى الدخــل  ) Test Means Proxy(«. وهكــذا ، ذهــب البنــك الــدولي ، في أوج أزمــة كوفيــد 19، إلى حــد فــرض 

نمــوذج الاســهداف الــذي كان عــى الســلطات التونســية اتباعــه.

بالإضافــة إلى ذلــك، فيمــا يتعلــق بالمعــرف الوحيــد للمواطــن )UCI( الــذي يمثــل النقطــة الرئيســية في إصــاح عملية الاســهداف، 
اســتغل البنــك الــدولي تركــز الســلطات المؤقتــة في أيــدي الحكومــة لفــرض تمريــر المرســوم عــدد 17- 2020 المــؤرخ في 12 

مايــو 2020 المرتبــط بمســألة المعــرف الوحيــد.

في الأوضــاع العاديــة، يُناقــش هــذا القانــون في البرلمــان وكان ذلــك ليمسح بفتــح نقــاش عــام حــول شروط إنشــاء واســتخدام 
هــذا المعــرف. إن حقيقــة أن هــذا القانــون الــذي تم إقــراره مــن بــن الإجــراءات المســبقة خــال فــرة »التعليــق الديمقــراطي« 
ــدولي مســتعدا  ــك ال ــون البن ــي يك ــا عــن الوســائل ال ــالم ، يُنبؤن ــة في الع ــات الصحي ــن أكــر الأزم ــع واحــدة م ــن م وبالتزام
لتمريرهــا مــن أجــل فــرض رؤيتــه الخاصــة لإصــاح الاســهداف.خلال جلســة اســماع للجنــة الماليــة بمجلــس نــواب الشــعب 
)ARP( في 14 ديسمــر 2020 ، دعــا البنــك الــدولي »إلى اعتمــاد آليــة تحديــد اجتمــاعي  مــن أجــل توجيــه الإعانــات 

لمســتحقيها73« ،وهــو مــا يعــي أن البنــك الــدولي لا يــزال غــر راضٍ عــن نســق تنفيــذ إصلاحاتــه.

وردا عــى ذلــك ، ذكــر رئيــس اللجنــة الماليــة في مجلــس نــواب الشــعب ، هيــل المــي ، إلى أنــه« قبــل الاســتقلال ، كان التعــاون 
بــن تونــس والبنــك الــدولي متعلقــا بتمويــل نظــام التعلــم العمــومي وبنــاء البــى التحتيــة دون إخضــاع تونــس لــروط مفرطــة« 
وصرح« أننــا لا نريــد علاقــات بــن مُســتعمر ومســتعمَر ، بــل نريــد أن نحافــظ عــى شراكتنــا التقليديــة القائمــة عــى علاقــة 
صداقــة حيــث يكــون الجميــع مســتفيدا74 ». كان عــى ممثــل البنــك الــدولي ، الســيد »فيرهيقــن« التذكــر بـــ »احــرام البنــك 

 https://www.webmanagercenter.com/2020/12/14/460771/la-bm-appelle-la-tunisie-a-accelerer-les-reformes-convenues- 	73
depuis-2018/
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الــدولي لســيادة تونــس75«. تظهــر هــذه التصريحــات الــي أدلى بهــا رئيــس اللجنــة الماليــة بوضــوح أن الســلطات التونســية 
أضحــت أكــر تــرددا في تلــي الأوامــر )مــن خــال الإجــراءات المســبقة( مــن البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي. وبالتــالي 
ــة الرابعــة مــن الإصــاح الهيكلــي قيــد الإعــداد وقــت كتابــة  ــا المرحل أصبحــت تدعــو هــؤلاء إلى احــرام ســيادة البــاد. تُنبئن
الدراســة عمــا إذا كانــت العلاقــة بــن الطرفــن يمكــن أن تكــون في إطــار جديــد أو مــا إذا كان ســيتم اتبــاع نفــس الأســاليب 

مــن قبــل المؤسســتين.

75	 نفس المصدر.
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الملحــق 6: تعريفــات الحمايــة الاجتماعيــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة )صنــدوق 
ــات الأمم المتحــدة ــدولي( و تعريف ــك ال ــدولي والبن ــد ال النق

الجدول 1.6: ملخص مقارن لتعريفات الحماية الاجتماعية

الأمم المتحدةالبنك الدوليصندوق النقد الدولي

تُعرَّف الحماية الاجتماعية على أنها أداة 
سياسية تقدم مزايا نقدية أو عينية للأفراد 

أو الأسر الأكثر هشاشة ، بما في ذلك:

1- المساعدة الاجتماعية )شبكات الأمان 
الاجتماعي / التي تستهدف الفئات الأكثر 

هشاشةً(

2- التأمين الاجتماعي )التقاعد(

تساعد الحماية الاجتماعية وحماية العمل 
الأفراد والمجتمعات على إدارة المخاطر 

والتقلبات وحماية أنفسهم من الفقر 
من خلال الآليات التي تحسن الصمود 

والإنصاف وتوفر لهم الفرص:

1. المساعدة الاجتماعية )شبكات الأمان 
الاجتماعي( مثل التحويلات النقدية والمعونة 

الغذائية الموجهة

2. التأمينات الاجتماعية: معاشات 
الشيخوخة والعجز، والتأمين على البطالة

الحماية الاجتماعية حق أساسي للجميع 
)الحق في الضمان الاجتماعي(. يتم تعريفها 

على أنها حماية شاملة لجميع السكان من 
خلال مجموعة محددة من ضمانات الضمان 

الاجتماعي الأساسية )التي تشكل أرضية 
وطنية للحماية الاجتماعية(.

الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية هي 
مجموعة الإجراءات العامة والضمانات التي 

يوفرها المجتمع لأفراده من أجل حمايتهم 
من الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي 
قد تنجم عن الغياب أو الانخفاض الكبير 
في مداخيل العمل بسبب حالات الطوارئ 

المختلفة. )المرض ، والأمومة ، وحوادث 
العمل ، والبطالة ، والعجز ، والشيخوخة 

، ووفاة العائل( ؛ توفير الرعاية الصحية ، 
وتقديم الإعانات للأسر التي لديها أطفال 

وكبار السن والمعاقين.
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I. المقدمة

يعــود تــاريخ العلاقــة بــن صنــدوق النقــد الــدولي والأردن إلى عــام 1989، حــن وقعــت المملكــة الأردنيــة أول »اتفــاق اســتعداد 
ائتمــاني » مــع الصنــدوق1. ووقــع الأردن بعــد ذلــك سلســلة مــن الاتفاقيــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي، وصــولًا إلى عــام 2004 
حــن “تخــرَّج” أول مــرة مــن بــرامج الصنــدوق. وتضمنــت هــذه الاتفاقيــات سلســلة مــن الإصلاحــات النقديــة والماليــة والتجاريــة 

الــي شملــت رفــع الــدعم عــن الســلع الضروريــة، والخصخصــة، و”لبرلــة” القطــاع المــالي.

ــك، شهــدت  ــن عــامي 2004 و2010. ومــع ذل ــة سياســات توســعية ب ــة الأردني ــات، اتبعــت الحكوم ــع هــذه الاتفاقي ــد توقي بع
هــذه الفــرة إنفاقــا مرتفعــا وضرائــب متواضعــة، مــا شــلّ تحديــا كبــراً بســبب تزامنهــا مــع الأزمــة الماليــة العالميــة، وانطــاق 
ــة  ــة المترتب ــات الاقتصادي ــة بعــد عــام 2011. ودفعــت الصعوب ــة الــي شهدتهــا المنطق ــات الإقليمي ــع العــربي والاضطراب الربي
عــى تلــك الأحــداث، الأردن إلى طلــب مســاعدة صنــدوق النقــد الــدولي مــرة أخــرى عــام 2011، وبالتــالي وجــد الأردن نفســه 
في مواجهــة سلســلة جديــدة مــن التزامــات بــرامج الصنــدوق. ويبــن الجــدول أدنــاه تفاصيــل تــواريخ بــرامج صنــدوق النقــد 

ــدولي في الأردن. ال
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الجدول 1: تاريخ التزامات الإقراض

تاريخ الانتهاءتاريخ التوقيعالاتفاقية

ما زال قائما26ً آذار 2020تسهيل الصندوق الممدد

23 آب 242019 آب 2016تسهيل الصندوق الممدد

2 آب 32015 آب 2012اتفاقية الاستعداد الائتماني

2 تموز 32004 تموز 2002اتفاقية الاستعداد الائتماني

31 أيار 152002 نيسان 1999تسهيل الصندوق الممدد

8 شباط 91999 شباط 1996تسهيل الصندوق الممدد

9 شباط 251996 أيار 1994تسهيل الصندوق الممدد

25 شباط 261994 شباط 1992اتفاقية الاستعداد الائتماني

13 كانون الثاني 141991 تموز 1989اتفاقية الاستعداد الائتماني

https://bit.ly/3nQdVLP :المصدر

في هــذا الصــدد، ســركز هــذا التقريــر عــى تأثــر بــرامج إصــاح صنــدوق النقــد الــدولي في الأردن في المرحلــة الــي أعقبــت 
الربيــع العــربي، بشــل رئيــي مــن عــام 2011 إلى عــام 2021، حيــث وقــع الأردن خلالهــا أربــع اتفاقيــات لاحقــة تضمنــت 
بــرامج لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، شملــت رفــع الــدعم عــن الكهربــاء والخــز، فضــاً عــن رفــع معــدلات ضريبــة الدخــل. 
ــة  ــع الحكوم ــث شجَّ ــدولي في الأردن، حي ــد ال ــدوق النق ــراً في نهــج صن ــة تغي ــك، شهــدت هــذه المرحل ــن ذل وعــى العكــس م

الأردنيــة عــى توســيع بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة.

ــن جــودة ونطــاق  وبالتــالي، يحلــل التقريــر هــذا الوضــع المحــر، ويفحــص تأثــر هــذه الــرامج لتقيــم مــا إذا أدت إلى تحسُّ
ــا. ــة في الأردن أو إلى تراجعه ــة الاجتماعي الحماي

خلصــت هــذه الورقــة إلى أن إصلاحــات صنــدوق النقــد الــدولي، ارتبطــت بارتفــاع التخضم، الــذي أدى بــدوره إلى انخفــاض 
الدخــل المتــاح للإنفــاق لــدى الأردنيــن وذلــك خــال تنفيــذ بــرامج ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة.

وتحــدد الأقســام التاليــة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة في الســياق الأردني )القســم 2(، ثم تســتعرض تــاريخ تطــور نظــام الحمايــة 
الاجتماعيــة الأردني )القســم 3(. بعــد ذلــك يناقــش التقريــر الأســباب الجذريــة لضعــف نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في الأردن 
ــرامج  ــذه ال ــدولي عــى جــودة ونطــاق ه ــد ال ــدوق النق ــر سياســات صن ــالي يضــع الأســاس لمناقشــة تأث )القســم 4(، وبالت

ــات )الأقســام 6 و7 و8(. ــات والتوصي )القســم 5(. وأخــراً الخاتمــة وثغــرات البيان

https://bit.ly/3nQdVLP
https://bit.ly/3nQdVLP
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II. تعريف أنظمة الحماية الاجتماعية: عالمياً وفي 
السياق الأردني

يــم تعريــف أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة بتعريفــات مختلفــة مــن المؤسســات المعنيــة. وبــرف النظــر عــن بعــض الاختلافــات 
الطفيفــة، فــإن جميــع التعريفــات تشــرك في حدهــا الأدنى في ضرورة أن يــم تصمــم أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة بغــرض 
مســاعدة الأشخــاص الأكــر ضعفــا أو المحتاجــن، أو المعرضــن لخطــر الوقــوع في براثــن الفقــر، أو الفشــل في الحصــول 

عــى التعلــم، والرعايــة الصحيــة، والخدمــات الأساســية، وتلبيــة الاحتياجــات اليوميــة.

وإضافــة إلى ذلــك، تتجــاوز فوائــد أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة مســألة حمايــة الفــات الضعيفــة، حيــث ثبــت أنهــا تعــزز بكفــاءة 
النمــو الاقتصــادي والإنتاجيــة والاســتدامة2. وبالمثــل، تخفــف الحمايــة الاجتماعيــة مــن حــدة التفاوتــات الــي يمكــن أن تعرقــل 
النمــو الاقتصــادي والحــراك الاجتمــاعي. وعــى هــذا النحــو، لطالمــا كانــت الحمايــة الاجتماعيــة في مركــز اهتمامــات المجتمــع 
العالمــي. عــى ســبيل المثــال، أكــدت أهــداف التنميــة المســتدامة الــي أعلنتهــا الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة عــام 2015 عــى 
أهميــة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة. ويشــدد الهــدف 1.3 عــى ضرورة »تنفيــذ أنظمــة وتدابــر الحمايــة الاجتماعيــة الملائمــة 
وطنيــا للجميــع« بهــدف القضــاء عــى الفقــر وتعزيــز المســاواة. وإضافــة إلى ذلــك، تضمــن هدفــا التنميــة المســتدامة 3.8 و8.ب 
الحاجــة إلى تحقيــق تغطيــة رعايــة صحيــة شــاملة، وبنــاء اســراتيجية عالميــة لتوظيــف الشــباب بحلــول عــام 2020، عــى التوالي.

ولفهــم كيفيــة تعريــف أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة بشــل أفضــل، ســرجع هــذا التقريــر إلى التعريفــات الــواردة مــن منظمــة 
العمــل الدوليــة والبنــك الــدولي ومنظمــة اليونيســيف وبنــك التنميــة الآســيوي، حيــث سيســاعدنا هــذا في توجيــه عمليــة تصــور 

الحمايــة الاجتماعيــة في الســياق الأردني.

ــف  ــة لتخفي ــرامج المصمم ــة السياســات وال ــة بأنهــا »مجموع ــة الاجتماعي ــة أنظمــة الحماي ــل الدولي ــرِّف منظمــة العم أولًا، تُع
ومنــع الفقــر والضعــف طــوال دورة الحيــاة. وتشمــل الحمايــة الاجتماعيــة مزايــا للأطفــال والأسر والأمومــة، والبطالــة وإصابــات 
العمــل، والمــرض والشــيخوخة، والعجــز، وحمايــة الناجــن، فضــاً عــن الحمايــة الصحيــة. وتعــالج أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 
ــن  ــة م ــا الممول ــاعي( والمزاي ــن الاجتم ــراكية )التأم ــات الاش ــن المخطط ــزيج م ــتخدام م ــة باس ــذه السياس ــالات ه ــع مج جمي
ــة  ــدولي الحماي ــك ال ــرِّف البن ــل، يع ــة«3. وبالمث ــك المســاعدة الاجتماعي ــر القائمــة عــى الاشــراكات، بمــا في ذل ــب غ الضرائ
الاجتماعيــة بأنهــا مجموعــة »السياســات والــرامج الــي تســاعد الأفــراد والمجتمعــات عــى إدارة المخاطــر والتقلبــات، وتحميهــم 
مــن الفقــر والعــوز بفضــل أدوات تعمــل عــى تعزيــز المرونــة والإنصــاف والفــرص«4. كمــا تشــر إليهــا منظمــة اليونيســف عــى 

أنهــا »مجموعــة السياســات والــرامج اللازمــة للحــد مــن عواقــب الفقــر والاســتبعاد مــدى الحيــاة«.

أوســري، الســيد جوناثــان ديفيــد والســيد أنــدرو بــرغ والســيد تشــارالامبوس ج. تســارغياريديس. إعــادة التوزيــع وعــدم المســاواة والنمــو.  	2
صنــدوق النقــد الــدولي، 2014.

منظمــة العمــل الدوليــة. »التقريــر العالمــي للحمايــة الاجتماعيــة 2017–2019: الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة لتحقيــق أهــداف التنميــة  	3
.)2017( المســتدامة«. 

كوســتيلا وسيســيليا وأديــا كريزيــو. المرونــة والإنصــاف والفــرص: تقريــر الاستشــارات الخــاص بالبنــك الــدولي بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة  	4
.2012 الــدولي،  البنــك   .82582 2012-2022. رقم  للفــرة  والعمــل 
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ويقــدم بنــك التنميــة الآســيوي تعريفــا أكــر شمــولًا، حيــث يعــرف الحمايــة الاجتماعيــة بأنهــا »مجموعــة السياســات والــرامج 
المصممــة للحــد مــن الفقــر والضعــف عــر تعزيــز أســواق العمــل الفاعلــة، والحــد مــن تعــرض النــاس للمخاطــر، وتعزيــز قدرتهــم 
عــى حمايــة أنفسهــم ضــد المخاطــر وانقطاع/انخفــاض الدخــل. وتتكــون الحمايــة الاجتماعيــة مــن خمســة عنــاصر رئيســية: )1( 
أســواق العمــل، )2( التأمــن الاجتمــاعي، )3( المســاعدة الاجتماعيــة، )4( المخططــات متناهيــة الصغــر المصممــة اســتناداً إلى 

المنطقــة لحمايــة المجتمعــات، )5( حمايــة الطفــل«5.

بنــاءً عــى مــا ورد أعــاه، يضــع التقريــر الحــالي مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة في الســياق الأردني عــى أســاس أربعــة عنــاصر 
ــد، )4(  ــم جي ــدة، )3( الوصــول إلى تعل ــة جي ــات صحي ــة، )2( الوصــول إلى خدم ــاق الاجتمــاعي للحكوم ــية: )1( الإنف رئيس

ــة. ــات النقدي ــة عــر التحوي المســاعدات الاجتماعي

تنــص المــادة السادســة مــن الدســتور الأردني عــى أن »الدولــة تكفــل العمــل والتعلــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا«، وأن »القانــون 
ــى أن  ــص بوضــوح ع ــن أن الدســتور الأردني ين ــرغم م ــى ال ــات«. وع ــة والشــيخوخة وذوي الإعاق ــة والطفول ــي الأموم يحم
القانــون يجــب أن يوفــر الحمايــة الاجتماعيــة للفــات الضعيفــة، إلا أنــه لا يوجــد تعريــف مشــرك أو مرجــي أو محــدد للحمايــة 
ــي السياســات  ــن لصان ــة يمك ــة الاجتماعي ــزامي للحماي ــف واضح وإل ــارة أخــرى، لا يوجــد تعري ــة في الأردن. بعب الاجتماعي

الأردنيــن الرجــوع إليــه عنــد تصمــم السياســات الاجتماعيــة.

عــى ســبيل المثــال، تفتقــر »الاســراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة 2019-2025«6، إلى تعريــف واضح للحمايــة 
الاجتماعيــة، عــى الــرغم مــن أنهــا تحــدد ثلاثــة مجــالات رئيســية للتركــز عــى تحســن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في الأردن: 
أولًا، زيــادة الفــرص المتاحــة لــأسر الأردنيــة لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، وثانيــا، تمكــن المواطنــن عــن طريــق خدمــات الرعايــة 
ــن الــرائح الفقــرة  الصحيــة والتعلــم والخدمــات الاجتماعيــة، وثالثــا، التركــز عــى المســاعدة الاجتماعيــة المســهدفة الــي تمكِّ

في المجتمــع مــن تلبيــة احتياجاتهــا الأساســية.

وبنــاءً عــى مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في الأردن يتمــز بأمريــن رئيســيين: فهــو نظــام ممصم ليراعي 
محدوديــة قــدرة الدولــة7، ويفتقــر إلى الــزام محــدد بوضــوح مــن الدولــة بالحمايــة الاجتماعيــة الــي توجــه السياســات. وبالتــالي، 

ينعكــس ذلــك عــى كفــاءة وفاعليــة ونطــاق أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الأردنيــة، والــي ســيتم تناولهــا في الأقســام التاليــة.

إطار الحماية الاجتماعية للبنك الآسيوي للتنمية، 2003. 	5
لم تكن لدى الأردن رؤية واضحة المعالم للحماية الاجتماعية قبل هذه الاستراتيجية. 	6

كما ذكرنا، أوضح الدستور الأردني أن سياسات الحماية الاجتماعية يجب أن تكون متوازنة مع »قدرات« الدولة. 	7
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III. لمحة عن تاريخ الحماية الاجتماعية في الأردن

الإطار القانوني والمؤسسي

ــي8، أي أن  ــاعي ري ــد اجتم ــيسها بعق ــذ تأس ــة من ــة الهاشمي ــة الأردني ــن في المملك ــة والمواطن ــن الدول ــات ب ــت العلاق اتسم
ــات  ــديم الخدم ــة مســؤولة عــن تق ــت الدول ــا كان ــذا لطالم ــل ولائهــم للنظــام الحــاكم. ل ــة مقاب ــا اجتماعي ــون مزاي ــن يتلق المواطن
ــك لضــان  ــات، وذل ــام وغيرهــا مــن الخدم ــف في القطــاع الع ــة والتوظي ــة الصحي ــم والرعاي ــك التعل ــة، بمــا في ذل الاجتماعي
الــولاء الســياسي لرعاياهــا. ومــع ذلــك، لم تكــن هــذه المزايــا الاجتماعيــة جــزءاً مــن عمليــة مدروســة تهــدف إلى تصمــم وبنــاء 

ــة شــامل. ــة اجتماعي نظــام حماي

عــر فحــص التصمــم المؤســي للدولــة الأردنيــة، يتضــح لنــا أن لديهــا مؤسســة رسميــة واحــدة فقــط يفوضهــا القانــون لبنــاء 
»نظــام ضمــان اجتمــاعي شــامل«9، وهي وزارة التنميــة الاجتماعيــة. بشــل عــام، تعمــل الــوزارة في مجالــن رئيســيين: أولًا، 
ــة، وثانيــا، تقــديم المســاعدة الاجتماعيــة للفــات  ــة في الدول تنظــم المبــادرات الاجتماعيــة وعمــل الجمعيــات الاجتماعيــة العامل

الأكــر فقــراً في المجتمــع. ومــع ذلــك، لم تجنح الــوزارة في بنــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل في الأردن.

وإضافــة إلى وزارة التنميــة الاجتماعيــة، هنــاك مؤسســات حكوميــة أخــرى يمكــن اعتبارهــا جــزءاً مــن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 
في الأردن. وتشمــل كلًا مــن وزارة العمــل ووزارة الصحــة ووزارة التربيــة والتعلــم ومؤسســة الضــان الاجتمــاعي.

تعــدّ سياســات العمــل مــن اختصــاص وزارة العمــل الأردنيــة، وهي ملزمــة قانونــا بــالإشراف عــى ســوق العمــل وتنظيمــه بهــدف 
حمايــة حقــوق العــال وتوفــر فــرص العمــل. ومــع ذلــك، لا تتمتــع الــوزارة بكفــاءة في تنفيــذ هــذا التفويــض، حيــث يبــن تقريــر 
التنميــة المســتدامة العالمــي أن الأردن حقــق عــام 2020 درجــة 1/0.5 في حمايــة »حقــوق العمــل الأساســية«10. وعــاوة عــى 
ذلــك، فــإن ســوق العمــل الأردني يعــدّ غــر رسمــي إلى حــد كبــر. عــى ســبيل المثــال، يقــدر منتــدى الاســراتيجية الأردني أن 
41.%4 مــن العــال هم عمــال غــر رسميــن11. وهــذا يشــر إلى أن 41.4% مــن القــوى العاملــة تفتقــر إلى حمايــة حقــوق 

العمــل الأساســية، مثــل التأمــن الحصي والضــان الاجتمــاعي، وبالتــالي إلى فشــل الــوزارة في تنفيــذ مهمتهــا الأساســية.

العجلــوني، ليــث فخــري، وأليســون ســبنسر هارتنيــت. »جعــل الاقتصــاد سياســياً في الثــورات الضريبيــة في الأردن«. ميــدل إيســت ريبــورت  	8
.https://merip.org/2019/02/making-the-economy-political-in-jordans-tax-revolts/.2019.أونلايــن

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956 	9
 https://bit.ly/3zguoeV 	10

منتــدى الاســراتيجيات الأردني، العمالــة غــر المنظمــة في الأردن، الــدروس المســتفادة مــن جائحــة كورونــا المتجــدد، lمنصــة اســتعادة الإنتــاج  	11
والتشــغيل، 2020، منتــدى الاســراتيجيات الأردني، عمــان. 

http://jsf.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9%20
%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20

%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%
AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%

AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%83%D9%
88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%

AF%20(2).pdf

https://merip.org/2019/02/making-the-economy-political-in-jordans-tax-revolts/
https://bit.ly/3zguoeV
https://bit.ly/3y8jxClمنصة
https://bit.ly/3y8jxClمنصة
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ــك،  ــوزارة الصحــة. ومــع ذل ــة لعــام 2019 ل ــة الحكومــة الأردني ــق بالصحــة، تم تخصيــص نحــو 6.5% مــن ميزاني فيمــا يتعل
اســتفاد 56% فقــط مــن الأردنيــن مــن التأمــن الحصي للــوزارة12. بشــل عــام، لا يغــي التأمــن الحصي في الأردن -العــام 
والخــاص- إلا %72 مــن الســان13، ومــع ذلــك، مــا زال الأردنيــون يبــدون رضــاهم عــن نظامهــم الحصي أكــر مــن مواطــي 
دول الــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا الأخــرى. ووفقــا لبيانــات الباروميــر العــربي الأخــرى، أعــرب 63% مــن الأردنيــن عــام 
2019 عــن رضــاهم الكامــل أو عــن رضــاهم عــن نظــام الرعايــة الصحيــة، وهي نســبة أعــى مــن النســب في كلٍّ مــن تونــس 

ــرب )%18(. ــر )32%( والمغ )39%( والجزائ

ــط مــن  ــوي، إلا أن 73.5% فق ــدائي والثان ــم الابت ــر الوصــول المجــاني إلى التعل ــة، فتوف ــم الأردني ــة والتعل ــا وزارة التربي أم
ســان الأردن يدرســون في المــدارس الحكوميــة )وزارة التربيــة والتعلــم ومــدارس الأونــروا(، بينمــا يــدرس نحــو 26.5% مــن 

الســان في المــدارس الخاصــة14.

الوضع الاجتماعي-الاقتصادي في الأردن

يشــر الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي العــام في الأردن إلى إخفاقــات كبــرة في نظــام الحمايــة الاجتماعيــة. فعــى مــدى 
الســنوات العــر الماضيــة، عــانى الأردن مــن ظــرف اجتمــاعي واقتصــادي صعــب كشــف هشاشــة السياســات الاجتماعيــة في 

المملكــة، بمــا في ذلــك الحمايــة الاجتماعيــة.

ــراوح أعمــارهم  ــن أن 62% مــن ســان الأردن ت ــرغم م ــا 25%15. وعــى ال ــة الإجمــالي في الأردن حالي ــدل البطال ــغ مع يبل
بــن 15 و65 )ســن العمــل(، إلا أن معــدل المشــاركة الاقتصاديــة الإجمــالي في الأردن منخفــض جــداً، حيــث وصــل إلى %34 

بحلــول نهايــة عــام 2020، كمــا يبــنِّ الشــل 1.

ــل الأردن عــام 2019 أقــل معــدل مشــاركة للذكــور في ســوق  ووفقــا لبيانــات منظمــة العمــل الدوليــة حــول القــوى العاملــة، سجَّ
العمــل في منطقــة الــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، حيــث بلــغ المعــدل 63.8%، وهــو أقــل مــن المعــدلات في تونــس )%68.9( 
ــام 2019  ــل الأردن ع ــك، احت ــن ذل ــة الســعودية )78.4%(. والأهم م ــة العربي ــرب )70.1%( ومــر )71.1%( والمملك والمغ
المرتبــة الثالثــة في العــالم مــن حيــث أخفــض معــدل لمشــاركة المــرأة في العمــل )14.6%(، متقدمــا عــى اليمــن والعــراق فقــط.

بيانات دائرة الإحصاءات العامة. 	12

بيانات دائرة الإحصاءات العامة. 	13

التقرير الإحصائي لوزارة التربية والتعليم 2020. 	14

بيانات العمالة والبطالة - الربع الأول من 2020- دائرة الإحصاءات. 	15
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الشكل 1: تدني معدلات المشاركة في سوق العمل

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، مسح العمالة والبطالة 2020. 

تشــر أرقــام ســوق العمــل أعــاه إلى تحديــات هيكليــة تحــول بــن الأردنيــن وبــن التحاقهــم بســوق العمــل. في الواقــع، يمكــن 
أن نعــزو هــذه التحديــات إلى فشــل نظــام الحمايــة الاجتماعيــة وغيــاب دولــة الرفاهيــة، حيــث كانــت التحديــات لتكــون أقــل حــدة 
لــو توفــرت سياســة اجتماعيــة فاعلــة. ويعــدّ كلٌّ مــن الطابــع غــر الرسمــي وســوء وســائل النقــل العامــة وغيــاب بيــات العمــل 
اللائقــة وحمايــة حقــوق العــال مــن أبــرز الأســباب الرئيســية لإحجــام العديــد مــن الأردنيــن عــن الانخــراط في القــوى العاملــة. 

أمــا بالنســبة إلى معــدلات البطالــة المرتفعــة، فيمكــن أن تُعــزى إلى ضعــف نظــام التعلــم الرسمــي في الأردن.

وعــى الصعيــد الاجتمــاعي، بلــغ معــدل الفقــر في الأردن نحــو 15.7% عــام 16.2018، ووفقــا للبنــك الــدولي17، مــن المتوقــع 
أن يرتفــع بنســبة 11% بســبب جائحــة تداعيــات جائحــة كورونــا. وفي الســياق نفســه، فــإن 75.8% مــن العاملــن الرسميــن في 
الأردن يتقاضــون أقــل مــن 600 دينــار أردني، أي مــا يعــادل 846.3 دولاراً أمريكيــا18. وبســبب مســتوى الدخــل هــذا، فضــاً 
ــن الأردنيــون مــن أن يكونــوا أكــر فاعليــة اقتصاديــا، وبالتــالي تنخفــض  عــن البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة العامــة، لا يتمكَّ

فرصهــم في الحــراك الاجتمــاعي ويصعــب عليهــم توفــر العيــش الكــريم في ظــل غيــاب الســلع والخدمــات العامــة.

ــة نظــام  ــذي يفــره ضعــف فاعلي ــر ال ــداً، الأم ــا معق ــا واقتصادي ــا اجتماعي ــار  أن الأردن يواجــه وضع ــن إن ولهــذا، لا يمك
الحمايــة الاجتماعيــة، والــذي يمكــن أن يشــلِّ عائقــا أمــام حمايــة الفــات الأكــر ضعفــا مــن الوقــوع في براثــن الفقــر بعــد 

ــا. جائحــة كورون

  https://bit.ly/3yb4toE 	16

 https://bit.ly/370mREM 	17

التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، 2019. 	18
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الإنفاق الاجتماعي في الأردن

كمــا ذكرنــا ســابقاً، يركــز هــذا التقريــر عــى الإنفــاق الاجتمــاعي في مجــالات الصحــة والتعلــم والمســاعدات الاجتماعيــة. بــن 
عــامي 2008 و2020، أنفقــت الحكومــة الأردنيــة 19.4% وســطياً مــن ميزانيتهــا الســنوية في شــل إنفاق اجتماعي )باســتثناء 

إنفــاق عــى الــدعم(19.

الشكل 2: انخفاض نسب الإنفاق الاجتماعي في السنوات الأخيرة

أنفقــت الحكومــة الأردنيــة نحــو 10.7% مــن الميزانيــة الســنوية للحكومــة عــى التعلــم )الشــل 2(، مــا يجعلــه القطــاع الــذي 
يتلــى أكــر نســبة مــن الإنفــاق العــام، مــع تخصيــص إجمــالي يمثــل نحــو %3.35 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي20. وعــى 
الــرغم مــن كونــه يتلــى أعــى إنفــاق اجتمــاعي حكــومي )كنســبة مئويــة مــن النــاتج المحــي الإجمــالي(، إلا أنــه لا يــزال أقــل 
ــة. وكمــا  ــم في الأردن متوســطة أو ضعيف ــائج التعل ــزال نت ــا ت ــس )6.6%( ومــر )3.8%(، وم ــرب )5.3%( وتون ــن المغ م
يــوضح الجــدول 2، كان أداء طــاب المــدارس الأردنيــة أقــل مــن المتوســط العالمــي في الأقســام الثلاثــة لاختبــار البرنــامج الــدولي 

لتقيــم الطلبــة )PISA( لعــام 2018 21.

لم يتم تحديد الإنفاق على الدعم بوضوح في البيانات المالية الحكومية المنشورة. 	19

وفقاً لأرقام عام 2020. 	20

منتــدى الاســراتيجيات الوطــي، التعــم مــن أجــل المســتقبل : المســتوى المعــرفي للأردنيــن وســبل التقــدم، منتــدى الاســراتيجيات الوطــي،  	21
   https://bit.ly/37jxXVk عمــان.   ،2020
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نسبة وزارة التعليمنسبة وزارة التنمية الاجتماعية

https://bit.ly/37jxXVk
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الجدول 2: درجات الطلاب الأردنيين في اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

المتوسط العالميالدرجة الأردنية

419466القراءة

400468الرياضيات

429458العلوم

وفقــا لبيانــات الماليــة العامــة الحكوميــة، تحتــل الصحــة المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الإنفــاق العــام. فبــن عــامي 2008 و2020، 
ــاتج المحــي الإجمــالي لعــام  ــل 2.04% مــن الن ــة الســنوية للحكومــة، مــا يمثِّ تلقــت وزارة الصحــة نحــو 7.1% مــن الميزاني
2020. وينعكــس هــذا الإنفــاق في معــدلات رضــا الأردنيــن العاليــة نســبياً عــن نظامهــم الحصي مقارنــة بالــدول الأخــرى في 

منطقــة الــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا )63% راضــون بالكامــل أو راضــون عــن نظــام الرعايــة الصحيــة(.

ــام  ــاق الع ــن الإنف ــى نحــو 1.6% م ــة22 ع ــة الاجتماعي ــة، تحصــل وزارة التنمي ــة النقدي ــاعدات الاجتماعي ــق بالمس ــا يتعل فيم
ــوزارة،  ــة لأنشــطة ال ــة والرأسمالي ــات الجاري ــن النفق ــذا يشمــل كلًا م ــنَّ في الشــل 2. وه ــو مب الســنوي في الأردن كمــا ه
مــا يكشــف عــن احتماليــة وجــود نقــص في الميزانيــة مقارنــةً بـــالوزارات الأخــرى. وتشــر البيانــات المتاحــة بشــأن المســاعدة 
الاجتماعيــة إلى أن متوســط المســاعدات الاجتماعيــة المبــاشرة الســنوية قــد كلــف الحكومــة الأردنيــة 88.4 مليــون دينــار أردني 

ــل نحــو 1.1% فقــط مــن إجمــالي الإنفــاق الحكــومي الســنوي.  وســطياً )بــن عــامي 2013 و2019(، وهــو مــا يمث

الشكل 3: أنواع المساعدات الاجتماعية النقدية  

المصدر: التقارير السنوية لصندوق المعونة الوطنية الأردني )2019-2015(.

الوزارة مسؤولة عن توزيع المساعدات الاجتماعية عن طريق صندوق المعونة الوطنية. 	22

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

2013201420152016201720182019

84.9

79.1

71.6

12.310.4

80.1

84.9
92.0

4.7

المساعدات الاجتماعية السنوية من صندوق المعونة الوطني حسب الفئة (مليون دينار)

مساعدات مالية منتظمة مساعدات مالية طارئة
مساعدات مالية مؤقتة 

المجموعمساعدات إعادة التأهيل الجسدي

مساعدات مالية عاجلة 



93 شروط صندوق النقد الدولي والحماية الاجتماعية في الأردن: تراجع أم تحسن؟

كمــا هــو مبــن في الشــل 3، تنــدرج المســاعدات الاجتماعيــة المبــاشرة في الأردن ضمــن خمــس فــات رئيســية محــددة عــى 
النحــو التــالي:

11 مســاعدات ماليــة منتظمــة: معونــة ماليــة شهريــة تقــدم لــأسر المحتاجــة الــي تعــاني مــن الحاجــة والفقــر )الدائمــن(. .
تــراوح هــذه التحويــات الشهريــة مــن 50 إلى 200 دينــار حســب الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي لــأسرة المســتفيدة.

22 مســاعدات ماليــة مؤقتــة: معونــة ماليــة شهريــة تقــدم لــأسر المحتاجــة الــي تعــاني مــن فقــر وحاجــة )مؤقتــة(. تــراوح .
هــذه التحويــات الشهريــة مــن 50 إلى 200 دينــار حســب الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي لــأسرة المســتفيدة.

33 مســاعدات ماليــة طارئــة: يــم تقــديم هــذا النــوع مــن المســاعدة الماليــة لــأسر الــي تحتــاج إلى مســاعدة عاجلــة بســبب .
ظــروف اســتثنائية مثــل الــزوح القــري والكــوارث الطبيعيــة وغيرهــا مــن الأحــداث العاجلــة غــر المتوقعــة.

44 مســاعدات فوريــة: تحويــل مــالي لمــرة واحــدة يــم توفــره لــأسر الــي تحتــاج إلى مبلــغ معــن مــن المــال لحــل مشــلة .
ماليــة طارئــة.

55 مســاعدات إعــادة التأهيــل الجســدي: عبــارة عــن تحويــل مــالي لمــرة واحــدة يقتــر عــى 600 دينــار للمــرضى وذوي .
الاحتياجــات الخاصــة لمســاعدتهم في شراء المعــدات الطبيــة. 

IV. تحديات الإنفاق على الحماية الاجتماعية في 
الأردن

ــل  ــد المشــكلات السياســية مث ــة. تع ــد مــن المشــكلات السياســية والاقتصادي ــة الأردني العدي ــة الاجتماعي يواجــه نظــام الحماي
المحســوبية والعشــائرية وســوء إدارة التنميــة المحليــة مــن أبــرز العقبــات الرئيســية أمــام تأســيس نظــام حمايــة اجتماعيــة يتســم 
ــة والإصلاحــات  ــة للدول ــدرة المالي ــل ضعــف الق ــة مث ــدّ المشــكلات الاقتصادي ــاءة والشمــول في الأردن. كمــا تع ــة والكف بالفاعلي
اللازمــة لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة مــن التحديــات الرئيســية. وســيتناول هــذا القســم تحليــل هــذه المشــكلات تحليــاً أوســع، 

كمــا ســيبحث تأثيرهــا عــى نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الأردني.

التحديات السياسية لنظام الحماية الاجتماعية

ترتبــط التحديــات الاقتصاديــة والماليــة الــي تحــول دون إنشــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة يتســم بالشمــول والفاعليــة في الأردن 
ارتباطــا وثيقــا بالتحديــات السياســية الــي تعــدّ ســبباً جذريــا للتحديــات الاقتصاديــة. وكمــا ذكرنــا، »منــذ العقــود الأولى للدولــة 
الأردنيــة، وضــع النظــام الهاشمــي عقــداً اجتماعيــا واســعاً عــزل النخبــة الحاكمــة عــن مطالــب الإدمــاج الســياسي عــن طريــق 
توفــر الوظائــف الحكوميــة والخدمــات العامــة لدوائــر انتخابيــة رئيســية. واســتخدمت الحكومــة تدفقــات المســاعدات الخارجيــة 
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لــدعم الســلع الأساســية وتوســيع القطــاع العــام لتعزيــز التوظيــف الوطــي. وبموجــب هــذا الوضــع، تســامح المواطنــون مــع 
الحــد الأدنى مــن الحقــوق السياســية مقابــل الحصــول عــى وظائــف الدولــة والمحســوبية الاقتصاديــة23. وبالمثــل، يــوضح )التــل 
2013( أنــه منــذ عهــد الانتــداب في الأردن، اعتــادت الحكومــة الأردنيــة دعم زعمــاء العشــائر لضــان تعاونهــم في الحفــاظ عــى 

أمــن النظــام الملــي الجديــد24. وعــاوة عــى ذلــك، تم تطبيــق هــذا النهــج الزبائــي عــى المجتمــع الصنــاعي الأردني، حيــث 
»أصبــح المســتفيد الرئيــي مــن الإعانــات الصناعيــة والمشــريات الحكوميــة، وتطويــر مصلحــة راسخــة في التدفــق المســمر 
للمســاعدات والعلاقــات السياســية الوثيقــة مــع الغــرب« )التــل 2013(. وفي الوقــت الحــالي، يجــادل رودريغــز )رودريغــز 2018( 
بــأن الجهــات العشــائرية لعبــت دور العميــل في الأردن، وبــأن العشــائر نفسهــا لعبــت دور الرعــاة الفرعيــن لعملائهــا، وتبنــت 

دراســة )كاو 2015( الحجــة نفسهــا25. 

ــة مــن  وقــد شــلَّ هــذا النمــوذج الزبائــي سياســات التنميــة في الأردن لســنوات. وبالتــالي، ســاهم في تحويــل مــوارد الدول
تخصيصهــا لمخططــات الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة ومشــاريع التنميــة ذات الأولويــة إلى النخــب الــي تكتســب شرعيتهــا مــن 
نفوذهــا وســلطتها داخــل جمهورهــا بفضــل السياســات العشــائرية. وإضافــة إلى ذلــك، حــوّل نمــوذج المســتفيد والعميــل أهــداف 
مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة مــن حمايــة الضعفــاء إلى أدوات »لإعــادة إنتــاج علاقــات القــوة الحاليــة«، مــا جعــل »النظــام 

الرسمــي للحمايــة الاجتماعيــة مرنــا جــداً، وفي الوقــت نفســه غــر فاعــل في معالجــة الفقــر وعــدم المســاواة في الدخــل«26.

ــق  ــة بهــدف القضــاء عــى المشــكلات القائمــة أو تحقي ــة الأردني ــة والتنموي ــم تصمــم السياســات العامــة الاجتماعي ــك، لم ي لذل
ــن  ــرهم م ــائر وغ ــاء العش ــاء زعم ــة إلى إرض ــا بالحاج ــة أساس ــت مدفوع ــل كان ــى، ب ــة المث ــة والاقتصادي ــائج الاجتماعي النت
الأشخــاص المؤثريــن الذيــن يمكنهــم التأثــر عــى السياســة العامــة والقــدرة عــى الســيطرة عــى الجمهــور باســتخدام شــبكات 
العمــاء الخاصــة بهــم. وبالتــالي، كان تحديــد أولويــات الإنفــاق العــام في الأردن يعتمــد بشــل أســاسي عــى إرضــاء النخــب 
الحاكمــة ورعاياهــا في مختلــف الدوائــر الأردنيــة. وقــد أثَّــر كلٌّ مــن الإنفــاق غــر الفاعــل والسياســات الزبائنيــة بشــل ســلبي على 
سياســات إعــادة التوزيــع في الأردن، وأدى إلى إضعــاف قــدرة الدولــة، مــا أعــاق بــدوره إنشــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل.

التحديات الاقتصادية

أثــرت القــدرة الماليــة للدولــة الأردنيــة بشــل كبــر عــى نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، حيــث عــانى الأردن مــن عجــز مزمــن في 
الميزانيــة لأكــر مــن 20 عامــا. عــى ســبيل المثــال، شــل عجــز الموازنــة الحكوميــة الأردنيــة في عــام 2020 نحــو 7.4% مــن 
النــاتج المحــي الإجمــالي مــع احتســاب المنــح، و10.5% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي باســتثناء المنــح. وأدى هــذا العجــز إلى 
ارتفــاع الديــن العــام في الســنوات القليلــة الماضيــة، حيــث ارتفــع مــن نحــو 54.5% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي عــام2010 
27 إلى نحــو 101.2% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي عــام 2020 28، وشهــدت هــذه المعــدلات ارتفاعــا عــى الــرغم مــن تنفيــذ 
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بــرامج ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي في الأردن، كمــا ســنوضح بمزيــد مــن التفصيــل في 
هــذه الورقــة. وعــى الــرغم مــن تنفيــذ هــذه الــرامج، وجدنــا أن نســبة خدمــة الديــن إلى النــاتج المحــي الإجمــالي قــد ارتفعــت 

مــن 3.8% عــام 2010 إلى 9.4% عــام 2020.

أدى ارتفــاع الديــن العــام والعجــز الكبــر في الميزانيــة إلى تقييــد الإنفــاق العــام للحكومــة الأردنيــة، ولم يــرك لهــا مجــالًا كبــراً 
للمنــاورة الماليــة. ومــع ذلــك، قــد تتمكــن مــن ذلــك عــن طريــق مراجعــة شروط الإنفــاق )مثــل الإنفــاق الأمــي( وإجــراء إصلاحــات 
سياســية مــن شــأنها القضــاء عــى الخســائر الناجمــة عــن المحســوبية والفســاد. عــى ســبيل المثــال، شــلت فوائــد قــروض 
الديــن العــام نحــو 17.8% مــن إجمــالي الإيــرادات العامــة )بمــا في ذلــك المنــح(، و13.6% مــن إجمــالي الإنفــاق العــام لموازنــة 

الحكومــة الأردنيــة لعــام 2020 29.

ت أجــور ومعاشــات موظــي الخدمــة المدنيــة نحــو 23.8% مــن الإيــرادات العامــة للحكومــة الأردنيــة  وعــى المنــوال نفســه، شــلَّ
ــرة عــى الأنشــطة  ــغ كب ــق الأردن مبال ــك، ينف ــة إلى ذل ــة. وإضاف ــات الحكوم ــن إجمــالي نفق ــام 2020، ونحــو 18.1% م ع
الأمنيــة والعســكرية، حيــث شــلَّ الإنفــاق العســكري عــام 2020 نحــو 37.5% مــن إجمــالي الإيــرادات الحكوميــة، و%28.6 

ــة30. ــات الحكوم مــن إجمــالي نفق

ــة  ــت اقتصادي ــود جامــدة، ســواء كان ــة 83.6% مــن إيراداتهــا و60.3% مــن نفقاتهــا عــى بن لهــذا، تنفــق الحكومــة الأردني
)أجــور وفوائــد قــروض(، أو وظيفيــة )الإنفــاق العســكري والأمــي31(. وبنــاءً عــى ذلــك، يتطلــب تعزيــز الإنفــاق الاجتمــاعي في 
الأردن إصلاحــات ماليــة هيكليــة طويلــة الأجــل بهــدف تقليــل الديــن العــام وخدمــة الديــن والتكاليــف ذات الصلــة لموظــي الخدمــة 

المدنيــة، فضــاً عــن النفقــات العســكرية والأمنيــة.

ينبــي ألا تكــون هــذه الإصلاحــات مرتبطــة بالإنفــاق وحــده، فالحكومــة الأردنيــة تواجــه مشــكلات أكــر تعقيــداً تتعلــق بتعبئــة 
ــاتج المحــي  ــن الن ــام 2019 نحــو 14.8% م ــة ع ــب الأردني ــدات الضرائ ــت عائ ــال، بلغ ــة. عــى ســبيل المث ــرادات العام الإي
الإجمــالي )الجهــد الضريــي(، أي أقــل مــن النســب الــي حققتهــا العديــد مــن دول المنطقــة، بمــا في ذلــك مــر )%15.4( 
وتركيــا )17.1%( والمغــرب )22.3%( وتونــس )22.8%(32. وتشــر هــذه الأرقــام إلى عــدم فاعليــة تحصيــل الحكومــة الأردنيــة 
للضرائــب وإدارتهــا لقضيــة التهــرب الضريــي. وتتمتــع الحكومــة بإمكانيــة إجــراء تعبئــة ضريبيــة متزايــدة، إلا أن ذلــك يتطلــب 
إرادة سياســية وعدالــة ضريبيــة معــززة عــر الانتقــال تدريجيــا مــن الاعتمــاد عــى الضرائــب التنازليــة )ضريبــة المبيعــات أو 

ــاشرة. ــة ومب ــب تصاعدي ــاشرة الأخــرى( إلى ضرائ ــب غــر المب الضرائ

عــى ســبيل المثــال، أدى إصــاح ضرائــب الدخــل المدعــوم مــن صنــدوق النقــد الــدولي عــام 2018 إلى احتجاجــات في العاصمــة 
ــان، قادتــه النقابــات المهنيــة الأردنيــة والقطــاع الخــاص عــى وجــه الخصــوص، حيــث اعتــرت هــذه الجهــات أن الإصلاحــات  عمَّ
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كانــت قاســية جــداً في التعامــل مــع التهــرب الضريــي33. في هــذه الحالــة، لــو تمكنــت الحكومــة مــن إنفــاذ التشريــع عــر إقنــاع 
عامــة النــاس بأنــه سيحســن العدالــة الضريبيــة، لــان مــن الأسهــل سياســياً تمريــر الإصــاح. وهــذا يشــر أيضــا إلى الحاجــة 

إلى ضمــان العدالــة الضريبيــة في الأردن بهــدف تعزيــز اســتعداد النــاس لدفــع الضرائــب.

وبفحــص هيــل الإيــرادات الضريبيــة الأردنيــة، يتضــح أن نظــام تحصيــل الضرائــب في الأردن يعــاني مــن المخــاوف المتعلقــة 
بعــدم الكفــاءة. عــى ســبيل المثــال، تتركــز الإيــرادات الضريبيــة في الأردن حــول مصــدر واحــد فقــط، وهــو ضريبــة المبيعــات 
ــي  ــب ال ــرادات الضرائ ــن إجمــالي إي ــات 70.6% م ــة المبيع ت ضريب ــام 2019، شــلَّ ــي ع ــاشرة(. ف ــر المب ــب غ )الضرائ
لتهــا الحكومــة )انظــر الشــل 7(. وعــاوة عــى ذلــك، تُعــد الإيــرادات الضريبيــة الــي تم تحصيلهــا مــن الــركات  حصَّ
الفرديــة )0.9%( منخفضــة جــداً مقارنــة بحجــم هــذا القطــاع مــن الاقتصــاد الأردني ومســتوى نشــاطه الاقتصــادي، حيــث 
تشــلِّ الــركات الفرديــة )الــركات الصغــرة والمتوســطة( 95% مــن المؤسســات الاقتصاديــة في الأردن34. ومــع ذلــك، فهــي 
تقــدِّم 0.9% فقــط مــن ضرائــب الأردن، مقابــل 16.8% تدفعهــا الــركات الكبــرة الــي تشــلِّ 5% فقــط مــن المؤسســات 

ــة. ــة الأردني الاقتصادي

وتشــر هــذه الاختلافــات في مصــادر الإيــرادات الضريبيــة إلى التهــرب الضريــي الكبــر بــن الــركات الصغــرة والمتوســطة. 
ــة بســبب التهــرب  ــرادات الضريبي ــن الإي ــار دولار ســنوياً م ــة نحــو 1.128 ملي ــة، تخــر الحكوم ــرات الرسمي ــا للتقدي فوفق
الضريــي35، مــا يمثــل نحــو 17% مــن الإيــرادات الضريبيــة الــي يــم تحصيلهــا ســنوياً. وتعــود هــذه التشــوهات في النظــام 
الضريــي إلى حلــول تحصيــل الضرائــب السهلــة الــي تتبناهــا الحكومــة، مــا يعــي أنــه مــن الأسهــل عــى الحكومــة زيــادة 
عائداتهــا الضريبيــة عــن طريــق زيــادة ضرائــب المبيعــات بــدلًا مــن تحصيــل ضرائــب الدخــل. كمــا يقــال إن سياســات صنــدوق 
النقــد الــدولي تســاهم في هــذا النهــج الحكــومي، فعــادةً مــا تميــل الحكومــات إلى اســتخدام مصــادر سهلــة لتحصيــل الضرائــب 
لتلبيــة متطلبــات صنــدوق النقــد الــدولي المتمثلــة في زيــادة الإيــرادات العامــة وتقليــل عجــز الميزانيــة ومســتويات الديــن العــام36.

ويمثــل هــذا الطابــع غــر الرسمــي أحــد العوامــل الــي تحــول دون بنــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة أكــر فاعليــةً، فهــو لا يقتــر 
عــى حرمــان العــال مــن حقهــم في الضــان الاجتمــاعي والتأمــن الحصي فحســب، بــل يــؤدي أيضــا إلى انخفــاض 
الإيــرادات الضريبيــة، وبالتــالي انخفــاض مــوارد تمويــل نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في الأردن. لهــذه الأســباب، يجــب تقليــص 

حجــم القطــاع غــر الرسمــي.

 Ronja Shiffer, Protest as the last straw- A Report on Jordan’s Tax Reform in 2018, Friedrich Ebert Stiftung Jordan and 	33
Iraq, 2018, Amman. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/15020.pdf

البنك المركزي الأردني، دليل المشروعات الصغيرة، 2017، عمان 	34
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/SME_Guide_Arabic_Final_27_4_2017.pdf

العربي الجديد، التهرب الضريبي في الأردن، برامج إلكترونية للتلاعب بالبيانات، ؟؟؟ 	35
 https://bit.ly/3Cgv4mt
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الشكل 4: ضريبة المبيعات أكثر من ثلثي الحصيلة

المصدر: بيانات وزارة المالية، الأردن

تــوضح الفقــرات أعــاه التحديــات الهيكليــة الــي تواجــه الحكومــة الأردنيــة بســبب قدرتهــا الماليــة، وهي ذات شــقين: أولًا، جمــود 
الإنفــاق الحكــومي؛ وثانيــا، عــدم كفــاءة تحصيــل الضرائــب. وإلى أن يــم حــل هاتــن المســألتين، لــن تتمتــع الحكومــة الأردنيــة 

بالقــدرة الماليــة اللازمــة لتحســن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة.

V. صندوق النقد الدولي والأردن

بــدأت علاقــة الأردن مــع صنــدوق النقــد الــدولي عــام 1989، حــن طلــب الأردن مســاعدة صنــدوق النقــد الــدولي بعــد أزمــة 
اقتصاديــة حــادة عصفــت بالمملكــة في أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي. تم توقيــع الاتفاقيــة الأولى )اتفــاق الاســتعداد 
الائتمــاني( عــام 1989 بهــدف تقليــل العجــز. وأعقــب هــذه الاتفاقيــة ســت اتفاقيــات أخــرى، وصــولًا إلى »تخــرُّج« الأردن مــن 
هــذه الــرامج أول مــرة عــام 37.2014 وقسمــت دراســة هاريغــان وآخريــن )2006( اتفاقيــات الإصــاح هــذه إلى ثــاث مراحــل:

)1( “امتــدت المرحلــة الأولى خــال فــرة وجــزة شهــدت “لبرلــة” القطــاع المــالي وحســاب رأس المــال ونظــام ســعر الــرف، 

وبلغــت ذروتهــا في أزمــة بنكيــة مزدوجــة وأزمــة عملــة. )2( امــدت المرحلــة الثانيــة بــن عــامي 1992 و1999، وتمــزت باســتقرار 
الاقتصــاد الكلــي وبــدء عمليــة محــدودة للإصــاح الهيكلــي رافقهــا انتعــاش قصــر في معــدل النمــو في منتصــف التســعينيات. 
)3( امتــدت المرحلــة الثالثــة بــن عــامي 2000 و2004، وتمــزت بجهــود إصلاحيــة أكــر تضافــراً في ظــل النظــام الجديــد للملــك 

عبــد الله الثــاني، حيــث بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي 5.4% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي«38.

 https://bit.ly/3fFBi5K 	37

ــرط والنمــو  ــاؤل المف ــن التف ــة م ــدولي في الأردن: حال ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــغ. »صن ــد ســعيد، وتشــينغانغ وان ــان، جــن، وحام هاريغ 	38
 .292-263  :)2006(  3 رقم   ،1 الدوليــة  المنظمــات  اســتعراض  المــراوغ«. 
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وشهــد الاقتصــاد الأردني تحســناً بعــد تخــرُّج الأردن مــن هــذه الــرامج، حيــث بلــغ متوســط معــدل النمــو الاقتصــادي خــال 
الفــرة مــن 2004 إلى 2008 نحــو 7%.39 إلا أن الأزمــة الماليــة العالميــة والاضطرابــات الإقليميــة الــي أعقبــت الربيــع العــربي، 
ــغ  ــام 2011. فبل ــد ع ــة بع ــة في المملك ــة ومالي ــة اقتصادي ــة في الأردن، تســببت في أزم ــوارد الدول ــن ســوء إدارة م فضــاً ع
متوســط معــدل النمــو الاقتصــادي الســنوي في الأردن خــال الفــرة مــن 2011 إلى 2018 نحــو 2.2%. وعــاوة عــى ذلــك، 

ارتفعــت معــدلات البطالــة والديــن العــام ارتفاعــا هائــاً.

ــة  ــت »اتفاقي ــذا وقع ــرى، ل ــرة أخ ــدولي م ــد ال ــدوق النق ــب مســاعدة صن ــة إلى طل ــة الأردني ــرت الحكوم ــك، اضط ــة لذل ونتيج
الاســتعداد الائتمــاني لمــدة 36 شهــراً« مــع صنــدوق النقــد الــدولي عــام 2012، وتهــدف هــذه الاتفاقيــة إلى دعم الإصلاحــات 
ــا  ــا مدعوم ــاً مالي ــت »تعدي ــذه الإصلاحــات. وتضمن ــذ ه ــاري دولار لتنفي ــى ملي ــاء، وحصــل الأردن ع ــاع الكهرب ــة وقط المالي
ــتعادة  ــة في اس ــاء الوطني ــة الكهرب ــاعدة شرك ــاء لمس ــاع الكهرب ــاملة في قط ــات ش ــة، وإصلاح ــات ضريبي ــاق وإصلاح بالإنف
التكلفــة40. ولتتمكــن مــن ذلــك، تعــن عــى الحكومــة الأردنيــة رفــع الــدعم عــن الكهربــاء لــأسر الــي تســهلك أكــر مــن 600 

ــة” أســعار الوقــود42. كيلــوواط شهريــا41، إضافــة إلى “لبرل

كمــا وقــع الأردن عــام 2016 اتفاقيــة »تسهيــل الصنــدوق الممــدد لمــدة 36 شهــراً« مــع صنــدوق النقــد الــدولي، والــي تهــدف 
ــق  ــة تتعل ــذ هــذه الاتفاقي ــة لتنفي ــة 2025. وكانــت الإصلاحــات الرئيســية المطلوب ــة وفــق رؤي إلى دعم أجنــدة الأردن الإصلاحي
بالدرجــة الأولى بتعزيــز الضبــط المــالي وتحســن بيئــة الأعمــال وتعزيــز التوظيــف43. وبموجــب شروط هــذه الاتفاقيــة، يهــدف 
الضبــط المــالي المتفــق عليه إلى تخفيــض »ضريبــة المبيعــات العامــة والإعفــاءات الجمركيــة، وتعديــل قانــون ضريبــة الدخــل«. 
وشــدد صنــدوق النقــد الــدولي عــى “ضرورة اســرداد التكلفــة التشــغيلية” للكهربــاء، وتوحيــد “ســلطة الميــاه في الأردن”،44 مــا 
يعــي رفــع الــدعم عــن خدمــات الميــاه والكهربــاء. ولم يتضــح بعــدُ مقــدار مــا ســتدَّخره الحكومــة الأردنيــة مــن ذلــك. ويجــادل 

المســؤولون بــأن إلغــاء دعم الكهربــاء مــن شــأنه أن يســاعد في تخفيــض ديــون شركــة الكهربــاء الوطنيــة الأردنيــة.

لــت الســلطات إلى أحــدث اتفاقيــات  وفي كانــون الثــاني 2020، قبــل شهريــن فقــط مــن انتشــار جائحــة كورونــا في الأردن، توصَّ
تسهيــل الصنــدوق الممــدد مــع صنــدوق النقــد الــدولي لمــدة أربــع ســنوات. وتهــدف هــذه الاتفاقيــة بشــل أســاسي إلى تحســن 
القــدرة التنافســية لبيئــة الأعمــال والنمــو الشــامل. وعــى عكــس الاتفاقيــات الســابقة، لم تركــز هــذه الاتفاقيــة عــى الإصلاحــات 

الماليــة، باســتثناء معالجــة التهــرب الضريــي وإصــاح الإدارة الضريبيــة بهــدف تحســن تحصيــل الضرائــب45.

 https://bit.ly/3kmPja4 	39

  IMF, Press Release: IMF Reaches Staff-Level Agreement with Jordan on its Request to Support a National Reform Program 	40
Through a Stand-By Arrangement, July 2012 https://bit.ly/3xFJ3ip

 https://www.ammonnews.net/article/162776 	41

 https://bit.ly/3krmycq 	42

 IMF,  Press Release: IMF Reaches Staff-Level Agreement with Jordan on a Three-Year Extended Fund Facility, June 2016. 	43
 https://bit.ly/3yFVqMm

  IMF, Press release 16/381 IMF Executive Board Approves US$723 million Extended Arrangement Under the Extended Fund 	44
Facility for Jordan, 2016. https://bit.ly/2VOHQbi

 IMF, Press Release 20L26: IMF Reaches a Staff-Level Agreement with Jordan on a Four-Year Extended Fund Facility 	45
https://bit.ly/2X7bmJJ
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صندوق النقد الدولي والضرائب في الأردن

عــى غــرار بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي التقليديــة، كان ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة وإصــاح إدارة الضرائــب مســألتين 
ــب« صنــدوق النقــد الــدولي  رئيســتين في اســراتيجية صنــدوق النقــد الــدولي في الأردن بعــد عــام 2011. وبشــل عــام، »رحَّ
ــة بــن عــامي 2011 و2021. عــى ســبيل  ــة العامــة الــي اتخذتهــا الحكومــة الأردني ــط أوضــاع المالي بمعظــم إجــراءات ضب
المثــال، رحــب صنــدوق النقــد الــدولي عــام 2012 »بجهــود الســلطات لزيــادة الإيــرادات، ودعم مســاعيها الراميــة إلى القضــاء 
عــى الإعفــاءات والامتيــازات الضريبيــة غــر الفاعلــة الــي تضيــق القاعــدة الضريبيــة، فضــاً عــن توســيع نطــاق تغطيــة النظــام 
الضريــي )بمــا في ذلــك عــن طريــق الضرائــب العقاريــة المعدلــة( لاســهداف دافــي الضرائــب الأثريــاء بشــل أفضــل.46 وكان 
مــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه الإجــراءات عــام 2012 إلى عائــدات إضافيــة بنســبة 1.2% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي )%0.9 
مــن إلغــاء الإعفــاءات الضريبيــة، و0.3% مــن الضرائــب عــى الســلع الكماليــة، و0.2% مــن الإيــرادات غــر الضريبيــة(. في 
الواقــع، أشــاد المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي بهــذه الإجــراءات في العــام نفســه. ومــع ذلــك، جــادل المجلــس بــأن 
»المزيــد مــن الضبــط المــالي ســيكون ضروريــا عــى المــدى المتوســط ​​لإعــادة أرصــدة الماليــة العامــة والخارجيــة إلى مســتوى 
مســتدام47. ومــن المفارقــات أن صنــدوق النقــد الــدولي أشــار في العــام نفســه إلى الحاجــة إلى تقليــل »العــبء الضريــي في 

أســواق المنتجــات والعمــل«، الأمــر الــذي »يمكــن أن يســاعد في توفــر فــرص العمــل وخفــض البطالــة«48.

ــرادات غــر  ــب، وتراجــع الإي ــة في الأردن إلى »ضعــف إدارة الضرائ ــرادات العام ــدولي ضعــف الإي ــد ال ــدوق النق ــزو صن يع
الضريبيــة، فضــاً عــن بــطء الاقتصــاد 49. إضافــة إلى القــول بــأن تخفيــض التعريفــات الجمركيــة مــن الاتفاقيــات التجاريــة قــد 
أدى إلى تراجــع الإيــرادات50. كمــا جــادل صنــدوق النقــد الــدولي أيضــا بــأن »المخــاوف بشــأن التوتــرات الاجتماعيــة« تســببت 
بتعليــق »خطــط الــدمج« في الفــرة بــن 2012 و2014، ومــع ذلــك، وعــى الــرغم مــن إدراك صنــدوق النقــد الــدولي للتوتــرات 
الاجتماعيــة الناجمــة عــن إجــراءات ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، جــادل صنــدوق النقــد الــدولي بــأن الضبــط المــالي وخفــض 
الــدعم بــن عــامي 2012 و2014 »أثــر في الغالــب عــى البنــوك والفنــادق والاتصــالات الســلكية واللاســلكية والأسر الغنيــة 
وغــر الأردنيــن«، الأمــر الــذي دعــا إلى تعديــات أوســع نطاقــا »للحــد مــن التشــوهات والحفــاظ عــى القــدرة التنافســية«. 

وكان لهــذا بــدوره تأثــر هائــل عــى الطبقتــن الوســى والدنيــا في الأردن.

خــال فــرة الدراســة )2011-2021(، عملــت الحكومــة الأردنيــة عــى تطويــر وتنفيــذ قانونــن لضرائــب الدخــل مدعومــن مــن 
صنــدوق النقــد الــدولي. فــي عــام 2014، أصــدرت الحكومــة قانــون ضرائــب الدخــل الــذي كان مــن المتوقــع أن يرفــع الإيــرادات 
ــدوق  ــة وفقــا لصن ــة بنســبة 2.5% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي إذا تم دمجــه مــع تخفيضــات الإعفــاءات الضريبي الضريبي
النقــد الــدولي51. ومــع ذلــك، عــى الــرغم مــن توقعــات صنــدوق النقــد الــدولي وتنفيــذ هــذه الإصلاحــات، ارتفعــت نســبة الإيرادات 
الضريبيــة بنحــو 0.5% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي بــن عــامي 2014 و2018، كمــا هــو مــوضح في الــرسم البيــاني أدنــاه.

مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع الأردن، أيار 2012 )تقرير صندوق النقد الدولي رقم 119/12( 	46

اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2012 مع الأردن، نيسان 2020. 	47

مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع الأردن، أيار 2012 )تقرير صندوق النقد الدولي رقم 119/12( 	48

مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع الأردن، حزيران 2014 )تقرير صندوق النقد الدولي رقم 152/14( 	49

وهــذا يــدل عــى التناقضــات في سياســات صنــدوق النقــد الــدولي؛ حيــث رحــب صنــدوق النقــد الــدولي بتحريــر التجــارة في وقــت ســابق في  	50
ــن. ــرن الحــادي والعشري ــن الق ــد الأول م العق

مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع الأردن، حزيران 2014 )تقرير صندوق النقد الدولي رقم 152/14( 	51
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وإضافــة إلى ذلــك، تُظهــر البيانــات المتاحــة أن الحكومــة الأردنيــة قــد رفعــت أســعار الوقــود والسجائــر والملابــس والكحــول عــام 
2016 عــر تخفيــض ضريبــة المبيعــات والإعفــاءات الجمركية52. 

واســمر النهــج نفســه فيمــا يتعلــق بالضرائــب في الأردن عــام 2018، حيــث دعم المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي 
اســمرار الضبــط المــالي التدريجــي والثابــت، وقــد شجعــه الــزام الســلطات بمواصلــة إلغــاء الإعفــاءات مــن ضريبــة المبيعــات 
العامــة والرســوم الجمركيــة53. وانعكــس ذلــك في إلغــاء المزيــد مــن الإعفــاءات الضريبيــة عــى المبيعــات مــن الموازنــة العامــة 
للحكومــة الأردنيــة لعــام 2018. وعــاوة عــى ذلــك، نتــج عــن ذلــك قانــون جديــد لضرائــب الدخــل يهــدف في المقــام الأول إلى 
ــذه  ــؤدِّ ه ــرى، لم ت ــرة أخ ــة«.54 وم ــل الدولي ــة الدخ ــر ضريب ــات تجــاه معاي ــراد والعائ ــل للأف ــة الدخ ــات ضريب ــض عتب »خف

الإصلاحــات إلى زيــادات كبــرة في الإيــرادات الضريبيــة للحكومــة الأردنيــة كمــا هــو مــوضح في الــرسم البيــاني أدنــاه.

الشكل 5: تزايد الحصيلة الضريبية

المصدر: بيانات وزارة المالية الأردنية

ــاء  ــدة وإلغ ــب الجدي ــز حــول إدخــال الضرائ ــب في الأردن يترك ــدولي تجــاه الضرائ ــد ال ــدوق النق ــام، كان نهــج صن بشــل ع
ــة  ــوة الشرائي ــاض الق ــا أدى إلى انخف ــدلات التخضم، م ــاع مع ــذه السياســات بارتف ــد ارتبطــت ه ــة. وق ــاءات الضريبي الإعف
ــاه ارتفــاع التخضم في الفــرات الــي شهــدت إدخــال ضرائــب  للأردنيــن وانخفــاض دخلهــم. ويــوضح الــرسم البيــاني أدن

ــة. ــاءات الضريبي ــاء الإعف ــدة وإلغ جدي

الجريدة الرسمية الأردنية العدد 5411 تاريخ 2016/7/21. 	52

اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة مع الأردن لعام 2017 	53

مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع الأردن، تموز 2017 )التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم 231/17( 	54

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

2011 2010 2009201220132014201520162017201820192020 2008

12.21%

12.14%

12.30%

12.28%

13.12%

13.94%

14.90%

14.75%

15.02%

15.02%

15.39%

15.58%

16.76%
 نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي



101 شروط صندوق النقد الدولي والحماية الاجتماعية في الأردن: تراجع أم تحسن؟

الشكل 6: تزامن ارتفاع التضخم مع التعديلات الضريبية

المصدر: بيانات وزارة المالية الأردنية.

شروط أو اقتراحات: هل يتمتع الأردن بمجال للمناورة في سياساته الاقتصادية؟

بشــل عــام، تنطــوي اتفاقيــات صنــدوق النقــد الــدولي مــع الأردن عــى نوعــن مــن الــروط. الأول: »معايــر الأداء الكميــة«، 
والــي تحــدد بشــل مســبق »شروطــا محــددة قابلــة للقيــاس لإقــراض صنــدوق النقــد الــدولي، تتعلــق دائمــا بمتغــرات الاقتصــاد 
الكلــي الخاضعــة لســيطرة الســلطات. وتشمــل هــذه المتغــرات المجمعــات النقديــة والائتمانيــة والاحتياطيــات الدوليــة والأرصــدة 
الماليــة والاقــراض الخــارجي«55. والثــاني: المعايــر الهيكليــة، والــي تشمــل »تدابــر الإصــاح الــي غالبــا مــا تكــون غــر قابلــة 

للقيــاس المكي، لكنهــا ضروريــة لتحقيــق أهــداف البرنــامج، وتهــدف إلى أن تكــون علامــات لتقيــم تنفيــذ البرنــامج«56.

ــة،  ــرادات الضريبي ــالي، وتحســن الإي ــز الم ــض العج ــون، وخف ــض الدي ــة تخفي ــر الأداء الكمي ــة الأردن، تشمــل معاي في حال
والحفــاظ عــى الاســتقرار النقــدي. ومــن ناحيــة أخــرى، تتضمــن المعايــر الهيكليــة تدابــر أكــر تحديــداً، مثــل دمج »قسمــي 
ــة لــإشراف عــى مكاتــب دافــي الضرائــب الكبــرة  ــة الدخــل والمبيعــات في قســم الإيــرادات، وتأســيس مديريــة مؤقت ضريب

ــام 2004 57. والمتوســطة« ع

أظهــرت مشــاورات المــادة الرابعــة بــن صنــدوق النقــد الــدولي والســلطات الأردنيــة قبــل عــام 2016 أن الصنــدوق كان أكــر 
ــة  ــر الأداء الكمي ــب معاي ــالي، إلى جان ــدعم الم ــة باســتخدام اســراتيجيات ال ــة العميق انخراطــا في دعم الإصلاحــات الهيكلي
التقليديــة، لتقليــل الديــون والعجــز المــالي. ومــع ذلــك، بعــد عــام 2016، كانــت شروط صنــدوق النقــد الــدولي اســمراراً 
للإصلاحــات المطلوبــة بالفعــل في الــرامج الســابقة، أو مثلــت إصلاحــات هيكليــة أقــل تتعلــق بشــل أســاسي بإصــاح إدارة 
الماليــة العامــة عــر تعزيــز الشــفافية وكفــاءة تحصيــل الضرائــب. وإضافــة إلى ذلــك، أصبــح صنــدوق النقــد الــدولي أكــر دعمــا 
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لبنــاء شــبكات الأمــان الاجتمــاعي بعــد عــام 2016، إلا أن هــذا التغيــر لم يكــن لــه تأثــر ملحــوظ عــى تحســن نظــام الحمايــة 
ــة في الأردن. الاجتماعي

يبــن الجــدول 3 أدنــاه إجــراءات الإصــاح الهيكلــي الرئيســية )الــروط( الــي طلبهــا صنــدوق النقــد الــدولي منــذ عــام 2004، 
ويتتبع تغييرهــا وتأثيرها.

الجدول 3: شروط صندوق النقد الدولي المطلوبة منذ عام 2004 

استشارات المادة 
الرابعة )العام(

التدابير المطلوبةنوع الشروطنوع الاتفاقية

اتفاقية استعداد 2004 
ائتماني

11معايير الأداء الكمي تخفيــض الديــن الحكــومي وإعــادة موازنــة تكوينــه لصــالح الديــن .
المحلي.

22 رفــع أســعار المنتجــات البتروليــة وزيــادة الضرائــب الأخــرى في .
نيســان 2004 لتحقيــق هــدف العجــز المــالي البالــغ %3.9 مــن 

النــاتج المحــي الإجمــالي.

11معايير هيكلية الدولــة . أمــن  جــدد في محكمــة  عســكريين  إلحــاق مجنديــن 
العســكرية. للمعاشــات  الأهليــة  معايــر  وتضييــق 

22 بحلــول آذار 2004، يجــب دمج إدارتي ضريبــة الدخــل والمبيعــات .
ــة  ــف وتأســيس مديري ــرادات القائمــة عــى الوظائ في إدارة الإي
الكبــرة  الضرائــب  دافــي  مكاتــب  عــى  لــإشراف  مؤقتــة 

والمتوســطة.

33 دافــي . لتدقيــق  المخاطــر  عــى  مبنيــة  تدقيــق  تطويــر خطــة 
والخدمــات. الســلع  ضرائــب 

44 تخفيــض نســبة غــر مكلفــن بضريبــة الســلع والخدمــات إلى .
%10 مــن إجمــالي دافــي الضرائــب.

55 استخدام حساب خزينة واحد في البنك المركزي الأردني..

66 ــة . ــرف بهــا في الخــارج لمراجع ــق مع ــة تدقي ــع شرك ــد م التعاق
حســابات البنــك المركــزي الأردني لعــام 2003.

77 البيانات المالية، مع تقديم مراجعة من شريك دولي..

لا توجد اتفاقية 2007
)مناقشات مراقبة 
ما بعد البرنامج( 

11 ــة الأخــرى، وتحســن . وفــورات مــن التحويــات والنفقــات الجاري
ــة  ــان الاجتمــاعي المســهدفة، وتحســن الإدارة المالي شــبكة الأم

العامــة.

22 القاعــدة . توســيع  طريــق  عــن  الدخــل  نظــام ضريبــة  تعزيــز 
. الضريبيــة

33 إلغاء دعم المواد الغذائية بشكل تدريجي58..

44 ــاتج . ــن الن ــبة %60 م ــام بنس ــن الع ــد للدي ــقف جدي ــع س تشري
المحــي الإجمــالي لعــام 2011.

اتخذت الحكومة الأردنية الإجراءين 2 و3 طواعية. 	58
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اتفاقية استعداد 2012
ائتماني

11معايير هيكلية تنفيــذ قانــون لضريبــة لدخــل يحقــق إيــرادات إضافيــة بنحــو 1% .
مــن النــاتج المحــي الإجمالي.

22 اســتحداث نظــام مراقبــة الالــزام في نظــام المعلومــات الإداريــة .
المــالي لتسجيــل التزامــات الإنفــاق والإبــاغ عنهــا وحســابها 

ــة. ــن وزارة المالي ــة الصــادرة ع ــل المخصصــات النقدي مقاب

33 إعــداد مســودة تعديــات لقانــون البنــك المركــزي الأردني لتعزيــز .
الاســتقلالية والرقابــة بمــا يتمــاشى مــع نصــائح صنــدوق النقــد 

الــدولي.

44 الإعــان عــن اســراتيجية كهرباء/طاقــة متوســطة المــدى تتضمــن .
المدخــات المقدمــة مــن البنــك الــدولي، بمــا في ذلــك جــدول زمــي 
وتدابــر لمســاعدة شركــة الكهربــاء الوطنيــة في اســتعادة التكلفــة.

55 زيادة أسعار الطاقة..

66 تنفيذ سجل وطني موحد لاستهداف الإعانات..

تسهيل الصندوق 2016
الممدد

11معايير هيكلية تقــديم قانــون ضريبــة الدخــل الجديــد إلى البرلمــان )بمــا يتوافــق .
ــل  ــة الدخ ــدود ضريب ــك ح ــا في ذل ــامج، بم ــات البرن ــع تفاهم م

ــل(. ــدلات، وتســعير التحوي ــل المع ــة، وهي الشخصي

22 تقــديم مــروع قانــون الموازنــة العامــة لعــام 2017 إلى مجلــس .
النــواب بمــا يتمــاشى مــع تفاهمــات وتوقعــات البرنــامج للفــرة 

2019-2017، بمــا في ذلــك تقديــرات النفقــات الضريبيــة.

33 تقــديم إطــار عمــل جديــد للإعفــاءات الضريبية إلى البرلمــان لتقليل .
الإعفــاءات مــن ضريبــة المبيعــات العامــة عــى الســلع والخدمــات 

المحليــة والمســتوردة، والإعفــاءات مــن الرســوم الجمركيــة.

44 نشر استراتيجية إدارة الدين العام..

55 استكمال إعادة تنظيم مديرية الدين العام..

66 في قطــاع الميــاه والطاقــة، يجــب عــى الحكومــة الأردنيــة »نــر .
الأســعار  تعديــل  وخيــارات  المتبــادل  الــدعم  حــول  دراســات 

ــط«. ــعار النف ــرُّ أس ــتجابة لتغ اس

77 اعتمــاد آليــة تعديــل تلقــائي لرســوم الكهربــاء عــى أن يــم .
.2020 الثــاني  تفعيلهــا اعتبــاراً مــن 1 كانــون 

88 ــة الحــد . ــوزراء بشــأن كيفي ــس ال ــة لمجل تقــديم خطــة عمــل محدث
ــاه عــى المــدى المتوســط. مــن خســائر قطــاع المي

تسهيل الصندوق 2020
الممدد

11معايير هيكلية تقــديم قانــون اســتثمار معــدل إلى البرلمــان يلــي جميــع المــواد .
قانــون  مــع توصيــات  المتعلقــة بالحوافــز الضريبيــة تماشــياً 

الاســتثمار.

22 اعتمــاد وإعــان خطــة مدتهــا ثــاث ســنوات، وتنفيذهــا عــى .
ــداءً مــن عــام 2021، مــن شــأنها أن )أ(  مراحــل بالتســاوي ابت
ــه؛  ــة إلي ــس الحاج ــن هم في أم ــط بم ــاء فق ــر دعم الكهرب تح
)ب( اســتخدام جــزء مــن المدخــرات الــي يــم توفيرهــا للحــد مــن 
تعرفــة الكهربــاء لقطاعــات الأعمــال الرئيســية، فضــاً عــن احتــواء 

ــة. ــاء الوطني خســائر شركــة الكهرب

33 توســيع التخفيضــات المؤقتــة المســهدفة في مســاهمات الضــان .
الاجتمــاعي لجميــع الــركات الناشــئة الجديــدة.

44 ــة . تطبيــق نظــام التحقــق الرقمــي )نظــام التتبــع والتعقــب( لمراقب
ــر. ــب السجائ ــغ والحــد مــن تهري ــاج التب إنت

المصدر: إعداد الباحث
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بشــل عــام، ســاهم صنــدوق النقــد الــدولي بشــل كبــر في تشجيــع الحكومــة الأردنيــة عــى تنفيــذ إصلاحــات هيكليــة في نظــام 
الــدعم وتضييــق الإنفــاق الاجتمــاعي، فضــاً عــن تسريــع الخصخصــة والانفتــاح التجــاري. ومــع ذلــك، أفسحــت شروط صنــدوق 
النقــد الــدولي مجــالًا للحكومــة الأردنيــة يمكِّنهــا مــن المنــاورة في إجراءاتهــا بغيــة تحقيــق أهــداف صنــدوق النقــد الــدولي. في 
ــة  ــر الهيكلي ــدولي بشــأن المعاي ــد ال ــدوق النق ــات صن ــة مــع الأردن أن توصي ــادة الرابع ــع، تُظهــر مراجعــة مشــاورات الم الواق
ومعايــر الأداء المكي تركــت مســاحة كافيــة للحكومــة الأردنيــة لإدارة هــذه الظــروف. وإضافــة إلى ذلــك، تم تحقيــق غالبيــة هــذه 

الإجــراءات بالاتفــاق مــع الحكومــة الأردنيــة، وقــد اقترحــت الحكومــة الأردنيــة العديــد منهــا.

وفيمــا يتعلــق بالإنفــاق الاجتمــاعي، يمكــن تقســم نهــج صنــدوق النقــد الــدولي حيــال مخططــات الإنفــاق الاجتمــاعي في الأردن 
إلى فترتــن رئيســيتين: مــا قبــل عــام 2016، ومــا بعــد عــام 2016. وفي كلتــا الفترتــن، دعم صنــدوق النقــد الــدولي تقليــص 
شموليــة الإنفــاق الاجتمــاعي واعتمــاد تخصيــص أكــر كفــاءة للإنفــاق الاجتمــاعي عــر المســاعدة المســهدفة. ومــع ذلــك، كان 
صنــدوق النقــد الــدولي قبــل عــام 2016 أكــر مبــاشرة فيمــا يتعلــق بخفــض الإنفــاق الاجتمــاعي، حيــث تم التعامــل معــه عــى 
أنــه عــبء مــالي عــى ميزانيــة الحكومــة الأردنيــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، انحــر تشجيــع صنــدوق النقــد الــدولي بعــد عــام 
2016 عــى التخصيــص الأفضــل للإنفــاق الاجتمــاعي، دون المطالبــة بإجــراء تخفيضــات كبــرة فيــه، لكنــه يواصــل طلــب رفــع 

الــدعم عــن الميــاه والكهربــاء، عــى الــرغم مــن أن كليهــا ضروري لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030.

ــة للإنفــاق العــام والإنفــاق الاجتمــاعي في الأردن  ــام الإجمالي ــدولي، لا تُظهــر الأرق ــدوق النقــد ال ــرغم مــن نهــج صن وعــى ال
انخفاضــا كبــراً )انظــر الشــينل 10 و11(. بعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي لم تــؤد إلى تغيــر 
ــالي  ــز الم ــا زال العج ــال، م ــى ســبيل المث ــة المعتمــدة في الأردن. ع ــر في سياســات الاقتصــاد الكلــي والسياســات المالي كب
للحكومــة الأردنيــة، باســتثناء المنــح، مشــابهاً أو حــى أعــى مــن متوســطه في الفــرة مــن 2008 إلى 2020 59، وذلــك عــى 

الــرغم مــن تنفيــذ بــرامج اتفاقيــة الاســتعداد الائتمــاني واتفاقيــة تسهيــل الصنــدوق الممــدد مــع صنــدوق النقــد الــدولي.

لم تنخفــض نســبة الإنفــاق العــام إلى النــاتج المحــي الإجمــالي بشــل ملحــوظ. وعــى الــرغم مــن تنفيــذ اتفاقيــة الاســتعداد 
الائتمــاني بــن عــامي 2012 و2016، ارتفعــت نســبة الإنفــاق العــام إلى النــاتج المحــي الإجمــالي مــن 26.93% عــام 2012 
إلى 28.06% عــام 2016. وبالمثــل، عــى الــرغم مــن توقيــع اتفاقيــة تسهيــل صنــدوق ممــدد أخــرى في الفــرة مــن 2016 إلى 
ــام 2020،  ــام 2016 إلى 31.14% ع ــن 28.06% ع ــاتج المحــي الإجمــالي م ــام إلى الن ــاق الع 2020، زادت نســبة الإنف

كمــا هــو مــوضح في الشــل 11. ومــع ذلــك، يمكــن أن نعــزو هــذه الزيــادة في الإنفــاق العــام إلى زيــادة خدمــة الديــن، حيــث 
ارتفعــت نســبة خدمــة الديــن إلى النــاتج المحــي الإجمــالي مــن 3.8% عــام 2010 إلى 9.4% عــام 2020، كمــا هــو مــوضح 
في الشــل 12. والأهم مــن ذلــك أن خدمــة الديــن كانــت مصــدراً رئيســياً لاســهلاك الإيــرادات الحكوميــة العامــة، حيــث شــلت 

نحــو 41.3% مــن إجمــالي الإيــرادات الحكوميــة عــام 2020، مقابــل 9.3% عــام 2010 )الشــل 6(.

بلــغ متوســط عجــز الماليــة العامــة باســتثناء المنــح 6.98% مــن نســبة النــاتج المحــي الإجمــالي بــن عــامي 2008-2020، واســمر العجــز  	59
الســنوي حــول هــذه النســبة خــال الفــرة 2020-2008.
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الشكل 7: عدم استدامة الانضباط المالي

المصدر: حسابات المؤلف الخاصة بناء على بيانات وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.

الشكل 8: تطور كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة

المصدر: حسابات المؤلف الخاصة بناء على بيانات وزارة المالية والبنك المركزي الأردني
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الشكل 9: ارتفاع مضطرد في خدمة الدين

المصدر: حسابات المؤلف الخاصة بناء على بيانات وزارة المالية والبنك المركزي الأردني

الشكل 10: خدمة الدين وتآكل البراح المالي

المصدر: حسابات المؤلف الخاصة بناء على بيانات وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.

صندوق النقد الدولي والأردن خلال أزمة كورونا

ــا  ــا واجتماعي ــه المملكــة الصغــرة تواجــه وضعــا اقتصادي ــذي كانــت في ــا العــالم والأردن في الوقــت ال ضربــت جائحــة كورون
معقــداً. فقبــل وصــول الجائحــة إلى الأردن، كانــت معــدلات البطالــة قــد بلغــت 19.1% في نهايــة عــام 2019. ثم وصــل هــذا 
المعــدل إلى 25% في نهايــة الربــع الأول مــن عــام 2021. وبالمثــل، كان العــال غــر الرسميــن في الأردن هم الأكــر تــرراً 
ــة عــام  ــة بالنــاتج المحــي الإجمــالي مــن 96.6% نهاي ــك، ارتفعــت نســبة الديــن العــام مقارن مــن الجائحــة. وعــاوة عــى ذل
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2019 إلى 111.65% بحلــول نهايــة عــام 2020 60. كمــا تســببت الجائحــة بتعطيــل المصــادر الرئيســية لــرأس المــال الأجنــي 

في الأردن، مثــل الســياحة وتحويــات المغتربــن والصــادرات. لــذا، أدت جائحــة كورونــا إلى تفــاقم الوضــع الاقتصــادي 
والاجتمــاعي المعقــد أصــاً في الأردن.

قبــل ثلاثــة أشهــر مــن بــدء انتشــار الجائحــة في الأردن، توصــل صنــدوق النقــد الــدولي إلى »اتفاقيــة عــى مســتوى الموظفــن مــع 
الأردن بشــأن تسهيــل الصنــدوق الممــدد لمــدة أربــع ســنوات«61. وتركــزت الاتفاقيــة عــى تعزيــز النمــو وتحفــز توفــر فــرص العمل، 
فضــاً عــن تعزيــز الاســتقرار الخــارجي والمــالي وزيــادة الشــفافية وتحســن الإنفاق الاجتمــاعي62. ولتحقيــق هذه الأهــداف، ركزت 

الاتفاقيــة عــى برنــامج الإصــاح الأردني الخمــاسي الــذي قدمتــه الحكومــة الأردنيــة في مبــادرة لنــدن عــام 2019 63.

يتمحــور برنــامج الإصــاح هــذا عــى »أجنــدة إصــاح داعمــة للنمــو تســتند إلى تدابــر تهــدف إلى تحســن الإدارة الضريبيــة 
ــة  ــف الأعمــال، إضاف ــف تكالي ــام، وتخفي ــاع الع ــة في القط ــر فاعلي ــن اســتثمار أك ــي، فضــاً ع ــن التهــرب الضري والحــد م
إلى تدابــر تهــدف إلى تعزيــز شــفافية الحكومــة ومنــاخ الاســتثمار. وتشمــل الإصلاحــات الرئيســية خفــض أســعار الكهربــاء 
للــركات لتحســن القــدرة التنافســية عــر إصــاح تعرفــة الطاقــة في الأردن، وذلــك عــر »تقليــل الــدعم المتبــادل الــذي تســاهم بــه 
الــركات وتتلقــاه الأسر«64، إلى جانــب وضــع خطــة لخفــض تكاليــف الإنتــاج وتوجيــه الإعانــات لــأسر الــي تحتاجهــا فقــط«. 
وبنــاءً عليه، وافــق المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي عــى تزويــد الأردن بمبلــغ 1.3 مليــار دولار لــدعم تنفيــذ البرنــامج.

وعــى الــرغم مــن أن اتفاقيــة تنفيــذ هــذا البرنــامج قــد أبرمــت قبــل جائحــة كورونــا، إلا أن هــذا البرنــامج يمثــل تقدمــا إضافيــا 
ــامج عــى تحســن التوظيــف والحــد  ــث ركــز البرن ــدولي تجــاه الأردن بعــد عــام 2016. حي ــد ال ــدوق النق في تغــرُّ نهــج صن
مــن الفقــر عــن طريــق تحســن الاســتثمارات العامــة )عــر مشــاريع الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص( وخفــض تكاليــف 
الأعمــال عــر خفــض أســعار الكهربــاء. ومــن هنــا، بــدأ صنــدوق النقــد الــدولي في اعتمــاد »النهــج الكيــزي« في التعامــل مــع 
ــة. فبموجبهــا،  ــة الــي حددهــا صنــدوق النقــد الــدولي في هــذه الاتفاقي الاقتصــاد الأردني. وتجــى ذلــك في المعايــر الهيكلي
كانــت الهيــات الفرعيــة مختلفــة تمامــا عــن الهيــات في الاتفاقيــات الســابقة. وتتعلــق غالبيــة المعايــر الهيكليــة في هــذه الاتفاقيــة 

بتحســن بيئــة الأعمــال وتعزيــز النمــو الاقتصــادي الشــامل.  

ونتيجــة لذلــك، عندمــا وصلــت جائحــة كورونــا إلى الأردن، أعلــن صنــدوق النقــد الــدولي عــن ضرورة تعديــل طرائــق البرنــامج 
«65. وهكــذا، وافــق صنــدوق النقــد الــدولي »عــى تزويــد الأردن  لمســاعدة الأردن في التكيــف واحتــواء »الظــروف سريعــة التغــرُّ
بمبلــغ إضــافي بلــغ 396 مليــون دولار كمســاعدة طارئــة لــأردن لمواجهــة الجائحــة66”. تم تقــديم هــذه المســاعدة الماليــة الطارئــة 

 https://bit.ly/3k3UiMB .2021 نشرة مالية الحكومة، المجلد 23، العدد الخامس، حزيران 	60

20L26 IMF, Press Release مرجع سابق الذكر 	61
https://bit.ly/3z1UBOk

المرجع السابق. 	62

ــدعم الاســتثمار والنمــو والوظائــف في الأردن. حــاول  ــدن ل ــا والأردن في لن ــا بريطاني ــا كبــراً تنظمــه حكومت ــدن مؤتمــراً دولي ــادرة لن تعــدّ مب 	63
المؤتمــر دعم الاقتصــاد الأردني عــن طريــق حشــد القــادة السياســيين العالميــن والمســتثمرين والرؤســاء التنفيذيــن للــركات الدوليــة للاســتثمار 

الأردن. في 
تقرير صندوق النقد الدولي رقم 101/20 	64

 IMF, IMF Executive Board Approves US$1.3 billion Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility for Jordan, 	65
March 2020. https://bit.ly/3k8R8qN

  IMF, Press Release 20/222: IMF Executive Board Approves US$ 396 Million in Emergency Assistance to Jordan to Address 	66
the COVID-19 Pandemic, May 2020. https://bit.ly/3y0Ookf

https://bit.ly/3k3UiMB
https://bit.ly/3z1UBOk
https://bit.ly/3k8R8qN
https://bit.ly/3y0Ookf


بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية108

ــادة  ــن زي ــة وتمك ــات في المملك ــزان المدفوع ــات م ــة احتياج ــاعدة في تلبي ــة “للمس ــة السريع ــب الأداة المالي إلى الأردن بموج
الإنفــاق عــى الرعايــة الصحيــة والاحتــواء ومســاعدات الأسر والــركات الأكــر تــرراً مــن أزمــة كورونــا”67. 

فيمــا يتعلــق بالإنفــاق الاجتمــاعي، واصــل صنــدوق النقــد الــدولي تبــي السرديــة نفسهــا المتمثلــة في تحســن »فاعليــة وكفــاءة« 
الإنفــاق الاجتمــاعي بــدلًا مــن دعم مخططــات الإنفــاق الاجتمــاعي الأكــر شمــولًا. ومــع ذلــك، دعم صنــدوق النقــد الــدولي توســيع 
برنــامج التحويــات النقديــة لصنــدوق المعونــة الوطنيــة في الفــرة بــن 2019-2021، إلا أن ذلــك لم يــؤدِّ إلى زيــادة كبــرة في 
إنفــاق الصنــدوق أو في عــدد المســتفيدين. كمــا شهــدت نفقــات الصنــدوق زيــادة محــدودة، حيــث ارتفعــت إلى 201 مليــون دينــار 

أردني عــام 2021 مقارنــةً بنحــو 145.5 مليــون دينــار أردني عــام 2020 68.

كمــا اعتمــد صنــدوق النقــد الــدولي تعريفــا منقحــا للإنفــاق الاجتمــاعي في الســياق الأردني، حيــث يشمــل وفقــا لصنــدوق النقــد 
ــة  ــرامج الحماي ــم والصحــة؛ )2( ب ــاق الجــاري لقطــاعي التعل ــة بالأجــور في إطــار الإنف ــات غــر المتعلق ــدولي: »)1( المكون ال
ــة  ــة نوعي ــرات نقل ــل هــذه التغي ــك، لم تمث ــع ذل ــة المدرســية«69. وم ــامج التغذي ــة؛ )3( برن ــة الوطني ــدوق المعون ــة لصن الاجتماعي
أو تغيــراً جذريــا في نهــج صنــدوق النقــد الــدولي تجــاه الإنفــاق الاجتمــاعي في الأردن. وعــى الــرغم مــن الجائحــة والنهــج 
الكيــزي الجديــد، مــا زال موقــف صنــدوق النقــد الــدولي ثابتــا مــن حيــث التركــز عــى الاســهداف والتوجيــه الأفضــل للإنفــاق 
الاجتمــاعي بــدلًا مــن توســيع نطاقــه. في الواقــع، شهــد صنــدوق النقــد الــدولي في الســنوات القليلــة الماضيــة بعــض التغيــرات 
ــا وآخــرون، 2019(70.  ــة بإجمــاع واشــنطن )كاي ــه المتعلق ــه ومتطلبات ــق بخطاب ــة أو »المجــزأة« فيمــا يتعل المؤسســية التدريجي
عــى ســبيل المثــال، تزامنــا مــع الأزمــة الماليــة العالميــة، بــدأ صنــدوق النقــد الــدولي في الحــد مــن اســتخدام المصطلحــات المؤيــدة 
للســوق، مثــل: تحريــر القيــود، ولبرلــة التجــارة، ولبرلــة أســعار الفائــدة، والتعديــل الهيكلــي، وغيرهــا )كايــا وآخــرون، 2019(. 
ومــع ذلــك، وعــى الــرغم مــن أن هــذا الموقــف ينطبــق عــى الأردن إلى حــدٍّ مــا، إلا أن الممارســة العامــة لم تــؤدِّ إلى تقليــص 

السياســات النيوليبراليــة المؤيــدة للســوق، ولم تــؤدِّ إلى تعزيــز نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الأردني.

الأثر الاجتماعي لسياسات صندوق النقد الدولي

عــى الــرغم مــن أن بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي مــع الأردن كانــت مهمــة للحفــاظ عــى اســتقرار الاقتصــاد الكلــي للمملكــة، 
ولاســما بعــد الربيــع العــربي، إلا أن الأثــر الاجتمــاعي لهــذه السياســات كان ســلبياً. بشــل عــام، مــا زال الأردن يواجــه وضعــا 
اجتماعيــا واقتصاديــا صعبــا عــى الــرغم مــن تنفيــذ هــذه الــرامج. ولفهــم الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي في الأردن بشــل 
أفضــل، ســينظر هــذا القســم في المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة، وســيقيِّ التحديــات والتفاوتــات الحاليــة لفهــم 

كيفيــة نشــوئها وعلاقتهــا المحتملــة بسياســات صنــدوق النقــد الــدولي.

  IMF, Press Release 20/222, previous reference. 	67

https://bit.ly/3oC5nHd .2021 نشرة مالية الحكومة العامة، المجلد 23، العدد 7، آب 	68

https://bit.ly/3zfaWzr .2020 IMF, Country Staff Report: Jordan Article IV Consultations, April 	69

كايــا، آيــي، ومايــك راي. »كيــف تحــرك إجمــاع واشــنطن داخــل صنــدوق النقــد الــدولي؟ تغــر مجــزأ مــن الثمانينيــات إلى تداعيــات أزمــة  	70
عــام 2008«. مراجعــة الاقتصــاد الســياسي الــدولي 26، رقم 3 )2019(: 409-384.
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فيمــا يتعلــق بمشهــد التنميــة البشريــة الأوســع، كان أداء الأردن أفضــل مــن الــدول المســتوردة للنفــط في المنطقــة، وأضعــف قليــاً 
مــن الــدول المصــدرة للنفــط في المنطقــة، وذلــك وفقــا لمــؤشر رأس المــال البــري لعــام 2020 الصــادر عــن البنــك الــدولي71. 
وعــى الــرغم مــن تنفيــذ بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي عــى مــدار الســنوات العــرة الماضيــة، ومــن القــدرة الماليــة المحــدودة 
ــة رأس المــال البــري )الصحــة والتعلــم(  ــن مــن الحفــاظ عــى أداء مقبــول نســبياً مــن حيــث تنمي ــة، إلا أن الأردن تمكَّ للدول

مقارنــة بــدول المنطقــة.

الشكل 11: مخرجات الصحة والتعليم في الأردن متوسطة مقارنة بالإقليم 

المصدر: مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي

يقيــس مــؤشر رأس المــال البــري مقــدار رأس المــال البــري الــذي يمكــن أن يتوقــع الطفــل المولــود اليــوم بلوغــه عندمــا يبلــغ مــن العمــر 18 عامــا،  	71
بالنظــر إلى مخاطــر ســوء الحالــة الصحيــة وضعــف التعلــم الســائد في الدولــة الــي يعيــش فيهــا. وهي مصممــة لتســليط الضــوء عــى كيفيــة 
تأثــر التحســينات في نتــائج الصحــة والتعلــم الحاليــة عــى إنتاجيــة الجيــل المقبــل مــن العــال، عــى افــراض أن الأطفــال الذيــن يولــدون اليــوم 
يواجهــون عــى مــدى الســنوات الـــ18 المقبلــة الفــرص التعليميــة والمخاطــر الصحيــة نفسهــا الــي يواجههــا الأطفــال في هــذه الفئــة العمريــة حاليــا.
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مــن الناحيــة الصحيــة، يعــد متوســط ​​العمــر المتوقــع لــل مــن الإنــاث والذكــور في الأردن مــن أدنى المعــدلات في المنطقــة وفقــا 
لبيانــات البنــك الــدولي، )الشــكلان 11 و12(. وإضافــة إلى ذلــك، يتبــن لنــا بفحــص بيانــات دائــرة الإحصــاء الأردنيــة أن الأردن 
تواجــه حالــة صحيــة عامــة صعبــة. عــى ســبيل المثــال، تم تشخيــص إصابــة 51% مــن الأردنيــن فــوق ســن الخمســن بمــرض 
الســكري72. كمــا تم تشخيــص 43% مــن النســاء بــن ســن 15-49 بفقــر الــدم، ويعــاني ثلــث الأطفــال الأردنيــن مــن فقــر الــدم. 
ويرتبــط تشخيــص فقــر الــدم ارتباطــا مبــاشراً بالفئــة الاجتماعيــة الــي ينمتي إليهــا الطفــل، حيــث »يــم تشخيــص 38% مــن 
الأطفــال الأكــر فقــراً بفقــر الــدم، مقارنــة بـــنحو 18% فقــط مــن أطفــال الأسر الأكــر رفاهــا.73 كمــا أن هناك علاقــة واضحة بين 
عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والوضــع الحصي للأطفــال. عــى ســبيل المثــال، سجلــت العاصمــة عمــان عــام 2018 

أدنى معــدل لفقــر الــدم لــدى الأطفــال )25%( مقارنــة بالمــدن الأقــل نمــواً مثــل عجلــون )41%( ومعــان )%37(.

الشكل 12: العمر المتوقع لدى الذكور في الأردن يعادل متوسط المنطقة 

المصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي

 https://bit.ly/3syNnPe :مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018، دائرة الإحصاءات العامة الأردنية 	72

مسح السكان والصحة الأسرية 2018-2017 	73
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الشكل 13: العمر المتوقع لدى الإناث يتجاوز قليلا متوسط المنطقة

المصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي

فيمــا يتعلــق بالتعلــم، تُظهــر المــؤشرات الكميــة العالميــة أن نظــام التعلــم الأردني يعــاني مــن مشــكلات كبــرة في الجــودة. عــى 
ســبيل المثــال، كان أداء طــاب المــدارس الأردنيــة أدنى مــن المتوســط العالمــي في الأقســام الثلاثــة لاختبــار البرنــامج الــدولي 
لتقيــم الطلبــة لعــام 2018، كمــا أشرنــا ســابقاً في هــذا التقريــر. وإضافــة إلى ذلــك، يــوضح تقريــر مــؤشر رأس المــال البــري 
2020 أن 52% مــن الطــاب في ســن 10 ســنوات في الأردن يعانــون مــن »فقــر التعــم«. بعبــارة أخــرى، »52% مــن الأطفــال 

في ســن العــاشرة لا يمكنهــم قــراءة وفهــم نــص بســيط في نهايــة المرحلــة الابتدائيــة. وهــذا أعــى مــن المتوســط في المنطقــة 
)48%( ومــن متوســط مجموعــة الدخــل في الأردن )%38(«74.

 https://bit.ly/3zb6fGy 	74
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وبالتــالي، أدى تــدني جــودة نظــام التعلــم العــام في الأردن إلى تعميــق عــدم المســاواة في التعلــم في المملكــة. عــى ســبيل 
المثــال، يميــل الأردنيــون إلى إرســال أطفالهــم إلى المــدارس الخاصــة بهــدف الحصــول عــى تعلــم أفضــل جــودةً، حيــث يــدرس 
ــادة العــبء المــالي عــى الأسر  ــؤدي إلى زي ــة خاصــة،7576 مــا ي نحــو 30% مــن الطــاب الأردنيــن في مــدارس مملوكــة ملكي
الأردنيــة، فضــاً عــن زيــادة عــدم المســاواة في التعلــم. وتظهــر المــؤشرات العالميــة أن عــدم المســاواة في التعلــم واضح في 
الأردن. عــى ســبيل المثــال، »حصــل الطــاب مــن أغــى 20% مــن الأسر في الأردن عــى 448 درجــة، بينمــا حصــل الطــاب 
مــن أفقــر 20% عــى 384 درجــة، بفــارق 64 نقطــة عــى مقيــاس يــراوح مــن 300 )التحصيــل الأدنى( إلى 625 )التحصيــل 
ــة )55 نقطــة(«77. وبالمثــل، مــن المتوقــع في الأردن أن  العــالي(. ويعــدّ هــذا الفــارق أكــر مــن الفــارق النمــوذجي في 50 دول
يســتكمل الطفــل الــذي يبــدأ الدراســة في ســن 6 ســنوات وينمتي إلى أغــى 20% مــن الأسر نحــو 11.7 عامــا دراســياً بحلــول 
ــارق  ــر 20% مــن الأسر نحــو 10.7 أعــوام دراســية، أي أن الف ــل مــن أفق ــاده الثامــن عــر، بينمــا يســتكمل الطف ــد مي عي

بينهــا عــام دراسي كامــل«78.

ــة،  ــة الأردني ــة المحلي ــن الحصي والتعلميي بفشــل اســراتيجيات التنمي يمكــن تفســر هــذا الوضــع المــردي عــى الصعيدي
وفشــل نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الوطــي، فــالأردن كان قــادراً عــى تسجيــل أداء أفضــل مــن حيــث الوصــول إلى خدمــات 
الصحــة العامــة والتعلــم الجيــدة. ومــع ذلــك، فــإن ضعــف كفــاءة الإنفــاق عــى هــذه الخدمــات وعشــوائية تحديــد أولويــات جهــود 
الإنفــاق يمكــن أن يعيقــا تحســن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة العــام في المملكــة. عــى ســبيل المثــال، عــى الــرغم مــن أن الحكومــة 
الأردنيــة قــد حافظــت عــى مســتوى إنفاقهــا عــى الصحــة والتعلــم خــال تنفيــذ برنامجــي ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة مــع 
صنــدوق النقــد الــدولي في الفترتــن 2012-2016 و2016-2020 )كمــا هــو مــوضح في الــرسم البيــاني 13 أدنــاه(، إلا أن 
الإخفاقــات في كلا النظامــن التعلميي والحصي مــا زالــت قائمــة79. في الواقــع، يُظهــر تحليــل محتــوى وثائــق صنــدوق النقــد 
الــدولي أن الصنــدوق لم يطلــب مــن الحكومــة الأردنيــة أي تخفيضــات كبــرة في الإنفــاق عــى الصحــة والتعلــم. وحــى عندمــا 
ناقــش صنــدوق النقــد الــدولي خفــض أجــور القطــاع العــام، طلــب الصنــدوق مــن الحكومــة اســتبعاد قطــاعي الصحــة والتعلــم 
مــن أي تخفيضــات مقصــودة. وعــاوة عــى ذلــك، طلــب صنــدوق النقــد الــدولي مــن الحكومــة زيــادة الاســتثمارات في هــذه 
المشــاريع عــن طريــق تنفيــذ مشــاريع شراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص. ومــع ذلــك، اشــرط صنــدوق النقــد الــدولي بعــض 

الإصلاحــات الــي أدت إلى بعــض الآثــار الاجتماعيــة الســلبية.

في عــام 2012، انتقــد صنــدوق النقــد الــدولي الإنفــاق الحكــومي الإضــافي الــذي تســببت فيــه بعض بــرامج الحمايــة الاجتماعية، 
ولاســما: ارتفــاع فاتــورة الأجــور )بنســبة 0.6 في المائــة مــن النــاتج المحــي الإجمــالي نتيجــة لإصــاح الخدمــة المدنيــة الــذي 
كان مــن المتوقــع أن يحقــق وفــورات عــى المــدى المتوســط(؛ ارتفــاع معاشــات التقاعــد والنفقــات الصحيــة )%0.3 مــن النــاتج 
المحــي الإجمــالي(؛ والإنفــاق عــى الإســان والمســاعدات الطبيــة للاجئــن الســوريين )%0.5 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي(80.
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بموجــب اتفاقيــة الاســتعداد الائتمــاني للفــرة 2012-2016، كان صنــدوق النقــد الــدولي يتتبَّــع مخصصــات الحكومــة لصنــدوق 
الإعفــاءات الصحيــة )إعانــات البــاط الملــي للمــرضى المحتاجــن(، »مــع التركــز عــى الاســهداف لتجنــب ســوء المعاملــة«81. 
وفي عــام 2015، انتقــد صنــدوق النقــد الــدولي الحكومــة الأردنيــة لتجاوزهــا مخصصــات الميزانيــة لصنــدوق الصحــة بمقــدار 
55 مليــون دينــار أردني. وتعامــل الصنــدوق مــع تحويــات الأمــوال الصحيــة “كمحــرك رئيــي للانحرافــات الماليــة”، مقــدّراً 

ــذا النهــج في  ــام الإضــافي82. واســمر ه ــاق الع ــث الإنف ــن حي ــاتج المحــي الإجمــالي م ــن الن أنهــا تســاهم بنحــو %0.9 م
ــة إلى  ــات الحكومي ــع التحوي ــدولي تتبُّ ــد ال ــدوق النق ــل صن ــث واص ــدد )2016-2020(، حي ــدوق المم ــل الصن ــة تسهي اتفاقي
صنــدوق الصحــة83. وبغيــة الســيطرة عــى التحويــات الحكوميــة إلى هــذا الصنــدوق، تم في أوائــل عــام 2018 تنفيــذ أنظمــة 
ــة  ــر الأهلي ــا لمعاي ــي، عــى أســاس زمــي محــدد، ووفق ــوان المل ــة عــى الدي ــاءات الطبي ــح الإعف ــر من ــث يقت ــدة »حي جدي
الصارمــة والأســعار المحــددة مســبقاً«84. وتظهــر البيانــات المتاحــة أن صنــدوق النقــد الــدولي يخطــط لخفــض التحويــات مــن 

نحــو 278 مليــون دينــار أردني عــام 2017 )فعــي( إلى نحــو 162 مليــون دينــار أردني عــام 2024 )متوقــع(.

فيمــا يتعلــق بصنــدوق النقــد الــدولي )2016-2020(، وعــى الــرغم مــن تأكيــده عــى الحاجــة إلى زيــادة الإنفــاق الاجتمــاعي 
في الأردن، لم يتغــر نهــج صنــدوق النقــد الــدولي تجــاه الإنفــاق الاجتمــاعي. ومــع ذلــك، فيمــا يتعلــق بالتعلــم. أعــرب صنــدوق 
ــال كفــاءة الإنفــاق عــى قطــاع التعلــم، بحجــة أن أجــور المعلمــن تمثــل ضعــي  ــدولي عــام 2018 عــن »قلقــه« حي النقــد ال

نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في الأردن85. 

في عــام 2019، حــدد صنــدوق النقــد الــدولي حــداً أدنى للإنفــاق الاجتمــاعي في الأردن بلــغ 1.75 مليــار دينــار أردني، أي 
مــا يعــادل نحــو 6% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في ذلــك العــام86. ومــع ذلــك، لم تســتوف الحكومــة هــذا المطلــب كمــا هــو 

مــوضح في الــرسم البيــاني أدنــاه.
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الشكل 14: الإنفاق الاجتماعي أقل مما جاء في اتفاق الصندوق

المصدر: حسابات المؤلف الخاصة بناءً على بيانات وزارة المالية والبنك المركزي الأردني

ونتيجــة لذلــك، أدى الفشــل في الاســتثمار بشــل صحيــح في رأس المــال البــري الأردني إلى تشــوهات هيكليــة وعــدم مســاواة 
في ســوق العمــل الأردني. عــى ســبيل المثــال، بلــغ معــدل المشــاركة الاقتصاديــة في الأردن 34.5% في نهايــة الربــع الأول مــن 
عــام 2021. وبوجــود 65.5% مــن الســان الأردنيــن غــر الفاعلــن اقتصاديــا، يتضــح أن الأردن يعــاني مــن مشــلة خطــرة 
تتمثــل في تشجيــع ســانه وتمكينهــم مــن الالتحــاق بســوق العمــل. وإضافــة إلى ذلــك، فيمــا يتعلــق بالفــوارق بــن الجنســن، تظهــر 
البيانــات المتاحــة أن 54.8% مــن الرجــال الأردنيــن فاعلــن اقتصاديــا، بينمــا تبلــغ نســبة الأردنيــات الفاعــات اقتصاديــا %14 
فقــط مــن النســاء. والأهم مــن ذلــك، تشــر معــدلات البطالــة في الأردن إلى تشــوهات كبــرة في نظــام التعليم الأردني. على ســبيل 
المثــال، بلــغ معــدل البطالــة للأردنيــات الحاصــات عــى درجــة بكالوريــوس أو أعــى 73.7%، بينمــا كان المعــدل لــدى الذكــور 
19.7%. لــذا يمكننــا القــول إن فشــل سياســات التنميــة الأردنيــة يعــدّ ذا شــقين: أولًا، كان الأردن ضعيفــا في بنــاء رأس مــال 

بــري منتــج وصحــي. ثانيــا، فشــل الأردن في بنــاء نظــام بيــي تمكيــي يمكّــن الأردنيــن مــن أن يكونــوا فاعلــن في الاقتصــاد.

وأخــراً، يشــر تقريــر التنميــة المســتدامة لعــام 2021 إلى تواضــع أداء الأردن فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
كمــا يظهــر تقريــر التنميــة المســتدامة لعــام 2021 أن الأردن يحتــل المرتبــة 72 عالميــا. ومــع ذلــك، كانــت درجــة الأردن )70.1( 
أعــى قليــاً مــن المتوســط الإقلميي )67.1(. ومــن حيــث القضــاء عــى الفقــر )الهــدف 1(، بلغــت نســبة الفقــراء الذيــن يتلقــون 
3.20 دولارات في اليــوم 4.75% في الأردن، وهي نســبة أعــى مــن لبنــان )0.9%( وتونــس )2.87%( والجزائــر )%2.89(. 

ــك، كانــت النســبة في الأردن أقــل مــن دول مثــل المغــرب )6.37%( والعــراق )19.62%( ومــر )24.77%(. وعــى  ومــع ذل
العكــس مــن ذلــك، يعــدّ أداء الأردن مــن حيــث وصــول ســانه إلى الكهربــاء والميــاه النظيفــة وخدمــات الــرف الحصي مــن 
الأفضــل عــى مســتوى العــالم. وفيمــا يتعلــق بحقــوق العمــل وظــروف العمــل اللائــق، كان أداء الأردن قريبــا من المتوســط الإقليمي.

وبنــاءً عــى مــا ســبق، لا يمكننــا الادعــاء بــأن بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي كان لهــا تأثــر ســلبي أو إيجــابي مبــاشر عــى 
الوضــع الاجتمــاعي في الأردن. ومــع ذلــك، يمكــن لــرامج صنــدوق النقــد الــدولي أن تكــون أكــر دعمــا لبنــاء أردنٍّ أكــر مرونــةً 
في مواجهــة الصدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. بمعــى آخــر، يمكــن لصنــدوق النقــد الــدولي أن يكــون أكــر دعمــا مــن حيــث 
تشجيــع الأردن عــى إصــاح سياســته الماليــة بغيــة تخصيــص الأمــوال المتاحــة بشــل أفضــل لخطــط الحمايــة الاجتماعيــة. 

وســيتم شرح ذلــك بشــل أفضــل في قســم التوصيــات.
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VI. نقص البيانات

ــة العامــة  ــي تنشرهــا بشــأن المالي ــات ال ــث البيان ــة تتســم بالشــفافية مــن حي ــول إن الحكومــة الأردني بشــل عــام، يمكــن الق
وغيرهــا مــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك فجــوات، ومــا زال هنــاك مجــال للتحســن، حيــث 
مــا زلنــا نفتقــر إلى البيانــات الماليــة التفصيليــة، إضافــة إلى البيانــات الجزئيــة المتعلقــة بالفقــر والعمــل غــر الرسمــي وقضايــا 
ســوق العمــل والمســاعدة الاجتماعيــة، وغيرهــا مــن القضايــا والسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وفيمــا يــي بعــض المجــالات 

الرئيســية الــي يفتقــر فيهــا الأردن إلى البيانــات:

yy لم تنــر الحكومــة الأردنيــة بيانــات جزئيــة محدثــة عــن معــدلات الفقــر منــذ عــام 2010. وتعــدّ هــذه البيانــات ضروريــة
لفهــم كيــف تغــر الفقــر وبنيــة الطبقــات الاجتماعيــة في الأردن بمــرور الوقــت. والأهم مــن ذلــك، تعــدّ هــذه البيانــات مهمــة 

لتقيــم كيفيــة تأثــر سياســات صنــدوق النقــد الــدولي عــى المجتمــع الأردني منــذ عــام 2011.

yy لا تنــر الحكومــة الأردنيــة بيانــات مفصلــة حــول حجــم إنفاقهــا عــى دعم خدمــات الغــذاء والكهربــاء والميــاه. وتعــدّ هــذه
البيانــات مهمــة لتقيــم مقــدار مــا ســتدخره الحكومــة بفضــل إلغــاء هــذا الــدعم. كمــا تكتــي هــذه البيانــات أهميــة في 

فهــم كيــف ســتعيد الحكومــة تخصيــص هــذه الأمــوال بعــد إلغــاء الــدعم.

yy لا تتوفــر البيانــات حــول العمــل غــر الرسمــي في الأردن. تعــد البيانــات المحدثــة والمفصلــة حــول العــال غــر الرسميــن
والمؤسســات غــر الرسميــة مهمــة لفهــم هــذه الفــات الضعيفــة وكيــف يمكــن إدراجهــا في بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة.

yy عــى غــرار العمــل غــر الرسمــي، يفتقــر الأردن إلى بيانــات حــول التهــرب الضريــي. وتعــدّ هــذه البيانــات ضروريــة
لفهــم قــدرة الحكومــة الأردنيــة عــى تحســن جمــع البيانــات. ومــن ثم، تحســن القــدرة الماليــة للدولــة، وتعزيــز قدرتهــا 

عــى توســيع أنظمــة وبــرامج الحمايــة الاجتماعيــة.

yy تفتقــر بيانــات صنــدوق المعونــة الوطنيــة إلى تفاصيــل بشــأن المســتفيدين مــن بــرامج المســاعدة النقديــة، ومــا إذا كانــوا
قــد تخرجــوا مــن برامجهــا أم لا.

yy.تعدّ البيانات المتوفرة عن إعانات البطالة التي تنفقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غير كافية

yy لا تتوفــر بيانــات المســح حــول مواقــف الأردنيــن تجــاه بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي. وإضافــة إلى ذلــك، يحتــاج الأردن
إلى بيانــات المســح لتقيــم مــدى رضــا الســان عــن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الحــالي.

yy تعــد بيانــات المســح حــول تصــورات صانــي السياســات الأردنيــن بشــأن بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي ضروريــة لفهــم
كيفيــة تفاعــل صانــي السياســات مــع صنــدوق النقــد الــدولي بشــل أفضــل، وكيــف يــرون الحلــول البديلــة.
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VII. خاتمة

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في الأردن وإطــاره القانــوني والإنفــاق الاجتمــاعي العــام وكيــف 
تأثــر بــروط صنــدوق النقــد الــدولي في الفــرة 2011-2021. وقــد وجــدت الدراســة أن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الأردني 
ــة.  ــة الاجتماعي ــد التصمــم للحماي ــوني ومؤســي جي ــر الأردن إلى إطــار قان ــث افتق ــات، حي ــل هــذه الاتفاقي ــا قب كان ضعيف
ــد مــن  ــة، فإنهــا تعــاني مــن العدي ــة الاجتماعي ــة المســؤولة عــن توفــر خدمــات الحماي ــق بالمؤسســات الحالي وحــى فيمــا يتعل

ــة والافتقــار إلى القــدرات. المشــكلات الوظيفي

يعــاني الأردن مــن مســتويات عاليــة مــن الفقــر والبطالــة والعمــل غــر الرسمــي والجــودة المعتدلــة للخدمــات الصحيــة والتعليميــة. 
ــك،  ــع ذل ــدولي. وم ــد ال ــدوق النق ــب شروط صن ــة، إلى جان ــة المالي ــدرة الدول ــف ق ــبب ضع ــات بس ــذه التحدي ــت ه ــد تفاقم وق
وعــى الــرغم مــن هــذه التحديــات، توصلــت الدراســة إلى أن الحكومــة الأردنيــة يمكــن أن تفســح المجــال أمــام زيــادة الإنفــاق 
الاجتمــاعي عــن طريــق إعــادة ترتيــب أولويــات الإنفــاق، وســن إصلاحــات سياســية تحــدُّ مــن الفســاد والمحســوبية، فضــاً عــن 
ــذه الإصلاحــات بإصلاحــات في قطــاعي الصحــة  ــرن ه ــك، يجــب أن تق ــاوة عــى ذل ــة. وع ــة تدريجي ــذ إصلاحــات مالي تنفي

والتعلــم، إضافــة إلى إصــاح بيئــة الأعمــال.

فيمــا يتعلــق بــرامج صنــدوق النقــد الــدولي في الأردن، وقَّــع الأردن أربــع اتفاقيــات لاحقــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي 
ــاء دعم الخــز  ــك إلغ ــة مــن الإصلاحــات، بمــا في ذل ــة متنوع ــات مجموع ــت هــذه الاتفاقي ــرة 2011-2021. تضمن خــال الف
ــا، أو ازداد  ــه تقريب ــك، بــي الوضــع في الأردن عــى حال ــاء، إضافــة إلى إصلاحــات في النظــام الضريــي. ومــع ذل والكهرب
ســوءاً عــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي؛ حيــث بلغــت معــدلات البطالــة 25%، وبلغــت نســبة الديــن إلى النــاتج المحــي الإجمــالي 
ــاعي  ــع أداء الأردن في قط ــة، تراج ــة الاجتماعي ــد الحماي ــى صعي ــا محــدوداً. وع ــالي تراجع ــز الم 111.65%، وشهــد العج

ــم وارتفعــت معــدلات الفقــر. الصحــة والتعل

ــع  ــدولي والوض ــد ال ــدوق النق ــن شروط صن ــببية ب ــة س ــل إلى علاق ــا التوص ــك، لا يمكنن ــن ذل ــرغم م ــى ال ــام، وع ــل ع بش
الاقتصــادي والاجتمــاعي المتدهــور في الأردن. كمــا أننــا نجــادل بــأن هــذه الــرامج لم تــؤدِّ إلى تحســينات في نظــام الحمايــة 

الاجتماعيــة الأردني. 
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VIII. توصيات السياسات

السياسة المالية

yy يجــب أن تكــون الحكومــة الأردنيــة أكــر فاعليــة في تعبئــة الإيــرادات الضريبيــة. وينبــي ألا يــم ذلــك عــن طريــق زيــادة
الضرائــب الجديــدة. بــل يتعــن عــى الحكومــة الأردنيــة أن تكــون أكــر فاعليــة في معالجــة التهــرب الضريــي، إضافــة 

إلى فــرض ضرائــب أكــر تصاعديــة بغيــة تحســن العدالــة الضريبيــة.

yy بغيــة تعزيــز اســتعداد الأردنيــن لدفــع الضرائــب، يجــب عــى الحكومــة الأردنيــة اتخــاذ خطــوات ملموســة نحــو زيــادة
العدالــة الضريبيــة في الأردن.

yy تحتــاج الحكومــة الأردنيــة إلى اســراتيجية واضحــة لتخفيــف اعتمادهــا عــى الضرائــب غــر المبــاشرة )ضريبــة
المبيعــات(. تشــل هــذه الضرائــب عبــاً عــى الطبقــة الوســى والــرائح الأفقــر في المجتمــع، مــا يــؤدي إلى انخفــاض 

القــوة الشرائيــة وتــدني جــودة الحيــاة.

yy ــة لتشجيعهــا عــى التحــول إلى أعمــال ــة تقــديم حوافــز وإعفــاءات للأعمــال غــر الرسمي يجــب عــى الحكومــة الأردني
رسميــة. ويمكــن أن يشمــل ذلــك إعفــاء الــركات مــن رســوم الترخيــص، وضرائــب الســنة الأولى، وخفــض اشــراكات 

الضــان الاجتمــاعي.

yy ــة. ومــن شــأن السمــاح ــون الأردني عــى مؤسســة الضــان الاجتمــاعي الاســتثمار في الأســواق الدولي يحظــر القان
للمؤسســة بالاســتثمار في الأســواق الدوليــة أن يمكنهــا مــن تأمــن المزيــد مــن الأمــوال والعائــدات الــي يمكــن 

ــولًا. ــر شم ــل وأك ــة أفض ــة اجتماعي ــط حماي ــر خط ــراك وتوف ــوم الاش ــل رس ــتخدامها لتقلي اس

yy ــة إعــادة تخصيــص بعــض الأمــوال للصحــة ــاق العســكري والأمــي بغي ــة مراجعــة الإنف يجــب عــى الحكومــة الأردني
ــة. ــاق عــى المســاعدات الاجتماعي ــم والإنف والتعل

yy يجــب عــى الحكومــة الأردنيــة أن تكــون أكــر شــفافية فيمــا يتعلــق بنفقاتهــا وإيراداتهــا. عــى ســبيل المثــال، لا تتوفــر
أرقــام حــول مقــدار مــا ســتدخره الحكومــة مــن إلغــاء بعــض إعانــات الســلع والخدمــات العامــة )مثــل الكهربــاء(، وحــول 

كيفيــة تخصيــص الأمــوال الــي ســيتم توفيرهــا.

التعليم والصحة

yy يتكــون الإنفــاق الحكــومي عــى التعلــم بشــل أســاسي مــن الأجــور، ويُعــزى هــذا الإنفــاق المرتفــع إلى ارتفــاع عــدد
المعلمــن. تبلــغ نســبة الطــاب إلى المعلمــن في الأردن نحــو 15.9، وهي قريبــة مــن نســبة دول منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة الــي تبلــغ 14.5. ومــع ذلــك تعــدّ الرواتــب منخفضــة، لــذا يتعــن عــى الحكومــة النظــر في طرائــق 
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لتخصيــص المزيــد مــن الأمــوال للــوزارة بهــدف زيــادة رواتــب المعلمــن لتحســن أدائهــم، مــا يمكنهــم مــن تقــديم تعلــم 
أفضــل جــودة.

yy.يتعين على الحكومة الأردنية زيادة الإنفاق على إصلاح المناهج وتدريب المعلمين

yy فيمــا يتعلــق بالصحــة، يجــب عــى الأردن النظــر في طرائــق لزيــادة التأمــن الحصي لســانه. وإضافــة إلى ذلــك، يجــب
تعزيــز كفــاءة الإنفــاق الحصي عــن طريــق الحــد مــن الهــدر والفســاد.

yy يتعــن عــى الأردن زيــادة الإنفــاق الحصي عــى التدابــر الوقائيــة، مثــل حمــات التوعيــة، لتقليــل مســتويات الأمــراض
المزمنــة مثــل مــرض الســكري.

yy تظهــر المســتويات المرتفعــة لفقــر الــدم بــن الأطفــال الأردنيــن أن الأردن في حاجــة إلى زيــادة الإنفــاق عــى الرعايــة
ــة المبكــرة. ــة الطفول الصحيــة في مرحل

yy ــف ــة تخفي ــا بغي ــة القائمــة حالي ــة الأولي ــة الصحي ــز الرعاي ــن مراك ــر في ســبل الاســتفادة م ــى الأردن النظ ــن ع يتع
ــا. ــول إليه ــة الوص ــز إمكاني ــتويين وتعزي ــات المس ــن خدم ــالي تحس ــة، وبالت ــفيات وزارة الصح ــى مستش ــط ع الضغ

سوق العمل 

yy %41 يجــب عــى الأردن معالجــة قضيــة العــال غــر الرسميــن. كمــا ذكرنــا ســابقاً، يشــل العــال غــر الرسميــن نحــو
مــن القــوى العاملــة في الأردن. ويعــدّ إضفــاء الطابــع الرسمــي عــى هــؤلاء العــال ضروري لحمايتهــم مــن الوقــوع في 

براثــن الفقــر، وذلــك عــر ضمــان تلقيهــم مزايــا الضــان الاجتمــاعي والتأمــن الحصي.

yy يتعــن عــى وزارة العمــل تعزيــز كفــاءة جهــود المراقبــة وإنفــاذ القانــون بهــدف ضمــان ظــروف عمــل لائقــة للعاملــن في
الأردن.

yy .ــة ــاركتهن الاقتصادي ــدلات مش ــادة مع ــات بهــدف زي ــاء الأردني ــف النس ــادة توظي ــة لزي ــر ملموس ــاد تداب يجــب اعتم
ــارق  ــص ف ــر الحاجــة إلى دعم مواصــات النســاء العامــات، وتحســن جــودة المواصــات، وتقلي وتشمــل هــذه التداب
الأجــور بــن الرجــال والنســاء. وعــاوة عــى ذلــك، يجــب عــى الحكومــة الأردنيــة توفــر الــدعم للــركات الــي تــراعي 

التــوازن بــن الجنســن.

yy وبالمثــل، تفتقــر سياســات ســوق العمــل في الأردن إلى التصمــم والتنفيــذ المناســب المســتند إلى الأدلــة. لــذا يجــب إجــراء
البحــوث المناســبة بهــدف تنفيــذ هــذه الــرامج بشــل أفضــل، مــا يــؤدي إلى زيــادة فــرص العمــل للأردنيــن وتحســن 

المشــاركة الاقتصاديــة.
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بيئة الأعمال

yy يجــب أن تكــون بيئــة الأعمــال الأردنيــة أكــر ملاءمــة لنمــو الــركات الصغــرة والمتوســطة. وهــذا يتطلــب تقــديم إعفــاءات
ضريبيــة متزايــدة للــركات الصغــرة والمتوســطة وخفــض تكاليــف الاشــراك في الضــان الاجتمــاعي.

yy ــذا ــأن ه ــن ش ــام 2020. وم ــاد لع ــدركات الفس ــؤشر م ــى م ــة )100/49( ع ــا بنتيج ــة 60 عالمي ــل الأردن المرتب احت
المســتوى مــن الفســاد أن يثبــط الاســتثمار ويعيــق توســع الأعمــال المحليــة. ومــن ثم، فــإن تحســن الشــفافية وجهــود 

ــام في الأردن. ــة الأعمــال بشــل ع ــز بيئ ــان لتعزي مكافحــة الفســاد ضروري

yy ــالي تحســن خطــط ــرادات مؤسســة الضــان الاجتمــاعي، وبالت ــادة إي ــاه إلى زي ــورة أع ســتؤدي الإصلاحــات المذك
ــة. ــات البطال الضــان الاجتمــاعي وإعان

منظمات المجتمع المدني

yy تحتــاج منظمــات المجتمــع المــدني في الأردن إلى نقــل جهودهــا مــن حمــات المنــاصرة النوعيــة القائمــة الآراء إلى المزيــد
مــن المنــاهج القائمــة عــى الأدلــة. بعبــارة أخــرى، في أثنــاء الدفــع نحــو أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، يتعــن 
عــى المجتمــع المــدني الأردني تقــديم حجــج تســتند إلى البيانــات بغيــة التأثــر عــى صنــع السياســات مــن باســتخدام 

الحلــول القائمــة عــى الأدلــة.

yy ــاصرة ــرامج من ــة ب ــز فاعلي ــدني الأردني لتعزي ــه إلى المجتمــع الم ــل الموج ــادة التموي ــى مجتمــع المانحــن زي ــن ع يتع
ــا. ــة وتحســن الوصــول إليه ــة الاجتماعي الحماي

yy تفتقــر منظمــات المجتمــع المــدني الأردني إلى التدريــب المناســب عــى السياســات الاقتصاديــة. وبالتــالي، تحتــاج هــذه
المنظمــات إلى بــرامج بنــاء القــدرات حــول كيفيــة قــراءة البيانــات الاقتصاديــة وفهمهــا وتحليلهــا، بهــدف تزويدهــا بالقــدرة 

عــى تقــديم أوراق سياســات صارمــة تــدعم أنظمــة حمايــة اجتماعيــة أفضــل في الأردن.

yy في الســياق نفســه، يجــب عــى منظمــات المجتمــع المــدني الأردنيــة إطــاق بــرامج تهــدف إلى مراقبــة الإنفــاق الحكــومي
وتقــديم خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة.

yy بســبب التحديــات الاقتصاديــة الملحــة بشــل متزايــد في الأردن، قــد يتعــن عــى منظمــات المجتمــع المــدني الأردنية تشــكيل
تحالــف يمــارس الضغــط لتحقيــق إصــاح اقتصــادي أكــر شمــولاً ونظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل. ومــن شــأن مثــل هــذا 
التحالــف أن يســاعد في توحيــد الجهــود، وجمــع أمــوال أكــر، وتعزيــز كفــاءة حمــات منــاصرة منظمــات المجتمــع المــدني.

yy يتعــن عــى منظمــات المجتمــع المــدني في الأردن زيــادة الجهــود في الدعــوة إلى الشــفافية الحكوميــة في قضايــا مثــل
الإنفــاق العــام والمســاعدة الاجتماعيــة ومعــدلات الفقــر، وغيرهــا مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وهــذا يتطلــب 
تدريبــا مكثفــا للفاعلــن في المجتمــع المــدني بهــدف تعزيــز قدراتهــم الفنيــة في الإشراف عــى هــذه القضايــا، فعــادةً مــا 

تجــد الحكومــات طرائــق للتلاعــب بالــرأي العــام والفاعلــن المدنيــن.
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الملحقات

I. مقدمة

تراجــع، في العقــود الأخــرة، التضامــن التقليــدي بــن الأفــراد1، فقــد أخــذ المغاربــة في التخــي عمــا كان، في المــاضي، أســاس 
تماســك مجتمعاتهــم. تــاركا المزيــد مــن المغاربــة عــى هامــش مســار التنميــة، لا حــول لهــم ولا قــوة أمــام تقلبــات الحيــاة. وهي 

ظاهــرة واســعة النطــاق تهــدد مجتمعــا يحكمــه اختــال وتراجــع في منظومــة القــم.  

ــة إلى  ــة الملح ــام بالحاج ــرأي الع ــة والمؤسســية وال ــة الاجتماعي ــات الفاعل ــتْ الجه ــة، وع ــذه الســرورة الفتاك ــة ه وفي مواجه
ــع. ــة الشــاملة للجمي ــر الحماي ــديم لتوف ــام الق ــد يحــل محــل النظ ــن جدي تضام

غــر أن هــذا الــوعي لا يعــي وجــود توافــق بشــأن طــرق الحمايــة الاجتماعيــة المســتقبلية، تكــون هــذه المــرة معممــة عــى جميــع 
الســان. وحــى يومنــا هــذا، يظــل العديــد مــن الأســئلة الأساســية غــر محســوم: هــل يتعــن الاختيــار بــن المســاعدة والتأمــن، 
ــدج )Beveridge( ونظــام بسمــارك )Bismarck(، أو مــزيج بــن  بــن التضامــن المهــي والتضامــن الوطــي، بــن نظــام بفري
النظامــن؟ هــل ينبــي تشــييد نظــام يقــوم عــى ركــزة واحــدة، أم الإبقــاء عــى عــدة ركائــز مــن شــأنها أن تقــوض أســاس 

التضامــن ذاتهــا؟  

إحسان قنون )2017(، »التماسك الاجتماعي، المؤسسات والسياسات العامة« تحت إشراف: عبد الله ساعف. 	1
.https://www.policycenter.ma/publications/coh%c3%a9sion-sociale-institutions-et-politiques-publiques-0
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ــات  ــى التحدي ــة ع ــديم إجاب ــن اليســر تق ــس م ــذا لي ــة، وله ــول المســألة الاجتماعي ــة واضحــة ح ــد، حــى الآن، إجاب  لا توج
الاجتماعيــة بالنســبة إلى بلــد مجــزأ، ذي وضــع شــديد التنــوع، وعــى هامــش سياســة ماليــة محــدودة للغايــة، وجهــات اجتماعيــة 

فاعلــة تحكمهــا نزعــة قطاعويــة متفاقمــة. 

ــات  ــن الإصلاح ــد م ــروع في العدي ــرن، ال ــذا الق ــع ه ــر، في مطل ــاح الســياق الســياسي والاقتصــادي المتوت ــك، أت ــع ذل وم
ــد  ــة رامي ــاري )AMO( ونظــام المســاعدة الطبي ــة الأساســية مــن خــال صنفيهــا التأمــن الحصي الإجب ــة الطبي ــل التغطي مث

.)FACS( ــاعي ــك الاجتم ــدوق دعم التماس ــة )INDH( وصن ــة البشري ــة للتنمي ــادرة الوطني ــك المب )RAMED( وكذل

ــذي أدى  ــر 2010 وال ــؤ الاقتصــادي الحــاد في أواخ ــة التباط ــدولي، ونتيج ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــة صن وتحــت رعاي
إلى إلغــاء العديــد مــن إعانــات الــدعم، بــدأ يظهــر للوجــود جيــل جديــد مــن الإعانــات الموجهــة يســتند إلى السجــل الاجتمــاعي 
الموحــد2، وهــو قاعــدة بيانــات مــن أجــل حمايــة اجتماعيــة مخصصــة للفــات الهشــة دون غيرهــا. مبتعــدة، بالتــالي، عــن المفهــوم 

الأوســع لمنظمــة العمــل الدوليــة ))OIT3 القــائم عــى حقــوق الإنســان.

ــم الوطــي دون أن تتمكــن مــن  ــة ســد فجــوة تأخرهــا في مجــال التعل ــة جهــدا كبــرا محاول ــت الدول وفي الوقــت نفســه، بذل
القضــاء عــى الأميــة الــي لا تــزال مرتفعــة جــدا، إذ يبلــغ عــدد العاجزيــن عــن القــراءة والكتابــة نســبة 44% مــن الســان. 
أمــا الصحــة العموميــة، فتظــل الحلقــة الضعيفــة في ميزانيــة الدولــة، ويمثــل المغــرب التلميــذ الــيء في منطقــة الــرق الأوســط 

. OCDE وشمــال أفريقيــا، وكذلــك في تقييمــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة

هــل تعــود هــذه الوضعيــة بصفــة حصريــة إلى ضغوطــات الميزانيــة؟ هــل تعــود سياســة الحــد الأدنى الاجتمــاعي، في منشــها، 
إلى الخــوف مــن المديونيــة المفرطــة؟ أم أن ذلــك راجــع أيضــا إلى أســلوب الحوكمــة في المغــرب، وبصــورة أعم، إلى توجهــات 

المغــرب الاســراتيجية تحــت تأثــر صنــدوق النقــد الــدولي )والبنــك الــدولي(؟

ــة المغربيــة في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة للإجابــة عــى الســؤال التــالي: كيــف ترتبــط  و تقــوم الورقــة بتحليــل قــرارات الدول
ــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة الكــرى، لا ســما البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي؟  ــة الدول الحمايــة الاجتماعيــة بمديوني

علمــا أن هــذه المؤسســات قــد اعتمــدت تعريفاتهــا الخاصــة للحمايــة الاجتماعيــة؟

تنظــر هــذه الدراســة في الإنفــاق الاجتمــاعي عــى التعلــم والصحــة، فضــا عــن بــرامج الــدعم الموجهــة الــي تُعتــر أدوات 
ــي  ــرامج ال ــر ال ــل تأث ــم تحلي ــن ثم ي ــدولي. وم ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــل صن ــن قب ــة م ــة المفضل ــة الاجتماعي الحماي

ــة. ــة الاجتماعي ــر نظــام الحماي ــدولي( عــى تطوي ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق يدعمانهــا )صن

يــوضح الجــزء الأول، كيــف أعــاد صنــدوق النقــد الــدولي تشــكيل الاقتصــاد المغــربي والحمايــة الاجتماعيــة تدريجيــا بنــاء عــى 
شرطياتــه.

السجــل الاجتمــاعي الموحــد )RSU( هــو نظــام معلومــات لتنســيق أنشــطة الحمايــة الاجتماعيــة الــي تضــم قاعــدة بيانــات وطنيــة للمســتفيدين مــن  	2
.)rsu.gouv.ml( ــالي ــة م ــد– دول ــاعي الموح ــل الاجتم ــف -السج ــاهمين. تعري ــر المس ــق بغ ــة. ويتعل ــة الاجتماعي الحماي

لمزيد من المعلومات حول مختلف تعاريف الحماية التي تتبناها منظمة العمل الدولية )OIT( والمؤسسات المالية الدولية )IFI( انظر المقدمة. 	3



123 الإنفاق الاجتماعي في المغرب: وطأة مشروطيات صندوق النقد الدولي

أمــا الجــزء الثــاني فيقــوم بتحليــل بعــض جوانــب نظــام الحمايــة الاجتماعيــة المغــربي. وكذلــك وتحليلــي الســياق ذاتــه، خطــاب 
صنــدوق النقــد الــدولي وسياســاته تجــاه الحمايــة الاجتماعيــة.

وســنتناوأخيرا تتنــاول الدراســة آثــار أســوأ أزمــة صحيــة في تــاريخ المغــرب، والــي كانــت بمثابــة الكاشــف عــن حــدود نمــوذج 
ــة  نيوليــرالي ذي بعــد اجتمــاعي هامــي. وســرى أيضــا كيــف يكمــن أن تفــرز هــذه الأزمــة نفسهــا نظامــا شــاملا للحماي

الاجتماعيــة.

تقــدم الملحقــات الســياق العــام للدراســة. وهي ثريــة بالمعلومــات عــن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب ومكوناتــه ومصــدره 
وطريقــة حوْكمتــه وحــدوده. بالإضافــة إلى تــاريخ صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي في المملكــة المغربيــة.  

في نهاية المطاف،  تتضافر كل معطيات هذه الدراسة لتقدم للقارئ صورة للواقع المغربي ولِخيارات المملكة الاستراتيجية.

II. المغرب، ثغرات نموذج اقتصادي واجتماعي مستلهم 
من النيو ليبرالية

منوال يتسم بهشاشة اقتصادية واجتماعية هيكلية: 2020-2011 

ــة، تشــكيل  ــدولي، خاصــة، وبصــورة عميق ــد ال ــدوق النق ــون وودز«)Bretton Woods(، وصن ــاد تدخــل مؤسســات »بريت أع
اقتصــاد المملكــة المغربيــة منــذ اســتقلالها4.  وبالاقــران مــع الضــخ الهائــل لــرأس المــال منــذ نهايــة التســعينيات، كان لهذيــن 
ــة. غــر أن المغــرب ظــل  ــة للمغارب ــدرة الشرائي ــالي عــى الق ــر حقيــي عــى النمــو الاقتصــادي وبالت ــة أث ــن في البداي العامل
ــه  ــدني أدائ ــاده وت ــع اقتص ــف في تنوي ــع إلى ضع ــه الراج ــزان دفوعات ــز م ــبب عج ــي بس ــال الأجن ــى رأس الم ــدا ع معتم

الاســتثماري5.  

ــذي كان في الأصــل محــدودا في مجــال  ــد النمــوذج الاقتصــادي المغــربي -ال ــة عــام 2010، فق ــذ نهاي ــك، فمن فضــا عــن ذل
إعــادة التوزيــع- زخمــه. وإذا كان معــدل مســتوى المعيشــة قــد اســمر في التحســن )بحســاب الــدرهم المغــربي(، فإنــه لم ترتفــع 
إلا بنســبة 2.7% فقــط بــن عــامي 2013 و2019، مقارنــة بنســبة 3.6% بــن عــامي 2007 و2014. كمــا تأثــرت المناطــق 
الريفيــة بشــل خــاص بهــذا التراجــع خــال نفــس الفــرة، بمــا أن نمــوه قــد انخفــض إلى النصــف، ليمــر مــن 4.6 بــن عــام 
2007 و2014 إلى 2.7 % بــن عــامي 2013 و2019. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن هــذه الأرقــام ليســت ســوى معــدلات 

أبعــد مــا تكــون عــن كشــف حقيقــة أوجــه عــدم المســاواة داخــل المجتمــع المغــربي6.

لمزيد الاطلاع حول دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إعادة تشكيل الاقتصاد المغربي منذ الاستقلال الرجاء مراجعة الملحق.  	4
HCP المصدر : المندوبية السامية للتخطيط 	5
HCP المصدر : المندوبية السامية للتخطيط 	6
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وتكمــن إحــدى نقــاط الضعــف الهيكليــة الــي يعــاني منهــا الاقتصــاد المغــربي في عجــز مدخراتــه الوطنيــة 7عــن مواكبــة أحــد 
أعــى معــدلات الاســتثمار عــى مســتوى العــالم )34% في عــام 2019(. وبــدلا مــن الديناميكيــة المتوقعــة الــي افترضــت أن 
مــن شــأن الاســتثمار أن يحقــق نقــاط نمــو إضافيــة، تســاهم بدورهــا في تعبئــة المزيــد مــن المدخــرات وتمسح، بالتــالي، بمزيــد 
الاســتثمار، فقــد حــدث عكــس ذلــك. ولم يكــن النمــو الــذي تحقــق في مســتوى الجهــود المبذولــة8، إذ ظــل المعُامــل الحــدي لــرأس 
المــال9 مرتفعــا أكــر ممــا ينبــي بالنســبة إلى القــدرات الادخاريــة للاقتصــاد المغــربي. والواقــع أنــه مــن الــروري، لتوليــد نقطــة 

)1( مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في المغــرب، ضخ 7 وحــدات مــن رأس المــال10.

وهنــاك مشــلة هيكليــة أخــرى تقــوض الاقتصــاد المغــربي: عجــزه عــن تنويــع اقتصــاده وتــدني مســتوى التصنيــع فيــه.  وإذا 
كان التوزيــع القطــاعي للقيمــة المضافــة منــذ أوائــل الثمانينــات قــد مــال قليــا لصــالح قطــاع الخدمــات، فإنــه لم يتطــورا تطــورا 
كبــرا، إذ لا تــزال الزراعــة تحتــل مكانــة هامــة في خلــق الــروة. ثم أن الاســتثمارات قليلــة التنــوع ومركــزة بصــورة متزايــدة 
عــى الصناعــات الميكانيكيــة والكهربائيــة، وكذلــك عــى البنــاء والأشــغال العامــة11، وهي قطاعــات كثــرة الاســتيراد. كمــا أن 
توريــد المحروقــات والحبــوب يغــذي بــدوره العجــز التجــاري. وعــاوة عــى ذلــك، يظــل الاقتصــاد الوطــي موجهــا نحــو الســوق 

الداخليــة، ومحكومــا بالطلــب.  

وتــؤدي هــذه العوامــل إلى زيــادة كبــرة في الــواردات، ولا ســما الســلع الاســهلاكية، يتفــاقم بموجبهــا العجــز التجــاري في 
غيــاب ديناميكيــة تصديــر كافيــة.  

ويظــل المــزان التجــاري يعــاني مــن عجــز هيكلــي يشــر إلى تخصــص دولي غــر مــوات يعــزز صــورة الاقتصــاد الموجــه نحــو 
الاســهلاك.  

منوال إعادة توزيع محدود: النمو الاقتصادي لا يستفيد منه الجميع  

يحجــب ارتفــاع مســتوى المعيشــة فــوارق عميقــة، إذ لم تســتفد كل الأسر المعيشــية بنفــس القــدر مــن فوائــد النمــو الاقتصــادي. 
ويختلــف مســتوى المعيشــة اختلافــا كبــرا وفقــا للبيئــة الاجتماعيــة والمحيــط )ريــي/ حــري( الــذي ينمتي إليها الفــرد. وعندما 

يــم تطبيــق هــذا النهــج باعتمــاد متوســط قيمــة الإنفــاق والفئــة الاجتماعيــة، تصبــح أوجــه عــدم المســاواة أكــر وضوحــا.  

ــذا  ــن ه ــة الأولى، م ــات، بالدرج ــاع الخدم ــر مســبوق، واســتفاد قط ــدا اســتثماريا غ ــن ســنة 2000 إلى ســنة 2019، جه ــة م ــت المملك بذل 	7
الجهــد غــر متكافــئ التوزيــع، إذ تجــاوز معــدل الاســتثمار في قطــاع الخدمــات 45٪. ودون الوصــول إلى هــذه المســتويات، ظلــت النســب في 
قطــاع الصناعــة ثابتــة لتحــوم حــول 29 ٪. وبالمقابــل عرفــت الزراعــة، الــي تعــد مــوردا رئيســيا للعمالــة وقطاعــا حاسمــا بالنســبة إلى ميزاننــا 
التجــاري، انخفاضــا في معــدل اســتثماراتها بلــغ في المتوســط 7٪.  المصــدر: المندوبيــة الســامية للتخطيــط HCP، دراســة حــول مــردود رأس 

المــال المــادي في المغــرب.
معدل 3,7%. المصدر: البنك الدولي. 	8

 PIB مؤشر حول متوسط عدد وحدات الاستثمار الإضافية الضرورية لتحقيق وحدة من الناتج المحلي الإجمالي 	9
HCP دراسة حول مردود رأس المال المادي في المغرب، المندوبية السامية للتخطيط 	10

البنــاء والأشــغال العامــة: قطــاع اقتصــادي يجمــع كل أنشــطة تصمــم وتشــييد البنــاءات العامــة والخاصــة، صناعيــة أو غــر صناعيــة، وبــى  	11
ــا(. ــوات )المصــدر ويكيبيدي ــات والقن ــل الطرق ــة مث تحتي
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ــام 2019،  ــش، في ع ــن يعي ــن اثن ــر متوســط مســتوى المعيشــة أن واحــدا مــن كل مغربي ــاس للشخــص الواحــد، يُظه وبالقي
ــة  ــزداد التفــاوت حســب البيئ ــا(. وي بإنفــاق ســنوي يقــل عــن 15187 درهمــا12 )1266 درهمــا أو حــوالي 130 دولارا شهري
الــي يعيــش فيهــا ريفيــة هي أم حضريــة. فحســب مــان الإقامــة، يبلــغ متوســط مســتوى المعيشــة حــوالي 18,040 درهمــا 
للفــرد في المــدن )1503 درهم أو حــوالي 150 دولار شهريــا( مقابــل 11,233 درهمــا في الريــف )936 درهمــا في الشهــر/

أقــل مــن 100 دولار في الشهــر(. 

ودائمــا في عــام 2019، كان مســتوى معيشــة 10% مــن أغــى المغاربــة يعــادل أو يزيــد عــن 37,631 ألــف درهم. ويســتأثر 
أغــى عُــر مــن الســان المغاربــة بـــ 30.9% مــن إجمــالي الإنفــاق الاســهلاكي، أي مــا يقــارب 10 أضعــاف إنفــاق العُــر 
الأكــر فقــرا، والــذي لا يتجــاوز مســتوى معيشــها 7,402 ألــف درهم )نحــو 750 دولار(. وعــى نحــو مماثــل، احتكــر %20 
مــن أكــر المغاربــة ثــراء 46.1% مــن إجمــالي اســهلاك الأسر المعيشــية )47% في عــام 2014(، مقابــل 7% بالنســبة للـــ 

20% مــن المغاربــة الأقــل ثــراء )6.7% في عــام 2014(. 

وإذا أخذنــا بأحــدث منشــورات المندوبيــة الســامية للتخطيــط )HCP( فقــد تراجــع مُعامــل جيــي )GINI( مــن 39.5 في عــام 
ــام 2019.  ــد 38.5 في ع 2014 ليســتقر عن

والواقــع أن المندوبيــة الســامية للتخطيــط الــي توقفــت منــذ 2014 عــن الإبــاغ عــن كل البيانــات المتعلقــة بُمعامــل جيــي، قــد 
غــرت سياســها فجــأة بعــد أزمــة كوفيــد. وهكــذا عــم المغاربــة أن مُعامــل جيــي قــد اســتقر عنــد 38.5 في عــام 201913. 
وفي جميــع الأحــوال، فــإن هــذه المكاســب المتواضعــة قــد جرفهــا الزلــزال الاقتصــادي في أعقــاب أزمــة كوفيــد. لقــد ضربــت 

الأزمــة الصحيــة، بشــل مبــاشر، بلــدا يعــاني مــن هشاشــة اقتصاديــة واجتماعيــة واضحــة.  

تعمق الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية

يمثــل الأداء الضعيــف للاســتثمارات14، وارتفــاع مســتواه، والعجــز المزمــن في المــزان التجــاري مصــدرا للاختــالات في 
ــن  ــة، فتنطــوي، وبشــل متكــرر، عــى مخاطــر سياســية ل مســتوى مــزان الدفوعــات15. أمــا أوجــه عــدم المســاواة الاجتماعي

ــل المناســب لهــا.     ــن إيجــاد التموي ــة يتع ــر اجتماعي ــن خــال تداب ــف منهــا إلا م يتســى التخفي

HCP المصدر: المندوبية السامية للتخطيط 	12

HCP تطور مستوى عيش الأسر المعيشية وتأثير أزمة كوفيد-19 على أوجه عدم المساواة الاجتماعية، منشورات المندوبية السامية للتخطيط 	13

لتحقيق نقطة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، يجب ضخ 7وحدات من رأس المال. راجع. أعلاه الملاحظة عدد 11 	14

ــوازن شرط  ــدان الــي يكــون مــزان دفوعاتهــا غــر مت ــا للبل ــه التأســيسي، أن يوفــر تمويــا مؤقت ــا لميثاق ــدولي، وفق ــدوق النقــد ال يمكــن لصن 	15
ــدان  ــة للبل ــة عــى السياســات الاقتصادي ــه يمــارس رقاب ــدعم، فإن ــذا ال ــل ه ــدوق(. ومقاب ــا )الصن ــي يحدده ــة« ال ــات الكافي ــر »الضمان توف
المعنيــة باســتخدام نظــام المشروطيــة. وبوجــه عــام، فــإن اتفاقيــة واشــنطن هي الإطــار المفاهميي المســتلهم مــن النيوليبراليــة الــذي يهيــل هــذه 
المشروطيــات. وتســتند إلى ثــاث مقدمــات مفادهــا أن السياســات ينبــي أن تكــون مواتيــة للســوق وموجهــة إلى الخــارج ومســتقرة في مجــال 
الاقتصــاد الكلــي. وتتضمــن حزمــة سياســات صنــدوق النقــد الــدولي النموذجيــة 10 اشــراطات سياســية: الانضبــاط في الميزانيــة، والحــد مــن 
الإعانــات الماليــة العامــة، والإصــاح الضريــي، والتحريــر المــالي، وحريــة حركــة رأس المــال، وأســعار الــرف الموحــدة والتنافســية، وتحريــر 

التجــارة، وإزالــة الحواجــز أمــام الاســتثمار الأجنــي المبــاشر، والخصخصــة، وإلغــاء القيــود التنظيميــة، وحقــوق الملكيــة.
وفي هذا السياق، فإن لهذه المشروطيات من الأهمية ما يجعل البلد الذي لا يمتثل لبنودها يُرم آليا من قروض صندوق النقد الدولي.

ممــا ســيحد، كذلــك، بطريقــة آليــة، مــن إمكانيــة وصولهــا إلى مســاعدات التنميــة وإلى أســواق رأس المــال الدوليــة، ومــن هنــا تتــأتي الأهميــة 
الحاسمــة لهــذه الأدوات.
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ــة إلى الدائنــن عــى غــرار صنــدوق النقــد الــدولي، هــذه  ولا يمكــن لــل هــذه العوامــل إلا أن تســاهم في زيــادة تبعيــة الدول
المؤسســة الــي تظــل مهيمنــة مــادام هشاشــة المغــرب الهيكليــة تجعــل منهــا شريــا لا غــى عنــهُ، يــم الاســتنجاد بــه بمجــرد 

ظهــور المصاعــب الداخليــة والخارجيــة.

عــودة صنــدوق النقــد الــدولي في عــام 2012: خــط الوقايــة والســيولة أداة اســتقرار ومراقبة 
في الآن ذاتــه 

ــع مناســبات خــال الفــرة 2011-2020.  ويتضمــن الجــدول )1( ملخصــا  ــدولي في أرب ــد ال ــدوق النق لجــأ المغــرب إلى صن
لوضعيــة المملكــة الحاليــة حيــال صنــدوق النقــد الــدولي. 

لم يضطــر المغــرب إلى اســتخدام الأرصــدة الموضوعــة عــى ذمتــه وفــق اتفاقيــة خــط الوقايــة والســيولة LPL الموقعــة في عــام 
2018 )نحــو 3 مليــارات دولار( إلا في عــام 2020، وذلــك تحــت وطــأة الجائحــة.

الجدول 1: وضعية المغرب مع صندوق النقد الدولي بحساب الدولار، في 30 نوفمبر 2021

التخصيصات % وحدة حقوق السحب الخاصة 
بحساب المليون

وحدة حقوق السحب الخاصة

100.00 1,418.66 صافي التخصيصات التراكمية

103.13 1,463.09 الأصول

حصة % وحدة حقوق السحب الخاصة 
بحساب المليون

شراءات وقروض جارية

167,69 1,499.80 خط الوقاية والسيولة

آخر الالتزامات المالية

الرصيد المعتمدتاريخ الانتهاءتاريخ الاتفاقالنوع
)حقوق السحب 

الخاصة بحساب 
المليون(

الأرصدة المسحوبة
)حقوق السحب 

الخاصة بحساب 
المليون(

)LPL( 2,150.802,150.80    07 أبريل، 2020ديسمبر 17، 2018خ.و.س

)LPL( 0.00   2,504.00يوليو 21، 2018يوليو 22، 2016خ.و.س

)LPL( 0.00   3,235.10يوليو 21، 2016يوليو 28، 2014خ.و.س
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المدفوعات المقررة للصندوق   
)بحساب مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة؛ استنادا إلى استخدام الموارد وتخصيصاتها حاليا في شكل حقوق 

سحب خاصة(

قادمة

20212022202320242025

962.10537.70رئيسية

15.7715.7711.711.75نفقات/فوائض

15.7715.77973.81539.45المجموع

المصدر: صندوق النقد الدولي )2021(16.

خــال هــذه الفــرة، طلــب صنــدوق النقــد الــدولي مــن الحكومــة، عــى وجــه الخصــوص، إجرائــن يمكــن أن يلحقــا الــرر برفــاه 
ــام للــدعم الشــامل  ــادة في الدخــل. وهــذان الإجــراءان همــا: ســعر صرف مــرن، وإلغــاء ت ــة الســان إذا لم تقابلهــا زي أغلبي

للطاقــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، لم يكــف خــراء المؤسســة الماليــة الدوليــة عــن المطالبــة بمزيــد مــن التقييــد المــالي/ الكبــح المــالي، بمــا في 
ذلــك أثنــاء مراحــل انكمــاش الطلــب والركــود، الــي تتطلــب بــدلا مــن ذلــك سياســات ماليــة معاكســة للــدورة الاقتصاديــة17. وقــد 
قيــد هــذا التقشــف المفــرط أيــدي الحكومــة بمنعهــا مــن زيــادة ميزانيــات الــرامج الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك التعلــم والصحــة، 

كمــا هــو مبــن في هــذه الدراســة أدنــاه.

كان عــى المغــرب، خلافــا لبلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة OCDE، أن يعتمــد تدابــر تقشــفية في الميزانيــة حــى 
خــال العامــن اللذيــن شهــدا الوبــاء. ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي أن ينخفــض عجــز الموازنــة بنســبة 1% في عــام 2021، 

وهــو رقم مــن المفــرض أن ينخفــض أكــر في عــام 202218.

الأزمة الاقتصادية والسياسية، شرارة البداية 

ــة  ــت الحكوم ــي19، طلب ــارجي والداخ ــع الخ ــابكة ذات الطاب ــات المتش ــن الصدم ــد م ــة العدي في 2010 -2011، وفي مواجه
ــل عــدم الاســتقرار الاقتصــادي إلى الأزمــة  ــت عوام ــدولي التدخــل. إذ انضاف ــد ال ــدوق النق ــذاك مــن صن ــة القائمــة آن المغربي
السياســية الــي أعقبــت الربيــع العــربي، وبــن الاحتجاجــات، وانخفــاض الطلــب الخــارجي )الاتحــاد الأوروبي(، وارتفــاع تكلفــة 

 https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=680&date1key=2099-12-31 	16

لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو 	17
       IMF (2021), IMF Staff Completes 2021 Article IV Mission, A Press Release, Washington DC 	18

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/10/pr21370-morocco-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-
morocco

خــال مشــاورات 2013 الــي جــرت في إطــار المــادة الرابعــة، »رحــب المديــرون بمرونــة الاقتصــاد في مواجهــة صدمــات خارجيــة كبــرة ووضــع  	19
داخــي حســاس«.

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=680&date1key=2021-11-30&category=FORTH&year=2023&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=680&date1key=2021-11-30&category=FORTH&year=2023&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=680&date1key=2099-12-31
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/10/pr21370-morocco-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-morocco
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/10/pr21370-morocco-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-morocco
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الطاقــة، واختــال تــوازن مــزان الدفوعــات20، كانــت هنــاك حاجــة ملحــة لأن جميــع عوامــل الخطــر تتجــه نحــو أزمــة خطــرة. 
وكان الــرأي العــام يدعــو إلى إجــراء إصلاحــات سياســية جوهريــة، وتفــاقم عجــز حســاب المعامــات الجاريــة بشــل كبــر ليصــل 

إلى 9.7٪ مــن النــاتج المحــي الإجمــالي، وعجــز الموازنــة إلى 21٪7.4.

اســتجاب صنــدوق النقــد الــدولي، حينمــا أحيــط علمــا بالاضطرابــات الاقتصاديــة والسياســية الــي تلحــق الــرر بالمغــرب، 
لطلــب المملكــة في 3 أغســطس 2012 بالموافقــة عــى أول اتفــاق خــط الوقايــة والســيولة  22LPL بمبلــغ قــدره 4,1 مليــار مــن 
حقــوق السحــب الخاصــة »الذهــب الــورقي«23DTS  وســيعقب هــذا الاتفــاق الأول اتفــاق ثــان بقيمــة 3.2 مليــار مــن حقــوق 
السحــب الخاصــة24 تمــت الموافقــة عليه في 28 يوليــو 2014. أمــا الاتفــاق الثالــث الــذي تبلــغ قيمتــه 2.5 مليار25، فتمــت الموافقة 
عليه في 22 يوليــو 2016. والموافقــة عــى اتفــاق خــط الوقايــة والســيولة الرابــع بمبلــغ قــدره 2,97 مليــار دولار في ديسمــر 
2018. ومــن خــال »لعبــة« المشروطيــات، مكنــت سلســلة اتفاقــات خــط الوقايــة والســيولة )LPL( تلــك صنــدوق النقــد الــدولي 

مــن قــدرة أقــوى عــى التأثــر، خاصــة وأن المغــرب قــد أصبــح مــرة أخــرى مثقــا بالديــون.

رد فعل الدولة المغربية: دستور جديد واتفاق مع صندوق النقد الدولي

ــن  ــن اســراتيجيتين، إصــاح ســياسي تاريخــي ومســاعدة م ــة باســتخدام أدات ــات اللحظــة الراهن ــة لرهان اســتجابت المملك
صنــدوق النقــد الــدولي. وخلافــا للبلــدان الأخــرى في منطقــة الــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، لم تــدعم المملكــة مكاســها. بــل 
رفضــت الخيــار الأمــي، واختــارت ردا سياســيا ســميا26 اتخــذ شــل إصــاح دســتوري رحــب بــه صنــدوق النقــد الــدولي27.

بلــغ العجــز في حســاب المعامــات الجاريــة 4.3% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في عــام 2010، ثم بلــغ نحــو 8% في عــام 2011، عــى  	20
الــرغم مــن الأداء الجيــد للصــادرات والزيــادة الواضحــة في التحويــات الماليــة وعائــدات الســياحة. تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي عــدد 239/12. 

ــطس 2012 أغس
تقرير صندوق النقد الدولي عدد 239/12 أغسطس 2012. 	21

خــط الوقايــة والســيولة هــو مبلــغ يحســب مــن خــال حصــة المتلــي ويتــاح للمســتفيد مقابــل مبلــغ يدفعــه ســنويا يتفــق عليه مــع صنــدوق النقــد  	22
الــدولي. ووفقــا للموقــع الرسمــي للصنــدوق، فإنــه يوفــر التمويــل لتلبيــة الاحتياجــات الفعليــة أو المحتملــة لمــزان المدفوعــات في البلــدان ذات 
السياســات الاقتصاديــة الجيــدة، وقــد صُــم ليكــون بمثابــة تأمــن أو للمســاعدة في حــل الأزمــات في مجموعــة واســعة مــن الحــالات. وهــو يجمــع 
بــن عمليــة التأهيــل )عــى غــرار خــط الائتمــان المــرن LCM، ولكــن مــع عتبــة أدنى( ومشروطيــة اســهداف لاحقــة لمعالجــة أوجــه الضعــف المعتدلــة 
المتبقيــة الــي تم تحديدهــا خــال مرحلــة التأهيــل. وقبــول بلــد مــا التمتــع بخــط الوقايــة والســيولة LPL يــدل عــى الجــدارة الائتمانيــة لاقتصادهــا 
https:// :وعــى السياســة الاقتصاديــة الــي تنتهجهــا الســلطات، ممــا يســاعد عــى تعزيــز ثقــة الأســواق في التدابــر الــي تتوخاهــا. المصــدر

Precautionary-and-Liquidity-Line/45/20/01/08/2016/www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets

أي حوالي 6,2 مليار دولار عند الموافقة عليه. 	23

حوالي 5 مليار ات دولار عند الموافقة عليه 	24

حوالي 3,5 مليار دولار عند الموافقة عليه 	25

خلافــا للخيــارات الاســراتيجية لغالبيــة الــدول الــي واجهــت الثــورات العربيــة، قــرر المغــرب الحســم لصــالح حــل ســياسي لأزمــة 20 فبرايــر  	26
ــع الحساســيات السياســية في المجتمــع  ــة خاصــة ينمتي أعضاؤهــا إلى جمي ــد إلى لجن ــة بصياغــة دســتور جدي ــس الدول ــد رئي 2011. وعه
المغــربي. وكانــت النتيجــة نصــا أساســيا خفــف مــن حــدة التوتــرات. ومــن وجهــة نظــر طويلــة المــدى، فــإن هــذا القــرار التاريخــي يــدل عــى قــدرة 
حقيقيــة للســلطة عــى اســتشراف المســتقبل وتقيــم مزايا/عيــوب القــرارات السياســية الكــرى. قــدرة ســتُتاح لهــا مــرة أخــرى فرصــة تنفيذهــا 

بعــد بضــع ســنوات مــن خــال جعــل الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، إصلاحــا رئيســيا جديــدا في عهدهــا.
رحــب صنــدوق النقــد الــدولي بالإصلاحــات السياســية، مذكــرا في الوقــت ذاتــه، بــأن »ضغوطــا لا تــزال تمــارس مــن أجــل إجــراء مزيــد مــن  	27
الإصلاحــات لمعالجــة مســائل مــن بينهــا نســبة بطالــة الشــباب الــي تظــل مرتفعــة، وانعــدام المســاواة في الدخــل والحوكمــة ». تقريــر صنــدوق 

ــدولي عــدد 239/12. ــد ال النق
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 :)LPL( وأفــاد الصنــدوق بــأن أداء المغــرب كان متينــا في ثلاثــة مــن المجــالات الخمســة المؤهلــة للتمتــع بخــط الوقايــة والســيولة
»القطــاع المــالي والإشراف عليه، والسياســة النقديــة، والبيانــات النوعيــة«28 وسجــل انخفاضــا متوســطا في الأداء في المجالــن 
الآخريــن، السياســة النقديــة، والوضــع الخــارجي، والنفــاذ إلى الأســواق«. وإذا كان الصنــدوق قــد عــر عــن ارتياحــه، فإنــه، 
مــع ذلــك، وحــن أبــدى ملاحظاتــه حــول »المخاطــر الاجتماعيــة والسياســية المســمرة وتعــاظم أوجــه عــدم المســاواة حــث المغــرب 
عــى مواصلــة مجهوداتهــا في ضبــط أوضــاع الميزانيــة29 الــذي يتحقــق مــن خــال مراقبــة أفضــل للإنفــاق العــام، ســما مــا 

يتصــل منــه بالتعويــض.

تركــز السياســة الماليــة عــى خفــض الإنفــاق العــام. وكان مــن بــن هــذه التدابــر الزيــادة، خاصــة، في أســعار النفــط30 الخاضعة 
لقــرار إداري. كمــا التزمــت الحكومــة باعتمــاد نظــام ســعر صرف أكــر مرونــة عــى وجــه السرعــة.

غــر أن لــكلا التدبيريــن تأثــرا مبــاشرا عــى التخضم، الــذي يعتــر عــادة ضريبــة عــى دخــول أشــد النــاس حرمانــا. ومــن 
ــة  ــادة في كتل ــة »غــر الأساســية« للتعويــض عــن الزي ــدولي بخفــض النفقــات الجاري ــة أخــرى، طالــب صنــدوق النقــد ال ناحي
الأجــور بنحــو¼ % مــن النــاتج المحــي الإجمــالي31 )المرتبطــة بــدعم القــوى العاملــة في المجــالات ذات الأولويــة مــن صحــة 

ــو 2011 عــى الســنة بأكملهــا(32 ــادات في الأجــور لشهــر ماي ــاع، وبانعــاس الزي ــم وأمــن ودف وتعل

لكــن الإصــاح الهيكلــي الرئيــي أعلــن عــن التغيــرات القادمــة، والمتمثلــة في إلغــاء أبــرز صلاحيــات صنــدوق التعويضــات مــع 
نهايــة33 معظــم إعانــات دعم المــواد البتروليــة34 الــي يجــب أن تمــر مــن 5,5% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في 2012 إلى 
1,2% في 2015.  مقابــل إرســاء نظــام إعــادة توزيــع  35 يُفــرض أن يكــون أكــر إنصافــا باعتبــار قيامــه عــى اســهداف 

ــة خاصــة، إلى أنهــا  ــزام، بصف ــق بهــذا الال ــة، فيمــا يتعل ــة المغربي ــد أشــارت الحكوم ــات الســانية الأكــر هشاشــة. وق الف
سياســة قــد تم وضعهــا بالتعــاون الوثيــق مــع البنــك الــدولي.

تأكيــد غــر صحيــح دائمــا: الغريــب في الأمــر أن المندوبيــة الســامية للتخطيــط، الــي توقفــت عــن الإبــاغ عــن كل البيانــات المتصلــة بُمعامــل  	28
جيــي )GINI( منــذ عــام 2014، غــرت فجــأة سياســها بعــد أزمــة كوفيــد. وعــدم نــر مــؤشر في أهميــة مُعامــل جيــي )GINI( عــى مــدى 5 

ــة«. ــدولي »البيانــات النوعي ســنوات لا يتفــق في الواقــع مــع مــا يسميــه صنــدوق النقــد ال
ــه للحصــول عــى دعم صنــدوق النقــد الــدولي )خــط الوقايــة  أعلــن صنــدوق النقــد الــدولي أن الاقتصــاد المغــربي كان قويــا بمــا يكــي لتأهيل 	29

والســيولة( LPL. أغســطس 2012، تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي عــدد 239/12.
أدى ارتفــاع أســعار الطاقــة إلى خفــض عجــز الميزانيــة بنســبة 0.6% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في عــام 2012. أغســطس 2012، تقريــر  	30
صنــدوق النقــد الــدولي عــدد 239/12. وتجــدر الإشــارة إلى أن إعانــات دعم المنتجــات النفطيــة قــد ألغيــت نهائيــا أواخــر عــام 2015 دون أن 

تتســبب في اضطرابــات اجتماعيــة.
تعهدت الدولة، على وجه الخصوص، بعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الاحالات على التقاعد وبتحسين أداء الإدارة. 	31

ــق صــافي فــرص العمــل،  ــد »الحــد مــن خل ــر الوزارية وأي ــره لعــام 2014، بــن مختلــف الدوائ في المقابــل، لم يعــد الصنــدوق يمــز في تقري 	32
ــوغ الأهــداف المقــررة عــى المــدى  والزيــادة في الرواتــب والترقيــات عــن طريــق تخصيــص اعتمــادات محــددة مســبقا وبوضــوح مــن أجــل بل

ــطس 2014.  ــدد 241/14، أغس ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــر صن ــط«، تقري المتوس
ــدوق في  ــوضح الصن ــة. وي ــة الاجتماعي ــربي التعويــض في نظــام الحماي ــع الاجتمــاعي المغ ــن التشري ــدولي لا يضم ــد ال ــدوق النق ــا لصن خلاف 	33
تقريــره لشهــر أغســطس 2012 )ص 17(: كذلــك أن »النظــام الحــالي للحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب يقــوم بالأســاس عــى الــدعم الشــامل، 

ــدد 293/12. ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــر صن ــر اســهدافا«. أغســطس 2012، تقري ــدة أك ــادرات عدي ــن أيضــا مب ــه يتضم لكن
في 2011، تكلــف دعم المــواد البتروليــة مــا يعــادل 5,1% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي أي 41,4 مليــار درهم )3,7 مليــار يــورو( مقابــل لا  	34

شيء تقريبــا في العــام 2003.
 Réforme des subventions aux carburants au Maroc : les bons conseils du FMI (usinenouvelle.com).

عــرت الدولــة في خطــاب نواياهــا عــن رغبتهــا، مســتقبلا، في إحــداث برنــامج يحــد »مــن التفــاوت في الدخــل وفي الفــرص ســواء مــن منظــور  	35
ــة«. ــة الاجتماعي ــة والحماي ــات الاجتماعي ــر الخدم ــزز توف ــن الجنســن، ويع ــات وب ــن الجه شــامل أو ب

https://www.usinenouvelle.com/article/reforme-des-subventions-aux-carburants-au-maroc-les-bons-conseils-du-fmi.N199258
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ورغم اســمرار أوجــه عــدم المســاواة فــإن ذلــك لم يمنــع صنــدوق النقــد الــدولي مــن دعم الحكومــة الــي لم تعــد تخــي رغبتهــا في 
إلغــاء إعانــات دعم الطاقــة36 والغــذاء، ولزيــادة الطــن بلــة أشــار الصنــدوق، كدليــل إثبــات، إلى دراســة للمندوبية الســامية للتخطيط 
ــن  ــى م ــية الأغ ــا الشريحــة الخمس ــتأثر به ــة37 تس ــذاء والطاق ــات دعم الغ ــن مجمــوع إعان ــوالي 43% م ــد أن ح )HCP( تؤك

الســان38. وقــد ضغــط عــى الحكومــة لتضــع حــدا لنظــام لم يفــد الســان، بــل أصبــح، كذلــك، عبــا لا يطــاق عــى ميزانيــة الدولة.

ــة  ــور تكلف ــن منظ ــا م ــة حصري ــة الاجتماعي ــر إلى الحماي ــي تنظ ــق، فه ــن الحقائ ــة م ــة، للأســف، جمل ــذه المقارب ــل ه وتتجاه
الموازنــة39، لا كحمايــة مــن تقلبــات الحيــاة. كمــا تغفــل عــن الأثــر التضخمــي لتفكيــك منظومــة الــدعم، وهــو أثــر يطــال أشــد 
ــه »ســيكون أكــر بثــاث مــرات بالنســبة إلى  ــا أكــر مــن غيرهــا بكثــر40. وكان البنــك الــدولي قــدر حينهــا أن الفــات حرمان
أفقــر النــاس منــه بالنســبة إلى أغنــاهم. ولتجنــب ارتفــاع معــدل الفقــر، اعــرف بــأن »تدابــر تعويضيــة ســتكون حتميــة«41.

إلا أن الحكومــة وقتهــا )ائتــاف بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة(42 ظــل أصم إزاء هــذا التحذيــر، ومــا سحبــه باليُــى لم يُرجعــه 
باليُسرى.

وإذا كان صنــدوق النقــد الــدولي قــد دعم الــرامج الــي »تســهدف الفقــراء بشــل أفضــل« مثــل نظــام المســاعدة الطبيــة راميــد 
)RAMED( وبرنــامج تيســر )Tayssir( فــإن بــرامج المســاعدة هــذه لم تقــدم ســوى مســاعدة محدودة في مجــالي الصحة والتعليم، 

ولم تكــن قــادرة، بــأي حــال مــن الأحــوال، عــى التعويــض عــن تدهــور القــدرة الشرائيــة النــاجم عــن نهايــة دعم الطاقــة والغــذاء. 

عقد من الزمان بعد اتفاقيات خط الوقاية والسيولة LRL العديدة: أية حصيلة؟  

لم يحقــق المغــرب، عــى الــرغم مــن تفكيكــه لأســاس نظــام التعويضــات، الأهــداف »الإرشــادية« الــي حددهــا صنــدوق النقــد 
الــدولي إطلاقــا. وبالفعــل فــي عــام 2014، وخــال الاتفــاق الثــاني لخــط الوقايــة والســيولة LPL، دق صنــدوق النقــد الــدولي 
ناقــوس الخطــر43. وحــى إذا كانــت وضعيــة الحســابات العموميــة قــد تحســنت تحســنا طفيفــا في منتصــف 2010، فــإن ذلــك 
كان ظرفيــا: بعــد انخفــاض العجــز إلى 3.5٪44 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في عــام 2017، عــاد فــورا في العــام التــالي 

حســب صنــدوق النقــد الــدولي : »جعــل الميزانيــة، إلى حــد كبــر جــدا، في مأمــن مــن المخاطــر الناجمــة عــن تقلــب أســعار النفــط الدوليــة«.  	36
تقريــر الصنــدوق عــدد 241/14، أغســطس 2014.

ــان مــن خــال التحفــز عــى  ــاء دعم غــاز البوت ــدولي التشجيــع عــى »التخفيــض التدريجــي لأعب في ســنة 2014، واصــل صنــدوق النقــد ال 	37
اســتعمال مصــادر الطاقــة المتجــددة، والإدخــال التــدرجي لتدابــر التخفيــف مــن دعم دقيــق المقح اللــن« تقريــر الصنــدوق عــدد 241/14، 
أغســطس 2014. ولحســن الحــظ لم تعمــد أي حكومــة مــن الحكومــات المتعاقبــة إلى إلغــاء دعم غــاز البوتــان والمقح اللــن، مدركــة أن في المــس 

ــدا للأمــن الغــذائي الأســاسي. ــن المنتوجــن تهدي بهذي
ص 17 من تقرير صندوق النقد الدولي عدد 239/12. الإطار 2. نظام الحماية الاجتماعية في المغرب.     	38

في عــام 2014 أعلــن صنــدوق النقــد الــدولي »أن الســلطات بصــدد وضــع الميزانيــة، وإلى حــد كبــر، في مأمــن مــن المخاطــر الناتجــة عــن تقلــب  	39
أســعار النفــط الدوليــة« بفضــل تفكيــك منظومــة دعم الطاقــة. تقريــر الصنــدوق عــدد 242/14، أغســطس 2014.

نفقات الغذاء والنقل تؤثر بشكل كبير على الفئات الأشد حرمانا. 	40
  Le Maroc, le pays qui a (presque) supprimé les subventions aux produits pétroliers (novethic.fr) 	41

رئيس الحكومة، عبد الله بن كيران، زعيم اليمين المحافظ ذو مرجعية إسلامية تم تعيينه بمرسوم ملكي في 29 نوفمبر 2011. 	42

في عــام 2014 أشــار صنــدوق النقــد الــدولي في تقريــره إلى أن »يــزان الدفوعــات لا يــزال معرضــا للصدمــات الخارجيــة عــى الــرغم مــن  	43
تقلــص عوامــل الضعــف بموجــب اتفــاق خــط الوقايــة والســيولة LPL لعــام 2012 وتظــل الحســابات الخارجيــة وحســابات الماليــة العموميــة عرضــة 

ــدولي عــدد 241/14، أغســطس 2014. ــدوق النقــد ال ــة«. تقريــر صن للصدمــات الخارجي
في حين أن الهدف المعلن هو الوصول إلى 3% من العجز في 2017. 	44

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-maroc-le-pays-qui-a-presque-supprime-les-subventions-aux-produits-petroliers-144153.html
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إلى الارتفــاع مــرة أخــرى ليســتقر عنــد 3.9٪ مــن النــاتج المحــي الإجمــالي. وبلــغ، مــع الأزمــة الصحيــة، 7.6٪ مــن النــاتج 
المحــي الإجمــالي في عــام 2020 وهــو مســتوى غــر مســبوق. ولأســباب هيكليــة، لم تتمكــن الحكومــة المغربيــة، أبــدا، مــن حــل 
أزمــة الديــون والعجــز المزمــن للميزانيــة، ومــرت نســبة الديــن العــام الإجمــالي المرتفعــة جــدا بطبيعتهــا مــن 80.4٪45 مــن النــاتج 

المحــي الإجمــالي في عــام 2019 إلى 94٪ في عــام 202046. 

ولم يعقــب هــذا الفشــل تشــكيكا في سياســات الحكومــة وسياســات صنــدوق النقــد الــدولي. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فقــد 
شجــع الصنــدوق المغــرب في عــام 2014 عــى المــي في »هــذا المســار« بإعلانــه أن »الميزانيــة تهــدف إلى مواصلــة خفــض 
العجــز مــن خــال إصلاحــات ماليــة هيكليــة. وينبــي أن يــم تحقيــق هــذا التخفيــض الــذي ســينزل إلى مســتوى 4.9% مــن 
الدخــل المحــي الإجمــالي، أساســا، مــن خــال التقليــص المســمر مــن تكاليــف دعم الطاقــة بينمــا، يُفــرض أن يــم »توســيع« 
ــذا، واصــل  ــة خصيصــا لهــذا الغــرض«، وهك ــرامج مصمم ــات الأشــد هشاشــة »بواســطة ب ــة للف ــة الاجتماعي نظــام الحماي
صنــدوق النقــد الــدولي الدعــوة إلى اتبــاع تعالــم الليبراليــن الجــدد مــن خــال وضــع إعانــات الــدعم وحدهــا في قفــص الاتهــام، 
واعتبارهــا المســؤولة الوحيــدة عــى العجــز المــزدوج، في الحســاب المــالي وحســاب المعامــات الجاريــة47. وهــو موقــف متناقــض 
إلى حــد مــا، بالنظــر إلى الاســتنتاجات الــي توصــل إليهــا الصنــدوق، ذلــك أنــه يلاحــظ، في كل تقريــر مــن تقاريــره -صراحــة أو 
بطريقــة ضمنيــة- ضعــف أداء الاســتثمار العــام، والاقتصــاد الوطــي محــدود التنــوع وهي عوامــل ســاهمت بالقــدر ذاتــه، إن لم 
يكــن أكــر، في تعميــق مشــلة »العجــز المــزدوج« بســبب الديــن العــام وأوجــه القصــور في حســاب المعامــات الجاريــة الوطــي.

وواصــل صنــدوق النقــد الــدولي في هــذا الاتجــاه، وســاند بثبــات بــرامج المســاعدة الموجهــة. غــر أن هــذه الــرامج، المجــزأة 
ــة.  ــة الاجتماعي ــة والحماي ــث العدال ــن حي ــرب م ــارات ســان المغ ــى الاســتجابة لانتظ ــا، ع ــادرة، وحده ــن ق بطبيعتهــا، لم تك
ــى  ــا ع ــة وإنصاف ــر عدال ــع أك ــادة توزي ــة إع ــون ممطح 2021 في إرســاء منظوم ــام 2020 ليك ــار ع ــر انتظ ــى الأم واقت

جــدول الأعمــال.

وفي الســنة نفسهــا، في شهــر أبريــل 2020، أطلــق المغــرب، تحــت ضغــط الأحــداث، آليــة خــط الوقايــة والســيولة )LPL(الــي 
ــة  ــاب الأزم ــة في الكســاد الاقتصــادي في أعق ــة الغارق ــام الدول ــن أم ــه. ولم يك ــدولي تحــت تصرف ــد ال ــدوق النق ــا صن وضعه
الصحيــة كوفيــد-19 مــن خيــار ســوى اقــراض مــا يقــرب مــن 3 مليــارات دولار واجبــة الســداد عــى مــدى خمــس ســنوات 
مــع فــرة إمهــال بثــاث ســنوات. وللحصــول عــى هــذا القــرض، عــرض وزيــر الماليــة، عــى التصويــت، بصفــة عاجلــة، مــروع 

المرســوم بقانــون عــدد 2.20.320 المتعلــق بتجــاوز ســقف القــروض الخارجيــة.

فضــا عــن الضعــف الهيكلــي للاقتصــاد المغــربي، والمديونيــة المفرطــة، وأوجــه عــدم المســاواة الاجتماعيــة، فــإن نفــوذ صنــدوق 
النقــد الدولي ورقابتــه يعتمــد عــى عــدة أدوات:  

حســب صنــدوق النقــد الــدولي : »كان مــن المفــروض، أن ينخفــض العجــز الأولي المعــدل دوريــا، إلى النصــف بــن 2015 و2017، ويمــر مــن  	45
ــد الأولي مــع  ــول عــام 2019. ويتوافــق هــذا المســار للرصي 2,6% مــن الدخــل المحــي الإجمــالي إلى 1,4% إلى مــا يقــرب مــن 0% بحل
الرغبــة في وضــع نســبة الديــن العــام/ دخــل محــي إجمــالي عــى منحــى تنــازلي بعــد الــذروة المتوقعــة لعــام 2015 بحيــث تقــرب مــن %60 

ــدد 241/14، أغســطس 2014. ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــر صن ــام 2019«. تقري ــول ع بحل
Dette publique au Maroc : Que penser du niveau de dette du Maroc ? (cmconjoncture.com) 	46

أشــار الصنــدوق في عــام 2016 إلى أن : »الســلطات تــولي اهتمامــا خاصــا في اســراتيجيتها التنمويــة للإدمــاج الاجتمــاعي والحــد مــن أوجــه  	47
عــدم المســاواة« تقريــر الصنــدوق عــدد 35/16



بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية132

yy لم يضــع ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة وتعبئــة المدخــرات العامــة حــدا لنفــوذ صنــدوق النقــد الــدولي. ومــن بــن
ــك  ــب البن ــدولي، يلع ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي يفرضه ــة ال ــة والكمي ــة الهيكلي ــادئ التوجيهي ــب المب ــي تراق المؤسســات ال
المركــزي )بنــك المغــرب( ووزارة الاقتصــاد والماليــة دورا محوريــا. ومــع اســتثناءات نــادرة، تتبــى هــذان الهيئتــان بانتظــام 
سياســات اقتصاديــة وماليــة ونقديــة مســتوحاة مــن اتفاقيــة واشــنطن. ومــن المهــم أيضــا أن الطلــب الــذي تم توجيهــه، 
إلى صنــدوق النقــد الــدولي للاســتفادة مــن خــط الوقايــة والســيولة في عــام 2012 قــد وُقــع، آنــذاك، مــن قبــل محافــظ 

البنــك المركــزي ووزيــر الاقتصــاد والماليــة.

yy يخضــع المغــرب للمراقبــة المســمرة في شــل مشــاورات ســنوية بموجــب المــادة الرابعــة مــن النظــام الأســاسي لصنــدوق
النقــد الــدولي. وفي كل عــام، تنظــر أفرقــة صنــدوق النقــد الــدولي في السياســات الاقتصاديــة المنفــذة مــن أجــل »دعم 
اســتقرار الاقتصــاد الكلــي« فضــا عــن الإصلاحــات النظاميــة الجاريــة. ويمثــل بنــك المغــرب ووزارة الماليــة المحاوريــن 
ــا  ــع تقاريرهمــا الســنوية تقريب ــان في جمي ــة، ويعلن ــه الســنوية للمراقب ــدولي خــال بعثات ــد ال ــدوق النق الرئيســيين لصن

أنهــا يعتمــدان المبــادئ التوجيهيــة العامــة للتقييمــات الــي يجريهــا الصنــدوق.

ويــم التدقيــق في الوثيقــة المنبثقــة عــن مهمــة صنــدوق النقــد الــدولي مــن قبــل الدائنــن ووكالات التصنيــف والمنظمــات متعــددة 
الأطــراف والــركاء الرئيســيين للمملكــة. ويمنــح هــذا الاجتمــاع صنــدوق النقــد الــدولي قــوة نفــوذ هائلــة لا يســتطيع التصــدي 

لهــا ســوى عــدد قليــل جــدا مــن البلــدان.

III. الحماية الاجتماعية في المغرب: الخيار القسري 
لصندوق النقد الدولي بين الدعم المعمم/ الشامل 

والاستهداف بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى 
)Proxy Means Test( ،الدخل

نظم الحماية الاجتماعية في المغرب

ــات  ــة والجماع ــة والمؤسســات العمومي ــى أن الدول ــه »ع ــادة 31 من ــام 2011، ولا ســما في الم ــربي لع ــص الدســتور المغ ين
الترابيــة، تعمــل عــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســر أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنــن، عــى قــدم المســاواة، مــن 

ــة«48. ــدن الدول ــة أو المنظــم مــن ل ــة، والتضامــن التضامني ــة الصحي ــة والتغطي ــة الاجتماعي الحــق في العــاج والحماي

ــة  ــح إجــراء تحليــات مجدي ــة في المغــرب، مــن شــأنها أن تتي ــة الاجتماعي ــة للحماي ــة كمي ــا رؤي ــا أن تكــون لدين لكــن، إذا أردن
ــذ، منطــق جمــع  ــع، عندئ ــاء عليه يتب ــذي يتعــن الإبق ــة ال ــإن التعريــف الأكــر أهمي لهــذه النُظم، وهــذا هــو هــدف دراســتنا، ف

ــة. ــة الاجتماعي ــة المخصصــة للحماي ــات القطاعي الاســراتيجيات والميزاني

مزيد من المعلومات عن الإنشاء والتطوير ومؤسسات الحماية الاجتماعية في المملكة، انظر الملحق الثاني 2. 	48
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ــة أو  ــية، العام ــات المؤسس ــع الآلي ــذ »جمي ــل عندئ ــرب يشم ــة في المغ ــة الاجتماعي ــف الحماي ــإن تعري ــق، ف ــذا المنط ــا له ووفق
الخاصــة، الــي تتخــذ شــل نظــام حمايــة جمــاعي و/ أو تنفــذ مبــدأ مــن مبــادئ التضامــن الاجتمــاعي الــي تغــي التكاليــف 
الناجمــة عــن وجــود عــدد معــن مــن المخاطــر الاجتماعيــة الــي تم تحديدهــا بالنســبة إلى الأفــراد أو الأسر المعيشــية )الصحــة، 
الشــيخوخة، البطالــة، الفقــر، التعلــم، حــوادث الشــغل ...(«. وهــذا يعــي، إذن، دفــع اســتحقاقات للأشخــاص أو الأسر 
المعيشــية الــي تواجــه واحــدا أو أكــر مــن هــذه المخاطــر، والغــرض مــن هــذا الدفــع التعويــض عــن الزيــادة في نفقاتهــم أو عــن 

الانخفــاض في مــواردهم كمنتفعــن.

ــن  ــة، وخاصــة م ــم الاجتماعي ــي لإدارة النُظ ــن النمــوذج الفرن ــر م ــد كب ــربي مســتوحى إلى ح ــاء المغ ــذا البن ــق ه إن منط
خــال تعــدد الخدمــات )البطالــة، الشــيخوخة، المــرض، التعلــم، حــوادث الشــغل...(، ومــن خــال ميزانيــة الضــان الاجتمــاعي 

ــة. ــة الوطني والحســابات الصحي

بيــد أن النظــام الإحصــائي في المغــرب ورصــد البيانــات المتصلــة بهــذه القطاعــات لم يتطــور بعــد. كمــا أن هنــاك تأثــرا لتقنيــات 
ــا  ــي يجــري تقييمه ــروط ال ــن ال ــة م ــات، مــن خــال وضــع مجموع الاســهداف في الحصــول عــى الحــق في هــذه الخدم
ــرة أولا )2( مــن نظــام الاســهداف  ــورة هــذه النقطــة في الفق ــدولي. )تمــت بل ــل ال ــا لوصــول المغــرب إلى التموي بانتظــام وفق

وإســناد الخدمــات الاجتماعيــة(.

ومــع ذلــك، تُعــرف عمليــة إســناد الخدمــات والحصــول عــى الحمايــة الاجتماعيــة بأنهــا حــق مــن حقــوق الإنســان يهــدف إلى 
ضمــان الدخــل، والحــد مــن الفقــر ومــن أوجــه عــدم المســاواة، فضــا عــن تعزيــز الإدمــاج الاجتمــاعي والكرامــة49.

وبنــاء عليه فــإن تعمــم الحمايــة الاجتماعيــة وفعاليتهــا ســيكونان مــن مســؤولية الدولــة مــن خــال رسم سياســات اقتصاديــة 
 ODD واجتماعيــة وماليــة، ذلــك أن الحمايــة الاجتماعيــة هي أيضــا عنــر أســاسي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة

الــي التزمــت جميــع دول المجتمــع الــدولي بتحقيقهــا بحلــول عــام 2030.

يتكون نظام الحماية المغربي50 من عنصرين رئيسيين )انظر الشكل 1(:

yy عنــر قــائم عــى الاشــراكات )المســاهمات( في الضــان الاجتمــاعي يجمــع مختلــف صناديــق المعاشــات التقاعديــة
ــد  ــي للتقاع ــدوق الوط ــد RCAR، الصن ــب التقاع ــح وروات ــاعي لمن ــام الجم ــد CMR، النظ ــربي للتقاع ــدوق المغ )الصن
 ،)CMAM( والصنــدوق المغربي للتأمــن الصحي ،)CNSS( الصنــدوق الوطــي للضــان الاجتمــاعي ،)CNRA والتأمــن

وهــو الصنــدوق الوطــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتمــاعي )CNOPS( ســابقا. 

yy عنــر آخــر غــر قــائم عــى الاشــراكات، تمولــه الخزانــة العامــة ويســتند إلى مجموعــة مــن بــرامج المســاعدة الاجتماعية
في شــل تحويــات نقديــة مشروطــة تربــط بــن الانتفــاع بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة وعــدد مــن الــروط الــي يتعــن 

وفقــا لإعــان فيلادلفيــا الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة في عــام 1944، تم الاعــراف بالضــان الاجتمــاعي كحــق أســاسي مــن حقــوق  	49
الإنســان. ثم في عــام 1948 مــن خــال الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وأخــرا في عــام 1966 مــن قبــل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
لمزيد من التفاصيل حول التاريخ والحوكمة، انظر الملحق الثاني. 	50
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 ،)RAMED( نظــام المســاعدة الطبيــة ،)INDH( عــى الســان المســهدفين تلبيتهــا )المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة
تيســر )Tayssir(، المطــاعم المدرســية، المــدراس الداخليــة، المنــح الدراســية، بــرامج الإدمــاج المهــي، مؤسســات المســاعدة 

الاجتماعيــة، إلخ...(.

وهنــاك بــرامج أخــرى لــدعم أســعار المــواد الأساســية والوقــود ولمكافحــة الفقــر ولكنهــا تقــع خــارج نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة. 
وقــد تم وضــع العديــد مــن هــذه الــرامج وإطلاقهــا في نهايــة الثمانينيــات، عندمــا كان المغــرب يتحــول إلى نمــوذج اقتصــادي 
)BIRD( جديــد أكــر ليبيراليــة، وفقــا لــروط مخصصــات التمويــل الخــارجي ومديونيتــه، خاصــة، لــدى بنــك الإنشــاء والتعمــر

وصنــدوق النقــد الــدولي )انظــر التفاصيــل في الملحــق 3(.

الشكل 1: شجرة نظام الحماية الاجتماعية المغربي

نظام الحماية 
الاجتماعية في 

المغرب

النظم القائمة 
على المساهمات

برامج 
المساعدة

فرع التأمين الإجباري
AMO على المرض

فرع المعاشات التقاعدية

فرع حوادث الشغل 
والأمراض المهنية

MRE النظام التعاقدي

نظام المساعدة الطبية 
RAMED

دعم التعليم

دعم التشغيل

المبادرة الوطنية للتنمية 
INDH البشرية

مناهضة العنف ضد النساء

فك العزلة عن الريف

المصدر: من إعداد المؤلفين
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يمسح لنــا الشــل البيــاني أعــاه بتلخيــص شجــرة نظــام الحمايــة الاجتماعيــة المغــربي بطريقــة مبســطة، ويشــر إلى نظــم 
الضــان الاجتمــاعي وبــرامج المســاعدة الاجتماعيــة في مجــالات مختلفــة مثــل التعلــم ومكافحــة الفقــر وإدمــاج المــرأة )هــذه 

الــرامج ليســت حصريــة(.

لكــن لــرسم صــورة تــوضح وضــع الحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب، نجــد أن الإنفــاق العــام عليهــا محــدود جــدا، ولا يمسح إلا 
بتغطيــة أقليــة مــن الســان، مهمــا الكثــر مــن المواطنــن )انظــر الشــل 2(.

الشكل 2: النفقات الاجتماعية المخصصة لبرامج المساعدة الاجتماعية )% من الناتج المحلي الإجمالي(

المصدر: البنك الدولي 2016
https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/aspire/country/morocco

ــار  ــقة وإط ــراتيجية متس ــض( إلى اس ــق التعوي ــتثناء صنادي ــاعي )باس ــان الاجتم ــبكة الض ــر ش ــدولي، تفتق ــك ال ــا للبن وفق
ــدورة  ــل مــن الــرامج الأساســية الــي تغــي المخاطــر الرئيســية ل ــات واضحــة تقــوم عــى عــدد قلي مؤســي بســيط وأولوي
ــات  ــى ف ــز ع ــر ويرك ــا صغ ــر منه ــا، كث ــرا 140 برنامجــا مختلف ــا اليونيســيف مؤخ ــة أجرته ــددت دراس ــد ح ــاة. وق الحي
مســهدفة بعينهــا. وتتــولى إدارة الــرامج أو تنفيذهــا أو تمويلهــا نحــو 50 إدارة مختلفــة )وزارات ودوائــر ومؤسســات ولجــان(. 
وعــى الــرغم مــن هــذا العــدد الهائــل مــن الــرامج والمؤسســات المســؤولة، فــإن شــبكة الضــان الاجتمــاعي تشــكو مــن نقائــص 
ــات  ــا اختصاص ــرامج له ــض ال ــن أن بع ــة(، في ح ــن لإعاق ــاص الحامل ــن أو الأشخ ــر المتمدرس ــال غ ــل الأطف ــرة )مث كب

ــة للســان(51. ــة عــى نفــس المجموعــات الفرعي ــل تركــز المعون ــة، وتكــرر تدابــر مســاعدة متشــابهة )مث متداخل

صندوق النقد الدولي )2012( ، المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي بشأن خط الوقاية والسيولة، الصفحة 24. 	51
1st review of the IMF Experts on the Precaution Liquidity Line, P. 241
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الحمايــة الاجتماعيــة المغربيــة قياســا إلى أهــداف التنميــة المســتدامة )ODD( ومعايــر 
ــة الشــاملة  ــق بالحماي ــدولي )BIT( فيمــا يتعلَ ــل ال ــب العم مكت

الضــان الاجتمــاعي هــو الحمايــة الــي يوفرهــا المجتمــع للأفــراد والأسر المعيشــية لضــان الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة 
وضمــان الدخــل، لا ســما في حالــة الشــيخوخة أو المــرض أو الإعاقــة أو حــوادث الشــغل أو الأمومــة أو فقــدان المعيــل52.

ــة  ــن المســؤولية الفردي ــة، م ــة حتمي ــؤشر بصف ــة، تحــول الم ــاء دول الرفاهي ــة بن ــرن التاســع عــر، خــال مرحل ــة الق ــذ نهاي من
نحــو التضامــن الجمــاعي، واليــوم، بــدأ تطــور عكــي في الظهــور. وقــد صادقــت جــــــــــميع دول الرفــاه ســواء الملهمـــــة مــن 
ــات منظمــة العمــل  ــذ الســبعينات، عــى اتفاقي ــردجية beveridgienne(54( من البيـــماركية bismarckienne(53(، أو البيفــ
ــن  ــن معياري ــك مرجع ــا في ذل ــدولي، بم ــاعي ال ــان الاجتم ــون الض ــي لقان ــي الرئي ــار المرج ــل الإط ــي تش ــة ال الدولي

ــة: ــة والمعاشــات التقاعدي ــاق عــى الصحــة والبطال ــوي جــدا في الإنف ــة النمــو الق ــك في مواجه أساســيين، وذل

yy الاتفاقيــة رقم 102 المتعلقــة بالضــان الاجتمــاعي )المعيــار الأدنى( لعــام 1952، والــي تحــدد الحــد الأدنى لخدمــات
الضــان الاجتمــاعي وشروط إســنادها، كمــا تحــدد الفــروع التســعة الرئيســية الــي تكــون الحمايــة فيهــا مكفولــة.

yy التوصيــة رقم 202، تم اعتمادهــا في عــام 2012، حــول أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة، وتوفــر إرشــادات عامــة لتوســيع
وتكميــل نظــم الضــان الاجتمــاعي عــر إرســاء أرضيــات حمايــة اجتماعيــة وطنيــة تكــون متاحــة لجميــع الأشخــاص 

المحتاجــن إلى المســاعدة.

ــة  ــوم، )14 نوفمــر(، عــى 65 اتفاقي ــة، صــادق المغــرب إلى حــد الي ــر منظمــة العمــل الدولي وفي هــذا الســياق، وحســب تقري
للمنظمــة، منهــا 49 اتفاقيــة ســارية المفعــول، و11 اتفاقيــة طالــب بعــدم تطبيقهــا، و3 صكــوك تم إلغاؤهــا، ولم يــم توقيــع أي 

اتفاقيــة طيلــة الاثــي عــر شهــرا الماضيــة55.

وفي الجملــة، لم يصــادق المغــرب بعــد، عــى 41 اتفاقيــة تقنيــة للمنظمــة بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة. وبــدأ في 14 يونيــو 2019، 
إجــراءات التصديــق عــى ثــاث اتفاقيــات مــع مكتــب العمــل الــدولي، وهي الاتفاقيــة رقم 97 حــول العــال المهاجريــن لســنة 
1949، والاتفاقيــة رقم 102 حــول الضــان الاجتمــاعي لســنة 1952، والاتفــاق الــدولي رقم 187 بشــأن الإطــار الترويجــي 

للســامة والصحــة المهنيتــن )2006(، وهي معاهــدة تشجــع الــدول الأعضــاء عــى وضــع سياســة وبــرامج وطنيــة في مجــال 
ــر  ــة بمعاي ــة المتعلق ــة في وضــع التزاماتهــا الدولي ــة المملك ــك، رغب ــذه الخطــوة، كذل ــس ه الســامة والصحــة في العمل. وتعك

العمــل حــز التنفيــذ.

مكتــب العمــل الــدولي BIT: مجلــة منظمــة العمــل الدوليــة »افريقيــا بحثــا عــن العمــل اللائــق: مقــال عــن الضــان الاجتمــاعي للجميــع: رهــان  	52
عالمــي« العــدد 49، ديسمــر 2003.

  Le magazine de l’OIT ‘’ Afrique En quête de travail décent : Article sur La sécurité sociale pour tous: Un pari mondial
’’N°49, décembre 2003.

53	 تأمين متصل بالعمل.

54	 حماية قائمة على التضامن الجماعي، بغض النظر عن أي نشاط مهني.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:10293 	55
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الجدول 2: موقف المغرب من اتفاقيات الحماية الاجتماعية

مصادق عليها/ غير مصادق عليها من المغربالاتفاقيةالفرع

نعم102كل الفروع 

لا130رعاية طبية

مرض

لا168بطالة

لا128شيخوخة

عجز

باق على قيد الحياة/ ناج

لا121حوادث شغل

نعم183أمومة 

لا118مساواة في المعاملة

لا157محافظة على الحقوق 

المصدر: جدول من إنجاز مؤلفّي الدراسة

ويمكننــا التذكــر أيضــا في هــذه الفقــرة بــأن الــزام المغــرب بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ســيشمل أيضــا تعزيــز الحمايــة 
الاجتماعيــة مــن خــال الســي إلى بنــاء نظــم مســتدامة وشــاملة وعالميــة، وأن يحقــق عــى وجــه الخصــوص أهــداف التنميــة 

المســتدامة56 1 و3 و4 و5 و8 و10، وهي، عــى ســبيل التذكــر: 

أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة 

مكافحة الفقرهدف1

الحصول على الرعاية الصحيةهدف 3

الحصول على تعليم جيد هدف 4

المساواة بين الجنسينهدف 5

الحصول على عمل لائق هدف 8

الحد من أوجه عدم المساواةهدف 10

 

  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 	56
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الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة: تأثــر مشروطيــات صنــدوق النقــد الــدولي عــى الإنفــاق 
ــم والصحــة ــة التعل الاجتمــاعي في المغــرب: حال

 ،57)scarring( »ولــدت مشروطيــات صنــدوق النقــد الــدولي، بوجــه عــام، تأثــرات، ضــارة عــى المــدى الطويــل، »تركــت ندوبــا
أثــرت تأثــرا مبــاشرا عــى القــدرة التنافســية للدولــة وعــى إيراداتهــا في المســتقبل.

ولتوضيــح أثــر المشروطيــات عــى الإنفــاق الاجتمــاعي، قمنــا بعــزل بنديــن هامــن مــن بنــود الميزانيــة عــن السياســة الاجتماعيــة 
للدولــة: التعلــم والصحــة. 

ويربــط هــذا المقطــع مــن الدراســة الإنفــاق العــام عــى التعلــم والصحــة بركــزتي الــدعم الشــامل ويســم بــأن الترفيــع فيهــا 
ــه  ــة المطــاف، لمعالجــة أوج ــن، في نهاي ــن ضروري ــن الهدف ــة المســتدامة 3 و4 وأن هذي ــق هــدفي التنمي سيســاعد عــى تحقي

التفــاوت في الدخــل، وتيســر الارتقــاء الاجتمــاعي.

والواقــع أن جميــع اتفاقــات خــط الوقايــة والســيولة المبرمــة بــن صنــدوق النقــد الــدولي والمغــرب تشــر إلى العلاقــة بــن معــدلات 
البطالــة والتعلــم. وخطــاب صنــدوق النقــد الــدولي يــدعم تحســن نوعيــة التعلــم لتلبيــة احتياجــات أربــاب العمــل الذيــن يواجهــون 
ــد  ــدوق النق ــة صن ــت الراهــن -تحــت وصاي ــرجم في الوق ــذا الخطــاب لم يُ ــد أن ه ــة. بي ــوى العامل ــن الق ــدني مســتوى تكوي ت

الــدولي- إلى زيــادة في حــز الميزانيــة القطاعيــة، وهــو شرط لا بــد منــه لتحســن حقيــي في التعلــم العمــومي.

1. مثال التعليم 

 Bernhard( وبرنهــارد راينســرغ ،)Thomas Stubbs( وتومــاس ســتابس ،)Lawrence King( تم تطبيــق نهــج لورنــس كينــغ
Reinsberg(، وألكســندر كينتيكيلينيــس )Alexander Kentikelenis( عــى قطــاع التعلــم العمــومي بشــأن العلاقــة الســببية 

بــن المشروطيــات وآثارهــا عــى حجــم الإنفــاق الاجتمــاعي ونفقــات الميزانيــة. هــذه الدراســة المرجعيــة الــي نــرت في عــام 58 
2018 تحمــل عنــوان »كيفيــة تقيــم آثــار مشروطيــة صنــدوق النقــد الــدولي. امتــدادا للمقاربــة الكميــة والتجريبيــة«.

وقــد أكــدت نتــائج هــذه الدراســة اســتنتاجات جميــع الدراســات الســابقة حــول هــذا الموضــوع59: المشروطيــات لهــا تأثــر ســلبي 
ــه انخفــاض بنســبة  عــى الإنفــاق عــى التعلــم60. وعــى وجــه الخصــوص، فــإن كل شرط إضــافي مــن شروط الإنفــاق يقابل

0.47 % عــى الأقــل مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في الإنفــاق العــام عــى التعلــم.

انطلــق العمــل بهــذا المفهــوم منــذ 2020 مــن طــرف ثــاث خــراء مــن البنــك الــدولي للإشــارة إلى الانخفــاض الــدائم للقــدرة الانتاجيــة ،ومنــذ  	57
ــح. ــذا المصطل ــر  اســتعمال ه ــك الحــن انت ذل

   How to evaluate the effects of IMF conditionality. An extension of quantitative approaches and an empirical. Lawrence 	58
King, Thomas Stubbs, Bernhard Reinsberg et Alexander Kentikelenis.

مع استثناء ملحوظ لتلك التي اضطلع بها صندوق النقد الدولي. 	59

يختلــف خــراء صنــدوق النقــد الــدولي مــع الدراســات الــي تســتنتج أن هنــاك أثــرا ســلبيا لمشروطيــات صنــدوق النقــد الــدولي. ومــن الأمثلــة عــى  	60
ذلــك مقــال ســانجييف غوبتــا )Sanjeev Gupta( وماســاهيرو نــوزاكي )Masahiro Nozaki( المعنــون »مــاذا يحــدث للإنفــاق الاجتمــاعي في 
الــرامج المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي .« ?What happens to social spending in IMF-supported programmes »ووفقــا لهــا، فــإن 
الإنفــاق عــى التعلــم والصحــة قــد شهــد في الــرامج الــي يدعمهــا صنــدوق النقــد الــدولي زيــادة بوتــرة أسرع مــن جميــع البلــدان الناميــة. عــى 
مــدى فــرة خمــس ســنوات مــن خــال بــرامج مدعومــة مــن صنــدوق النقــد، زادت النفقــات عــى التعلــم بحــوالي ¾ نقطــة مئويــة مــن النــاتج المحلي 
الإجمــالي، وفي حالــة الصحــة بحــوالي نقطــة مئويــة. ومــع ذلــك يبــى ذلــك الــرأي أقليــة وســط موجــة مــن الأدبيــات الــي تذهــب إلى عكــس ذلــك. 
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ومــن خــال عمليــة اســتقرائية، يمكننــا أن نســتنتج المســار الإحصــائي لميزانيــة التعلــم لــو لم تحــرم مــن هــذا المــورد الهــام. 
وقــد قمنــا باعتمــاد الأرقــام المســتخلصة مــن قوانــن الماليــة للعشريــة الماضيــة61 بوضــع رسم ذي منحنيــن متوازيــن: أحدهمــا 
يظهــر الإنفــاق الحقيــي والآخــر يظهــر الإنفــاق كمــا كان يُفــرض أن يكــون خــارج الــروط الــي يفرضهــا صنــدوق النقــد 

الــدولي )والبنــك الــدولي(.

الشكل 3: المشروطية تلتهم من مخصصات التعليم

المصدر: انظر الحاشية 62

يــوضح الشــل أعــاه تأثــر المشروطيــات الكميــة والهيكليــة لصنــدوق النقــد الــدولي )والبنــك الــدولي( عــى مخصصــات التعلــم 
في الميزانيــة. وإذا كان الــرقم البالــغ 0.47% يبــدو مــن حيــث القيمــة النســبية متواضعــا إلى حــد كبــر، فإنــه يمثــل بالأرقــام 
المطلقــة مــا بــن 4 و5 مليــارات درهم، أو مــا بــن 7 و9% مــن ميزانيــة التعلــم الوطــي والتعلــم المهــي والتعلــم العــالي ســنويا.

وبالإضافــة إلى ذلــك، تفــرض شرطيــات صنــدوق النقــد الــدولي الكميــة عــى الحكومــة تصرفــا في الميزانيــة وفقــا لمعــدل النمــو. 
ورغم أن هــذه القاعــدة لا تطبــق بصرامــة في حالــة التعلــم، فــإن النــاتج المحــي الإجمــالي ومنحنيــات نمــو التعلــم كثــرا مــا 

تتــاقى بفــارق يــراوح بــن ســنة وســنتين عــى النحــو المبــن في الشــل أدنــاه.

من 2011 إلى 2020. 	61

الإنفاق الحكومي على التعليم حسب السنة المالية 	62
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/64. PIB en $ courants : https://data.worldbank.org/country/MA
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الشكل 4: مخصصات التعليم ترقص على إيقاع النمو

المصدر: انظر الحاشية رقم 63

ولــن كان هــذان المنحنيــان غــر متطابقــن بشــل تــام، فإنهــا يناقضــان رغم ذلــك، الخطــاب الرسمــي الــذي يــر عــى حمايــة 
ــا، مراعــاة الفــروق الدقيقــة  ــم العــالي والبحــث العملي، ولكــن ينبــي، هن ــم الوطــي والتدريــب المهــي والتعل ــة التعل ميزاني
ــامج  ــة. ويشهــد برن ــق عــى جــودة الحوكمــة العمومي ــه بشــل وثي ــذي تتوقــف فعاليت ــة القائمــة عــى المتغــر المــالي ال للمقارب
ــة قــد بذلــت جهــدا اســتثنائيا قــدره 12 مليــار درهم64  الطــوارئ للفــرة 2009-2012 عــى ذلــك: فعــى الــرغم مــن أن الدول

لتحســن نظــام التعلــم، فقــد كانــت النتــائج مخيبــة للآمــال.

يشــر تقريــر محكمــة المحاســبات65 الصــادر ســنة 2018 إلى فشــل ذريــع وإلى إهــدار غــر مســبوق للمــوارد. ويشــر محــررو 
التقريــر إلى عــدد كبــر مــن الاختــالات:

yy.استمرار الانقطاع المدرسي المقدر بأكثر من 270000 تلميذ سنويا
yy.الوضع المثير للقلق لاكتظاظ الفصول في مختلف مراحل الدراسة
yy.عدم استغلال المؤسسات التعليمية الاستغلال الأمثل
yy.استغلال مؤسسات تربوية تفتقر إلى الشروط الدنيا للتمدرس
yy .استمرار الزيادة عن النصاب والنقص في عدد المدرسين
yy.محدودية فعالية برامج الدعم الاجتماعي
yy.نظام معلومات يفتقد للنجاعة الكافية

ــة ومــن  ــم والنــاتج المحــي الإجمــالي اســتنادا إلى الأرقــام المســتخلصة مــن مســودات قوانــن المالي ــات التعل احتســبنا معــدلات نمــو ميزاني 	63
.64/47/https://data.worldbank.org/country/MA; http://lof.finances.gov.ma/fr/budget الــدولي:  البنــك  بيانــات 

لتمويــل خطــة الطــوارئ هــذه ، لجــأت الحكومــة المغربيــة إلى مــا لا يقــل عــن خمســة مانحــن : الاتحــاد الأوروبي ، وبنــك الاســتثمار الأوروبي ،  	64
والوكالــة الفرنســية للتنميــة ، والبنــك الإفريــي للتنميــة ، والبنــك الــدولي. وتضاعــف هــذه الاســراتيجية الفشــل الذريــع بزيــادة في الديــون تقــدر 

بنقطــة مــن النــاتج المحــي الإجمــالي.
  http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_3/File_3_613.pdf 	65
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وإلى يومنــا هــذا، يعــاني النظــام التعلميي مــن نفــس العلــل » Cum hoc ergo propter hoc66 « . وبمــا أن نفــس الأســباب 
تــؤدي إلى نفــس النتــائج، فــإن المغــرب لا يــزال أبعــد مــا يكــون عــن تحقيــق أهــداف التعلــم الجيــد الــي تدعــو إليهــا أهــداف 
التنميــة المســتدامة67 وعــى ســبيل المثــال، يصنــف تقريــر الجمعيــة الدوليــة لتقيــم التحصيــل التربــوي لعــام 2020 المغــرب ضمــن 

آخــر خمســة بلــدان في العــالم68 في مجــال الرياضيــات والعلــوم الصحيحــة.

فضــا عــن ذلــك فــإن النظــام التعلميي المغــربي اليــوم مــن أكــر الأنظمــة تفاوتــا في العــالم69، إذ تتعايــش فيــه ثلاثــة أنمــاط 
مــن التعلــم:

yy.تعليم عمومي رديء، بشكل عام، يركز على الكمي على حساب الكيفي
yy ــة أبنائهــا ــة الوســى مــن رؤي ــه يســتفيد مــن مخــاوف الطبق ــاد أفضــل مــن نظــره العمــومي ولكن ــم خــاص بال تعل

عرضــة للتراجــع الاجتمــاعي.
yy.تعليم خاص، أجنبي في الغالب، غير متاح للطبقات المحرومة والمتوسطة

2. مثال الصحة

ظلــت الصحــة، منــذ الاســتقلال، هي الحلقــة الضعيفــة في السياســات العامــة: فالمــوارد المخصصــة لــوزارة الصحــة بعيــدة كل 
البعــد عــن الحــد الأدنى المطلــوب، وجــزء كبــر منهــا مخصــص للتســيير )75/60%( وللطــب الوقــائي 70. وحــى إذا أضفنــا 
 )INDH(71 ــة ــة البشري ــة للتنمي ــادرة الوطني ــدارة بصــورة مســتقلة )SEGMA(، والمب ــة الم ــق الدول الحســابات الخاصــة، ومراف
ــي تقدمهــا الأسر المعيشــية بشــل  ــك ال ــوزارة، فضــا عــن تل ــة  ال ــف أنظمــة المســاعدة والتأمــن إلى ميزاني ــات مختل ، ونفق
مبــاشر، فــإن الحصــة المخصصــة مــن النــاتج المحــي الإجمــالي لهــذا القطــاع الحيــوي لا تتجــاوز 5% في المتوســط. ويقــرب 
هــذا المســتوى مــن معــدل البلــدان ذات متوســط الدخــل الأدنى )5.6% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي(، لكنــه أقــل مــن معــدل 
البلــدان ذات متوســط الدخــل الأعــى )6.7% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي(، أو البلــدان ذات الدخــل المرتفــع )7.8% مــن 

النــاتج المحــي الإجمــالي( أو مــن بلــدان المنطقــة مثــل تونــس )6.9% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي( كذلــك.

مع هذا، إذن بسبب هذا. 	66
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wpcontent/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_4_French.pdf 	67

مجلة »Tel Quel«عدد 932، من 18 إلى 24 ديسمبر 2020 صفحة 14.  	68

المذكرة الاقتصادية حول المغرب 2017. البنك الدولي. 	69

.))HCP في حين أن الهرم السكاني يميل إلى التهرم بشكل سريع. المندوبية السامية للتخطيط 	70

المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة )INDH( أطلقــت في عــام 2005 وهي عبــارة عــن برنــامج تنمــوي تقــوده وزارة الداخليــة. ويمــول منــذ عــام  	71
ــل. ــرامج صحــة الأم والطف 2018 ب

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wpcontent/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_4_French.pdf
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الشكل أدناه يوضح ذلك جيدا: 

الشكل 5: الصحة: الحلقة الضعيفة في السياسات العامة 

المصدر: انظر الحاشية رقم 72

نظام التمويل الصحي في المغرب تراجعي وغير منصف:

تمثــل المســاهمات المبــاشرة لــأسر المعيشــية المصــدر الرئيــي لتمويــل القطــاع. وطبقــا لآخــر إحصــاءات وزارة الصحــة الــي 
ــن  ــأسر، و24% م ــاشرة ل ــات المب ــن الدفوع ــن 51% م ــد ع ــة ممــول بنســبة تزي ــاع الصح ــإن قط ــام 2015، ف ــود إلى ع تع
مســاهمات الضــان الاجتمــاعي، و22% مــن المــوارد الضريبيــة، و1% مــن غيرهــا مــن النفقــات الأخــرى الخاصــة لــأسر، 
وأقــل مــن 1% مــن التعــاون الــدولي. وبالمقارنــة مــع معــدل البلــدان متوســطة الدخــل، فــإن المغــرب يعتمــد أكــر منهــا بكثــر 

عــى مدفوعــات الأسر المعيشــية المبــاشرة، في حــن أنــه المحــدد الرئيــي لإنفاقهــا.

https://data.worldbank.org/ ــاتج المحــي الإجمــالي ــة مــن مجمــوع الن ــالنسبة المئوي ــام عــى الصحــة بـ ــات القطــاع الخــاص والع نفق 	72
http://lof.finances.gov. :الإنفــاق الحكــومي عــى الصحــة حســب الســنة الماليــة .indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=MA

ــة  ــق بالموازنــات: فمــن المســتحيل في الواقــع تحديــد الإنجــازات الحقيقي ــا يتعل ma/en/budget/64/47. مــن المهــم التوضيــح بــأن الأمــر هن
انطلاقــا مــن وثائــق وزارة الاقتصــاد والماليــة. لا تضــع قوانــن التســوية عــى ذمــة القــارئ ســوى أرقــام إجماليــة. ولتيســر عملنــا، لم يكــن أمامنــا 
مــن خيــار ســوى الاعتمــاد عــى المســودات. ولم نتمكــن عــى الــرغم مــن البحــث المعمــق، مــن الوصــول إلى الجــداول التوليفيــة الــي تتبــع الإنفــاق 
الحصي عــى مــدى عــدة ســنوات. كان علينــا اســتخلاص المعطيــات وثيقــة تلــو الأخــرى. وغالبــا مــا تكــون أحــدث الأرقــام تقريبيــة وغارقــة في 
https://data.worldbank. : :سرديــات حــول التخضم تعقــد التحليــل. النــاتج المحــي الإجمــالي بالــدولار حســب ســعر الــرف الجــاري

org/country/MA. وقــد اســتخلصنا البيانــات الأخــرى مــن المعلومــات المذكــورة أعــاه. 
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الإطار 1: الهدف 3 للتنمية المستدامة 

يتعــن عــى المغــرب للاقــراب مــن غايــات الهــدف الثالــث للتنميــة المســتدامة في عــام 2030 أن يرفــع مســتوى الإنفــاق 
عــى الصحــة بـــ 2,5% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي ليبلــغ 8,2 % منهــا 2,2 % للإنفــاق العــام. ومــن شــأن هــذا 
الزيــادة أن ترفــع في معــدل الإنفــاق الفــردي مــن 178 دولار في عــام 2017 إلى 419 دولار في عــام 2030، ومــن 
ــاء بمقــدار 2.6 مــرة، وعــدد الإطــار الطــي بمقــدار 3.6 مــرة )شريطــة الحفــاظ عــى نفــس  مضاعفــة عــدد الأطب
السياســات الصحيــة المتعلقــة بالمــوارد البشريــة(. وهــذا مــن شــأنه أن يعــادل زيــادة خــال تلــك الفــرة بـــ107 مليــار 

درهم )7,7 مليــار ســنويا(، منهــا 77 مليــارا للإنفــاق العــام )5,5 مليــار ســنويا(. 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le- :المصدر
financement-de-la-sante-au-maroc.pdf

نظام الاستهداف وإسناد الاستحقاقات الاجتماعية

ــف مــن  ــذي يتأل ــدعم »الممعم« أو الشــامل بـ«نظــام التعويــض« ال ــدولي نظــام ال ــدوق النقــد ال في عــام 2012، وصــف صن
إعانــات الــدعم الغــذائي، أي الدقيــق والســكر إضافــة إلى المنتجــات النفطيــة، بمــا في ذلــك البنزيــن والبوتــان والديــزل. وقــد كلــف 
هــذا النظــام ميزانيــة الدولــة مــا يعــادل 6.1٪ مــن النــاتج المحــي الإجمــالي. ومثــل دعم الطاقــة 84٪ مــن فاتــورة الــدعم73، 
وتكشــف خارطــة النظــام المغــربي للاســتحقاقات الاجتماعيــة عــن نظــام متنــوع يعــاني مــن نقــص في التمويــل، تحــرر تدريجيــا 
بالانتقــال مــن الاســتحقاقات المتعلقــة بالقــوى العاملــة )برنــامج التأمــن الاجتمــاعي الإسهــامي( أو التضامــن الجمــاعي الثقــافي 
والديــي )بــرامج المســاعدة الاجتماعيــة غــر الإسهاميــة(، إلى منطــق ربح يقــوم عــى أســاس فــرض شروط مرتبطــة بأنظمــة 

اســهداف مختلفــة للحصــول عــى هــذه الاســتحقاقات.

ــة  ــر الاجتماعي ــة للتداب ــة المغربي ــر الســياسي الحاصــل في تصــور الدول ــة، إلى التغ ــور، لا محال ــذا التط ــل ه ــا تحلي ويحيلن
ــدوق  ــة، وعــى رأسهــا صن ــة الدولي ــة المغــرب بالمؤسســات المالي ــك إلى تطــور في علاق ولمكانتهــا في السياســات العامــة، وكذل

ــدولي. ــك ال ــدولي والبن ــد ال النق

كيف يتم الاستهداف في المغرب؟ 

ظهــرت تقنيــات الاقتصــاد القيــاسي القائمــة عــى الاختبــارات بالوســائل غــر المبــاشرة لقيــاس مســتوى الدخــل )الاســهداف 
ــة  ــا طريق ــون وودز )Bretton Woods( باعتباره ــد روجــت لهــا مؤسســات بريت الإحصــائي(74 في منتصــف التســعينات، وق
موثوقــة وفعالــة في إجــراء تحويــات مشروطــة للمــوارد في البلــدان الناميــة الــي لجــأت إلى تمويــل هــذه المؤسســات ســما مــن 

أجــل دعم تنفيــذ السياســات الاجتماعيــة.

LPL https://www.elibrary.imf.org/view/ والســيولة  الوقايــة  خــط  لاتفاقيــة  الأولى  المراجعــة   )2012( الــدولي  النقــد  صنــدوق  	73
en.xml -article-A001/096 /2013 /002 /journals

ينبــي التذكــر بــأن الاســهداف »هــو عمليــة كاملــة )منهــج، أداة، نظــام معلومــات( لتحديــد الكيانــات )الأفــراد/ الأسر المعيشــية / المناطــق( ذات  	74
الخصائــص المشــركة، في مجموعــة ســانية معينــة. وسيســى الاســهداف، إذن، في ظــل محدوديــة المــوارد، إلى تحســن توزيعهــا / إعــادة 

توزيعهــا، عــن طريــق ضمــان وصــول المعونــة إلى مــن هم في أمــس الحاجــة إليهــا، بالدرجــة الأولى.

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le-financement-de-la-sante-au-maroc.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le-financement-de-la-sante-au-maroc.pdf
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2013/096/article-A001-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2013/096/article-A001-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2013/096/article-A001-en.xml
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وممارســة الاســهداف في المغــرب ليســت حديثــة في مســار السياســات العامــة، وقــد أثــارت خلافــات حــول الأســاليب المناســبة 
للوصــول إلى الســان المســهدفين أو الأقالــم ذات الأولويــة في السياســات والــرامج الاجتماعيــة. وأكــر الأمثلــة تعبــرا عــن 
ــامج  ــة )RAMED( وتيســر )TAYSSIR(، في إطــار برن اســتخدام الاســهداف وآثاره في المغــرب همــا نظــام المســاعدة الطبي

واســع للخدمــات المجانيــة الموجهــة للرعايــة الصحيــة، وللتعلــم في المقــام الأول.

إطار 2: ما هو نظام المساعدة الطبية )RAMED(؟ 

ــة والتضامــن الوطــي لصــالح الفــات  ــادئ المســاعدة الاجتماعي ــة )RAMED( إلى مب يســتند نظــام المســاعدة الطبي
الســانية الفقــرة، والــي تتكــون مــن الأشخــاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر والهشاشــة ولا يخضعــون لنظــام التأمــن 
ــة  ــة الطبي ــر التغطي ــائي لتوف ــهداف الاحص ــتخدم الاس ــروط يس ــاعدة م ــامج مس ــو برن ــاري. وه الحصي الإجب
ــا في نوفمــر  ــوزراء رسمي ــس ال ــل الســيد رئي ــن قب ــا م ــامج رسمي ــذا البرن ــاق ه ــات. تم إط ــر الف الأساســية لأفق
2008، في إطــار تجربــة رائــدة في منطقــة تــادلا )أزيــال ســابقا( وشملــت ثــاث مقاطعــات هي: بــي مــال، أزيــال 

وفقيــه بــن صــالح. واســهدفت هــذه التجربــة مــا يقــدر بـــ 420000 شخــص مؤهــل في منطقــة جغرافيــة يبلــغ عــدد 
ســانها 1,5 مليــون نسمــة.

في أعقــاب هــذه المرحلــة التجريبيــة، المدعومــة مــن الاتحــاد الأوروبي، والبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك 
ــة  ــة بالأهلي ــة المتعلق ــة والإجرائي ــت الأحــام التنظيمي ــام 2010، خضع ــا في ع ــي تم تقييمه ــة، وال ــي للتنمي الافري
ــفيات  ــم المستش ــا له ــي تقدمه ــة ال ــات الصحي ــى الخدم ــا ع ــانية وحصوله ــات الس ــهداف الف ــات في اس لتعدي

ــة. ــة للدول ــة التابع ــة العامــة والخدمــات الصحي ــة، والمؤسســات الصحي العمومي

ــع مناطــق المملكــة في 13 مــارس 2012  ــة تعمــم النظــام )RAMED( عــى جمي ــك محمد الســادس عملي ــق المل أطل
في الــدار البيضــاء. ومــن المتوقــع، بعــد التعمــم، أن يصــل نظــام المســاعدة الطبيــة )RAMED( إلى نحــو 8 ملايــن 
شخــص، منهــم 2.7 مليــون شخــص في حالــة فقــر و5.3 مليــون شخــص في حالة هشاشــة )معدلات الفقر والهشاشــة 

الــي حددتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط في عــام 2007(.

وهكــذا أصبــح نظــام )RAMED( أول سياســة عموميــة مغربيــة تســتخدم الطريقــة المسمــاة بالاختبــارات بالوســائل غــر 
المبــاشرة لقيــاس مســتوى الدخــل، أي اســهداف الأسر المعيشــية عــى أســاس الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
وليــس بمعايــر جغرافيــة أو مجتمعيــة. وقــد أشــار التشخيــص الــذي أجــري عــى تنفيــذ هــذا النظــام إلى أن 

الاســهداف تعــرض إلى أعطــال عــى مســتوى التطبيــق.

ما هو برنامج تيسير )Tayssir(؟

ــن الاســهداف  ــور م ــذي تط ــامج تيســر )Tayssir(، ال ــار برن ــرى في الاســهداف في إط ــة أخ ــك، إلى طريق ــوء، كذل تم اللج
ــن  ــال المسجل ــإن الأطف ــة، ف ــة الوطني ــوزارة التربي ــا ل ــل، فوفق ــية. وبالفع ــأسر المعيش ــردي ل ــهداف الف ــرافي إلى الاس الجغ
بالمــدارس المســتفيدة والذيــن تــراوح أعمــارهم بــن 6 و15 عامــا هم المؤهلــون للاســتفادة مــن برنــامج تيســر الــذي انطلــق في 
عــام 2008 مــن خــال تخصيــص إعانــة شهريــة لوالديهــم للتصــدي للتــرب المــدرسي. وقــد تم الاســهداف، في مرحلــة أولى 
مــن هــذا البرنــامج حســب البلديــات، ويــم اســهداف البلديــات الريفيــة وفقــا لمعــدلات الفقــر الأعــى الــي يجــب أن تكــون أكــر 

مــن 30٪ ومعــدلات الانقطــاع عــن الدراســة الــي يجــب أن تكــون أكــر مــن ٪8. 
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وبهــدف تعميمــه، مــر برنــامج تيســر في عــام 2016 مــن الاســهداف الجغــرافي )المعالجــة حســب البلديــة( إلى اســهداف فردي 
لــأسر المعيشــية. وتم توزيــع هــذا التغيــر في طريقــة الاســهداف إلى مرحلتــن: 

yy عــى المــدى القصــر: تحســن ميزانيــة البرنــامج مــن خــال مواءمــة قاعــدة بيانــات »تيســر« مــع تلــك المتعلقــة بالنظــام
التعلميي لتعزيــز الأداء العــام للبرنــامج وضمــان مصداقيــة البيانــات. ويضــاف إلى ذلــك تطويــر قاعــدة بيانات المســتفيدين 
بمــا يمسح بتحديــد غــر المؤهلــن: )الأسر المعيشــية ذات الدخــل الثابــت، إرث، إعانــات أسريــة..( ويمــر تجســيد عمليــة 
ــة  ــامج ونظــم المعلومــات الخاصــة بالــركاء والإدارات المعني ــات البرن ــن بيان ــة ب ــق والمطابق التحســن هــذه عــر التوفي
الأخــرى، لا ســما الصنــدوق الوطــي للضــان الاجتمــاعي )CNSS(، والمركــز الوطــي للمعالجــة )CNT(، والصنــدوق 

.)DGI( والمديريــة العامــة للضرائــب )CNRA( والصنــدوق الوطــي للتقاعــد والتأمــن )CIMR( المهــي المغــربي للتقاعــد

yy عــى أســاس حزمــة مــن الــرامج »RSU« عــى المــدى المتوســط: مــن المخطــط لــه إنشــاء سجــل اجتمــاعي موحــد
الاجتماعيــة »رامي« و«تيســر« و«دعم الأرامــل«. عــى أن يكــون هــذا السجــل شــاملا وموثوقــا فيــه ليتســى تحديــد 

الفــات الســانية الــي يحتمــل أن يســهدفها كل برنــامج اجتمــاعي.

موجز لطرق الاستهداف المستخدمة في المغرب

yy.الاستهداف الجغرافي، خاصة باستعمال خرائط الفقر التي تم على أساسها تنفيذ عدة برامج مساعدة
yy اعتمــاد أســاليب الاســهداف الاحصــائي وفــق مســتوى الدخــل )هشاشــة وفقــر(، وهــذا حــال نظــام المســاعدة لفائــدة

.)RAMED( الأشخــاص المحرومــن
yy.)Tayssir( الأسلوب الثالث للاستهداف هو استهداف جغرافي حسب الفئات، وهو المعتمد في برنامج تيسير

يشــر خــراء صنــدوق النقــد الــدولي خــال المراجعــة الأولى لاتفــاق خــط الوقايــة والســيولة لعــام 2012 إلى أن الحكومــة تهــدف 
إلى وضــع برنــامج »دعم أكــر فعاليــة عــن طريــق الاســتعاضة التدريجيــة عــن إعانــات الــدعم الشــامل بمســاعدة محكمــة التوجيه 
ــة للاســهداف راميــد  ــة، والــرامج التجريبي ــة البشري ــة للتنمي ــذي يضــم المبــادرة الوطني ــا، وال تســتند إلى الإطــار القــائم حالي
)RAMED( وتيســر )Tayssir(75. وتشمــل المراحــل القادمــة، حســب نفــس المراجعــة »تحديــدا أفضــل للمجموعــات الهشــة«، 

فضــا عــن بنــاء توافــق في الآراء بشــأن الــرامج والتدابــر الــي يدعــو إليهــا صنــدوق النقــد الــدولي76.

وعــى هــذا الأســاس، يــوصي الصنــدوق، عــى المــدى المتوســط، بتخفيــض تكاليــف نظــام الــدعم والحمايــة الاجتماعيــة، مــع 
ضمــان اســهداف أفضــل. عــى أن تســتند الاســراتيجية إلى أربعــة ركائــز:

yy.التخفيض في نفقات دعم الطاقة
yy إنشــاء صنــدوق للتضامــن يُــول مــن الضرائــب الموظفــة عــى التبــغ والكحــول، وعــى اقتنــاء الأراضي العموميــة، وعــى

الزيــادات في مداخيــل الفــات الميســورة، بمــا في ذلــك اقتنــاء الســيارات الفاخــرة77.

  IMF (2012), 1st review of the IMF Experts on the Precaution Liquidity Line, P. 16 	75

IMF )2012( ,المصدر السابق، صفحة. 16. 	76
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yy.78)نظام حماية اجتماعية موجه بالكامل )بمساعدة البنك الدولي
yy ،ــادات في الأســعار إلى الأسر المعيشــية ــر الزي ــب أســعار النفــط، أي تمري ــة )Hedging( للتخفيــف مــن تقل ــة وقاي آلي

لتفــادي الزيــادة في فاتــورة إعانــات الــدعم.

وحســب البنــك الــدولي لم تتجــاوز تكلفــة إعانــات الــدعم الأخــرة الــي لم يــم إلغاؤهــا )المقح اللــن والســكر وغــاز البــرول 
ــة بحــوالي %0,4.  المســال( 1.4% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي، في حــن زادت النفقــات المخصصــة للــرامج الاجتماعي
وبمعــدل إنفــاق يبلــغ حــوالي 1,8% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي79 فــإن المغــرب يقــرب مــن متوســط المســتوى العالمــي80.

 في عــام 2018، وحــى في الوقــت الــذي شهــدت فيــه الفــات الســانية الهشــة قدرتهــا الشرائيــة تتأثــر بإلغــاء دعم الغــذاء 
ــة إلى تحســن  ــا الحكوم ــا دع ــد )RAMED(م ــامج رامي ــة برن ــاق تغطي ــارج نط ــاس خ ــر الن ــن أفق ــزال 75٪ م ــة، لا ي والطاق
اســهداف كلا البرنامجــن81. »لاحظت)الســلطات( أن عمليــة الهيكلــة الإقليميــة الجاريــة فرصــة لتحســن التنســيق وســد الفجــوة 

الواســعة بــن معــدلات الفقــر في المناطــق الريفيــة والمناطــق الحضريــة«.

 ورحــب صنــدوق النقــد الــدولي بــدوره بانخفــاض الإنفــاق العمــومي بأكــر مــن 3٪ مــن النــاتج المحــي الإجمــالي، نتيجــة لإلغــاء 
الــدعم الشــامل. غــر أن هــذا المبلــغ لم يخصــص قــط لإعانــات الــدعم الموجهــة. ولا تســتأثر هــذه الإعانــات إلا بـــ 0.4 % مــن 

النــاتج المحــي الإجمــالي82.

الجميع يحبذ الاستهداف الاختبارات بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل  
)Proxy Means Test(

عنــد قــراءة نتــائج مختلــف المنــاهج في المغــرب وفي بعــض الــدول الأخــرى، تــرز التجربــة هامشــا كبــرا مــن الأخطــاء 
ــس الاســهداف شــاملة إلى حــد  ــون مقايي ــا تك ــع الحــال خاصــة عندم ــة، وهــو واق ــرائح المعني والإقصــاء في اســهداف ال
مبالــغ فيــه بالنظــر إلى المــوارد المتاحــة، وكذلــك عندمــا لا تكــون المقاييــس محــددة بصرامــة أو غــر دقيقــة. وتــرز التجربــة كذلــك 
تواتــر لجــوء اللجــان إلى القــرارات التقديريــة في التحديــد النهــائي للمنتفعــن، وهــذا بــدوره يزيــد مــن إمكانيــة إقصــاء بعــض 

ــن. ــات أو المســهدفين الأصلي المجموع

إضافــة إلى ذلــك، فــإن تقيــم الهيــاكل الموجــودة مثــل راميــد )RAMED( وتيســر )Tayssir(، قــد بــن صعوبــة تحديــد كل أسرة 
ــا.  ــة قــد صادقــت عليهــا، لاحق ــت الســلط والإدارات المحلي معيشــية بالاســتناد فقــط عــى مجــرد التصريحــات حــى إذا كان
ولقــد عــززت الأزمــة الحاليــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد هــذه الاســتنتاجات، ذلــك أن الدولــة قــد قامــت بمســح واســع لدفــع 
التعويضــات للــرائح الأكــر تــررا مــن الأزمــة الصحيــة، ومــع ذلــك فــإن الاســهداف لم يكــن دقيقــا وذلــك حســب تــريح 
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وزيــر الداخليــة نفســه أمــام البرلمانيــن في صائفــة 2020 المنقضيــة بوجــود أشخــاص غــر مؤهلــن قــد اســتفادوا مــن 
ــن مســهدفين لم يســتفيدوا. المســاعدات، وآخري

ــة  ــه المتعلق ــه وملاحظات ــان توصيات ــي البرلم ــى غرف ــوق الإنســان ع ــس الوطــي لحق ــرض المجل ــو 2020 ع ــاريخ 10 يولي وبت
بمــروع القانــون عــدد 72–18 بخصــوص نظــام اســهداف المنتفعــن بــرامج الــدعم الاجتمــاعي واســتحداث وكالــة وطنيــة 
ــة  ــة تتمحــور حــول الـــ 12 توصي ــر الداخلي ــة ووزي ــس الحكوم ــن رئي ــل م ــمت منهــا نسخــة ل ــي سُ ــة ال للسجــات. والوثيق
وملاحظــة. وأكــد المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان عــى ضرورة السهــر عــى أن يكــون نظــام الاســهداف مرتبطــا بالمراهنــة 
عــى بنــاء نظــام وطــي شــامل للحمايــة الاجتماعيــة يحقــق الإنصــاف وينــي المــز ويحــد مــن إمكانيــات إقصــاء المنتفعــن ســواء 

ــة. ــوا أشخاصــا أو شرائح اجتماعي كان

ــات  ــى التوجه ــح ع ــهداف منفت ــام اس ــع نظ ــى ضرورة الإسراع بوض ــه ع ــس في وثيقت ــد المجل ــد أك ــرى فق ــة أخ ــن جه وم
الاســراتيجية لمنــوال التنميــة الجديــد، وقابــل للتكيــف مــع التحــولات الــي يمكــن أن تهــم السياســة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة 
لا في مســتوى تدعــم تقــارب الــرامج وطبيعتهــا المندمجــة فحســب، بــل في مســتوى تحويــل بــرامج الــدعم إلى نظــام مــدمج في 

السياســات في السياســات العموميــة القطاعيــة كذلــك.

وفي ســنة 2018 فــإن التقريــر الســنوي بعنــوان ســنتي 2016-2017 لدائــرة المحاســبات قــد ســلط الضــوء عــى النقائص وعلى 
الحوكمــة الســيئة لمــوارد دعم اللحمــة الاجتماعيــة مــرزا غيــاب اســراتيجية مدمجــة لتنفيــذ بــرامج الــدعم الاجتمــاعي، ونقــص 
البرمجــة للمــوارد والمصاريــف، وانتقــد التقريــر كذلــك إدارة الــرامج التاليــة: منهــج اســهداف برنــامج تيســر )Tayssir(، وبرنــامج 

الــدعم للأشخــاص المعوقــن، والتأخــر في تنفيــذ برنــامج راميــد )RAMED( وأوجــه التقصــر في برنــامج مليــون محفظــة«.

وخــال قــراءة مختلــف بيانــات الفشــل، بمناســبة خطــاب العــرش بتــاريخ 29 يوليــو 2018 أطلــق الملــك محمد الســادس مبــادرة 
اســتحداث هيــل اســهداف يرتكــز عــى أعمــدة ثلاثــة، وهي السجــل الاجتمــاعي الموحــد )RSU( والسجــل الوطــي للشــعب، 

والوكالــة الوطنيــة للسجــات.

وفي إطــار هــذا الإصــاح لا يحــدد البرنــامج هدفــا معينــا بالاســتناد إلى تقنيــة يمكــن أن تتغــر مــن برنــامج إلى آخــر، بــل 
يتعلــق الأمــر بوضــع نظــام اســهداف فريــد مــن نوعــه موجــه إلى الــرائح الــي ســتتركز عليهــا الــرامج الاجتماعيــة لتبلــغ 

هدفهــا في ضــوء مقاييسهــا الخاصــة.

yy وهــو بصــدد التعمــم، يرتكــز عــى تقنيــات تحديــد متقدمــة ونظــام احتســاب ،)RSU( إن نظــام السجــل الاجتمــاعي الموحــد
نقــاط دقيــق، ولا تنــوي الحكومــة المغربيــة أن تُدخــل هــذا النظــام حــز التطبيــق إلا مــع بدايــة ســنة 2023. وقــد ثمــن 
ــاس  ــاشرة لقي ــر المب ــائل غ ــارات بالوس ــة الاختب ــو إلى اســتخدام منهجي ــذي يدع ــدولي، ال ــدوق ال ــد صن ــدوق النق صن
مســتوى الدخــل )proxy means testing( 83، هــذه الخطــوة، ويذكــر بــأن نظــام السجــل الاجتمــاعي الموحــد »يجــب أن 
يدخــل حــز التنفيــذ ســنة2022 ويكــون التمويــل بإعــادة تخصيــص التحويــات الحاليــة والإلغــاء التدريجــي لــدعم الغــاز«.

إذن، فبــدل تطويــر نظامــن متكاملــن وجعلهــا أكــر فاعليــة، فــإن الــدعم الموجــه هــو الــذي يعــوض مــرة أخــرى، ودائمــا، الــدعم 
الشــامل تحــت رعايــة صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي.
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IV. أزمة كوفيد 19: مزايا وعوائق الحماية الاجتماعية 
في المغرب

يؤكــد خطــاب صنــدوق النقــد الــدولي عــى أن المغــرب عــى الطريــق الصحيحــة إلى أن حلــت الجائحــة، إلا أن الأرقــام الرسميــة، 
وبعــد عــر ســنوات مــن الــرامج والإجــراءات المدعومــة مــن قبــل هــذه المؤسســة الماليــة، تبــن، قُبيــل الجائحــة، أن المغــرب كان 
فعــا يعــاني اقتصاديــا واجتماعيــا، فثلثــا الســان النشــيطين )60%( لا يشملهــم نظــام المعاشــات التقاعديــة، وقرابــة النصــف 
)40%( لا يتمتعــون بالتغطيــة الطبيــة في آجالهــا84، والأغلبيــة الســاحقة مــن النشــطين، باســتثناء قلــة مــن الأجــراء في القطــاع 

الخــاص الرسمــي لا تتمتــع بحمايــة اجتماعيــة  ضــد حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، والبلــد لا يتوفــر كذلــك عــى نظــام 
خصــوصي يهــم بالرعايــة الاجتماعيــة للطفولــة، ولمــن يعانــون مــن البطالــة، ولا حــى بالأشخــاص المعوقــن، وبالــرغم مــن هــذه 
المراكمــة لمختلــف أنظمــة وبــرامج الحمايــة الاجتماعيــة )راجــع  الشــل 1 والملحــق 2( فالــرورة تحــم أن يجــد نظــام الحمايــة 
الاجتماعيــة بالمغــرب الحــالي نفســه في مواجهــة مخاطــر وتحديــات عــدة، تحــد مــن تأثــره ســواء عــى مســتوى عنــر الحمايــة 
ــتدامة  ــرافي، واس ــل الديموغ ــر العام ــة وتأث ــة الحوكم ــدم نجاع ــر ع ــا مخاط ــة منه ــة، وخاص ــاعدة الاجتماعي ــر المس أو عن

التمويــات والأهميــة الممنوحــة إلى تصــور تعمــم السياســات العموميــة للحمايــة الاجتماعيــة.

إن كل هذه المقاييس ستحدد الشكل الذي ستتخذه الحماية الاجتماعية في العشريات المقبلة، وهي: 

الانقلاب التدريجي لهرم الأعمار بالمغرب في أفق سنة 2050

جــرت العــادة أن الديموغرافيــا وديناميكيــة ســوق الشــغل معيــاران يؤثــران مبــاشرة في الأنظمــة الاجتماعيــة، ولمواجهــة ذلــك 
تلجــأ الســلطات العموميــة إمــا إلى تعديــات معياريــة وإمــا إلى إصلاحــات منظوميــة أكــر عمقــا إذا كانــت الانعكاســات مؤثــرة.

ــة  ــات الاجتماعي ــى السياس ــاشرة ع ــرات مب ــا تأث ــة كان له ــة الديموغرافي ــة في البني ــرات الحاصل ــإن التغي ــرب، ف وفي المغ
وخاصــة عــى أنظمــة التأمــن عــى المــرض )المطالبــات وأســلوب الاســهلاك(، وأنظمــة التقاعــد )رفــع الســن التقاعــد وتغيــر 

ــاش..(. ــة/ المع ــة احتســاب قيمــة الجراي صيغ

إن الديموغرافيــا، إذن، مرجــع لا غــى عنــه في تحديــد حاجيــات أساســية مثــل التربيــة والصحــة والتشــغيل )وأنظمــة الحيطــة 
الاجتماعيــة وهي مــن بــن التوجهــات المكلفــة( الــي يؤثــر ثقلهــا في تحديــد مســار التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي 

لأي بلــد.
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التوجهات السياسية ومكانة الحماية الاجتماعية والحوكمة

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الإجــراءات العموميــة فيمــا يتعلــق بالرعايــة الاجتماعيــة تتســم بضعــف في الإنصــاف مرتبــط بالتجزئــة 
المفرطــة للــرامج، وبغيــاب التنســيق بحيــث جعــل مــن هم غــر محتاجــن محميــن بشــل زائــد عــن الحــد، في حــن قــد يجــد 

المحتاجــون الفعليــون أنفسهــم مســتبعدين مــن شــبكات الرعايــة الاجتماعيــة.

ولقــد كشــفت الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19 عــن الــدور الحيــوي للحمايــة الاجتماعيــة ومــا 
يمكــن أن يحدثــه غيــاب الشــبكات الاجتماعيــة عــى الســان الذيــن أصبحــوا، فجــأة، عرضــة للخطــر، وكذلــك الأثــر العــام لهــذا 
الغيــاب عــى الديناميكيــة الاقتصاديــة، والاســتنتاج كان بســيطا وتبســيطيا بالنســبة إلى أصحــاب القــرار المغاربــة أثنــاء هــذه 
الأزمــة، فالســان الذيــن أصبحــوا فقــراء وضعفــاء، هم ســان لم يعــودوا قادريــن عــى الشــغل في مثــل هــذا الظــرف، ويمثلــون، 

بالنتيجــة، خطــرا عــى الســم الاجتماعيــة الواهنــة.

ــدة  ــد لفائ ــات البل ــع إمكاني ــبة م ــة ومتناس ــة متضامن ــة الاجتماعي ــة للحماي ــات عمومي ــر آلي ــة، إذن، لتطوي ــرب في حاج إن المغ
الأشخــاص والــرائح غــر المتمتعــة بالحمايــة: الناشــطون في القطــاع غــر الرسمــي، والعــال غــر المأجوريــن، والمســتقلون، 
وأصحــاب الأعمــال الحــرة، وعمــال التعاضديــات، والمعينــون المنزليــون وخاصــة النســاء في الوســط الريــي، والأمهــات العازبات، 
والأطفــال، مــع إعطــاء الأولويــة للأكــر فقــرا )أطفــال الشــوارع، والأطفــال الذيــن يشــتغلون، والأطفــال السجنــاء(، والأشخــاص 
في حالــة إعاقــة، والمســنون )الفصــل 10 مــن الاتفاقيــة(، والأشخــاص في وضعيــة فقــر وإقصــاء اجتمــاعي )الفصــل 11 مــن 

الاتفاقيــة(، وكذلــك ضحايــا حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، والعاطلــن عــن العمــل.

إن تطويــر سياســات جديــدة للحمايــة الاجتماعيــة يجــب أن يصبــح، مــن هنــا فصاعــدا، عمــادا للسياســة العموميــة للنمــو، ومكونــا 
أساســيا لــل جهــد تنمــوي في العشريــات المقبلــة وذلــك حســب حجــم التحالفــات الحكوميــة القادمــة وقدرتهــا عــى التفــاوض 

وإدارة الاتفاقيــات مــع المؤسســات الدوليــة.

تأثير جائحة كوفيد 19 على المنوال الاقتصادي والاجتماعي المغربي

مــن ســنة 2020 واجهــت المملكــة زلــزالا اقتصاديــا واجتماعيــا غــر مســبوق، فالأزمــة الصحيــة لم تعصــف، بقطاعــات بأكملهــا 
مــن الاقتصــاد )الســياحة، الطــران، مخابــر صناعــة الأدويــة..( فحســب، بــل ضاعفتهــا بأخــرى بيئيــة، فالجفــاف الشــديد قــد 
ــار المقــدرة  ــة بانهي ــد تُرجمــت هــذه الأزمــة المضاعف ــزراعي ســنة 2020. وق ــاتج المحــي الإجمــالي ال أضر بشــل قــوي بالن
الشرائيــة، وفقــدان لمواطــن الشــغل عــى نطــاق واســع، وحــالات إفــاس متتابعــة وتراجــع غــر مســبوق -الأول مــن نوعــه منــذ 
1995- بنســبة نمــو ســالبة بـــ 7% حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط )HCP( والبنــك الــدولي. ولم تكــن الصدمــة الناجمــة عــن 

جائحــة كوفيــد-19 هي الســبب الوحيــد، بــل إن انهيــار الصــادرات النــاتج عــن اضطــراب سلاســل القيمــة العالميــة، وانخفــاض 
عائــدات الســياحة قــد ســاهما في ذلــك. ويلخــص تقريــر للبنــك الــدولي التأثــرات كمــا يــي: »لقــد كان للأزمــة انعــاس قــاس 
ــدر  ــر والهشاشــة«85، ويق ــور مــؤشرات الفق ــة أقــى الدرجــات، وتده ــوغ البطال ــل الأسر، وبل عــى مواطــن الشــغل ومداخي
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التقريــر أن 581 ألــف شخــص فقــدوا مواطــن شــغلهم مــا بــن ســبتمبر 2019 وســبتمبر 2020، يعمــل نصفهــم، تقريبــا، في 
القطــاع الفــاحي )مــع أن نســبة الفقــر هي الأعــى في المناطــق الريفيــة(، وخــال الثلاثيــة الثانيــة فــإن عــدد ســاعات العمــل قــد 
تراجعــت إلى النصــف بســبب الحجــر الحصي ليبلــغ 22 ســاعة في الأســبوع للفــرد مقابــل 45 ســاعة، ســابقا، و62% مــن 
العــال فقــدوا أجــورهم »في نفــس هــذا الظــرف، فــإن نســب الفقــر والهشاشــة مرشحــة للارتفــاع«86. ومــع ذلــك، فمــن الصعــب 

أن نقيــس الوطــأة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجائحــة بســبب القُــدرات الإحصائيــة الــي تظــل دائمــا ضعيفــة في المملكــة87.

أزمة مدمرة للمالية العمومية  

خــال الأشهــر الأولى للصدمــة الصحيــة، تقبلــت الدولــة وطــأة الأزمــة الصحيــة، وانفــات الحســابات الــذي كان، عــى أقــل تقديــر، 
شــديدا كنظــره المترتــب عــن أزمــة 2008، مــع فــارق أن الدولــة كانــت حينــذاك أقــل تداينــا، إلا أن الدولــة، هــذه المــرة، مرهقــة 
ــدعم الاقتصــاد،  ــت أن ت ــس وق ــن، وكان عليهــا، في نف ــات الراه ــة أولوي ــن لمواجه ــرة أخــرى إلى التداي ــون، واضطــرت م بالدي
وتحــارب الجائحــة، وتواجــه المصاريــف، وتقــدم الــدعم والمســاعدة للســان، وتقــويم مســالك نظــام ضريــي عــى حافــة الهاويــة، 
وانتهــى تــراكم الأزمــات بالتراجــع الملحــوظ للعائــدات الضريبيــة لســنة 202088، ونتيجــة لتفــاقم الديــون الــي قفــزت بسرعــة مــن 
12 نقطــة لتبلــغ 76% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي لخزينــة الدولــة، في حــن أن الديــن العــام الإجمــالي قــد ارتفــع إلى %92. 

كلفة اجتماعية مرتفعة جدا

إن الجائحــة والإجــراءات الصحيــة الصارمــة )الحجــر الحصي( الــي تم اتخاذهــا خــال الأشهــر الأولى بالمغــرب وعنــد 
ــات بالداخــل  ــود غــر مســبوقة، وشهــدت الطلب ــة رك ــاشرة، بالاقتصــاد الوطــي في حال ــت مب ــد ألق شركائهــا الأساســيين، ق
والخــارج والعــروض أزمــة حــادة، تســببت، بحــم مبــدأ التأثــر التسلســي، في إنهــاء نشــاط آلاف المؤسســات في القطاعــن 

ــال.  ــوازي89، والطــرد الجمــاعي للع الرسمــي والم

وتبعــا لهــذه الضغوطــات سجــل الاقتصــاد خــال الثلاثيــة فقــدان 344000 موطــن شــغل في الريــف و237000 في الحــر، 
وفي ظــرف بضعــة أشهــر فــإن الجائحــة قــد طــوت، مقترنــة بالجفــاف، صفحــة 20 ســنة مــن الــربح في مجــال خلــق مواطــن 
الشــغل وعــادا، معــا، بالبــاد إلى مــا سجلتــه ســنة 1999، إذ قفــزت نســبة البطالــة مــن 3,3% لتبلــغ 12% مقابــل %9,9 

في نفــس الفــرة مــن الســنة الماضيــة.
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باســتثناء الضريبــة عــى الــركات، وهي ضريبــة تســتند إلى الســنة الماليــة الســابقة. وانخفضــت الإيــرادات المتأتيــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة  	88
ــوق 10 %. وانخفضــت  ــق عــى الاســهلاك الوطــي، بنســبة تف ــان تعتمــدان بشــل وثي ــات والاتصــالات، وهمــا ضريبت ــا المعلوم وتكنولوجي
إيــرادات الضريبــة عــى الدخــل بنســبة 5 % نتيجــة للعديــد مــن خطــط التــريح. وهنــاك فئــة أخــرى مــن الضرائــب شهــدت تراجعــا حــادا مــع 
ــة والمعامــات  ــارات والمعامــات المالي ــق عــى العق ــذان يعتمــدان بشــل وثي ــائي الل ــع الجب ــل والطاب انخفــاض بأكــر مــن 20٪، وهي التسجي
ــد  ــار درهم( في عائ ــبة 7.7٪ )13.4 ملي ــاض بنس ــك انخف ــا في ذل ــار درهم، بم ــومي 17.4 ملي ــز الحك ــغ العج ــة، بل ــة. وفي النهاي العقاري

ــة. ــرادات الضريبي الإي
كمــا أظهــرت الأزمــة حــدود المنــوال الاقتصــادي. ولقــد أدى هــذا الإدراك إلى إنشــاء صنــدوق محمد الســادس للاســتثمار: ســيضع عــى ذمــة  	89
الصنــدوق مــا يعــادل 45 مليــار درهم أو 4,5% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي الوطــي. ويُمــل ثلثــه عــى الميزانيــة العامــة مبــاشرة، ويُمــع 
البــاقي البالــغ 30 مليــارا مــن مســتثمري مؤسســات القطاعــن العــام والخــاص. ويمكــن إشراك منظمــات متعــددة الأطــراف مثــل صنــدوق النقــد 
الــدولي والبنــك الإفريــي للتنميــة والبنــك الــدولي والبنــك الأوروبي للإنشــاء والتعمــر. وســيتدخل الصنــدوق، الــذي يتمتــع بالشخصيــة المعنوية، في 
6 مجــالات: إعــادة الهيكلــة الصناعيــة، والإبــداع، والمؤسســات الصغــرى والمتوســطة والبــى الأساســية المشــركة بــن القطــاع الخــاص والقطــاع 
العــام، والزراعــة، والســياحة. ويُصــص صنــدوق لــل قطــاع تُفــوض إدارتــه إلى شركات مختصــة يــم اختيارهــا عــن طريــق طلــب عــروض. 
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لقــد كانــت تكلفــة الجائحــة والجفــاف مرتفعــة: قرابــة المليــون ونصــف مغــربي يعانــون اليــوم مــن البطالــة، وفي مقدمتهــم العــال 
الذيــن يعيشــون في وضــع هــش، والنســاء والشــبان هم الأكــر عرضــة. وهــذا رقم مرتفــع في ضــوء معــدل النشــاط90. والشــغل 
المنخفــض جــدا في البــاد وشــبكات الأمــان الاجتمــاعي منعدمــة الأثــر بشــأن فقــدان مواطــن الشــغل وارتفــاع نســبة مواطــن 

الشــغل غــر المؤُجــرة في الفلاحــة.

الأزمة تعري ثغرات المنوال الاجتماعي والاقتصادي المغربي

لقــد أثــرت الأزمــة الصحيــة كثــرا عــى الســان الأكــر فقــرا، ووجــد الملايــن مــن المغاربــة أنفسهــم في وضعيــة هشاشــة، أو 
ــغ  ــة الفقــر المدقــع91 كانــت تبل ــة فقــر مدقــع، وفي حــن أن نســبة الســان الذيــن يعانــون مــن حال ألــي بهــم، فجــأة، في حال
في الســنة الماضيــة 1,7%، فــإن الصدمــة الصحيــة لكوفيــد قــد ألقــت بـــ 4,2 مغــربي92 )11,7%( في العــوز، بحرمانهــم مــن 
ــن  ــر م ــك ازدادت نســبة الهشاشــة بأك ــع ذل ــوازي م ــا، وبالت ــة الأساســية وغيره ــة حاجاتهــم الغذائي ــة لتلبي ــوارد الضروري الم
الضعــف، حســب الوســط الاجتمــاعي، حيــث مــر مــن 4,5% إلى 16,7% في الوســط الحــري، ومــن 11,9% إلى 20,2 

في الوســط الريــي93.

ــوارق  ــت الف ــة هشاشــة، وكان ــون في وضعي ــا أي حــوالي 11.2 ملي ــث ســان المغــرب تقريب ــح ثل وبــن عشــية وضحاهــا، أصب
الاجتماعيــة قــد تجــاوزت غــر مقبولــة اجتماعيــا: بلــغ مُعامــل جيــي 44,4% مقابــل 38.5% قبــل الأزمــة الصحية، وهــذه ظاهرة 
مســتفحلة وتمثــل نتيجــة مبــاشرة لغيــاب شــبكات الأمــان الاجتمــاعي متينــة، عــرت ثغرات النمــوذج المغــربي، »نموذج الحــد الأدنى 

الاجتمــاعي« وريــث تعليمــات صنــدوق النقــد الــدولي الــذي رجح كفــة النمــو الاقتصــادي عــى حســاب العدالــة الاجتماعيــة.

في مواجهة الأزمة الاجتماعية الوشيكة، المغرب يتخذ تدابير طوارئ

ــة  ــر عاجل ــان باعتمــاد تداب ــة ومخاطرهــا السياســية الوشــيكة، كان رد فعــل المغــرب في الإب ــة الطــوارئ الاجتماعي أمــام حال
واللجــوء إلى مزيــد مــن التدايــن. وقــد اســتخدم للمــرة الأولى الأمــوال المخصصــة لــه بموجــب اتفاقيــة خــط الوقايــة والســيولة 
)LPL( لســنة 2018 والــي تُقــدر بنحــو 3 مليــار دولار، أي 3% مــن النــاتج المحــي الإجمــالي تُســدد انطلاقــا مــن 2025، 

هــذا بالإضافــة إلى الديــون الخارجيــة الأخــرى والتدايــن المحــي.

و في الوقــت نفســه، اســتبعدت الأزمــة بصــورة دائمــة مــن ســوق العمــل آلاف المغاربــة الذيــن تخلــوا عــن أي أمــل في الحصــول عــى شــغل،  	90
وتوقفــوا بحــم الأمــر الواقــع عــن الانتمــاء إلى الســان النشــطين وعــن أن يُتســبوا ضمنهــم. وانخفضــت نســبة النشــطين مــن 44.9% إلى 

ــد مــن الأفــراد عــن البحــث عــن عمــل. 43.5%، وهــو مــا يعــي تقلــص هــذه النســبة، بعــد أن توقــف العدي

91	 وفقــا لمــا ورد في تقريــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط ، فــإن التعبــر عــن الفقــر المدقــع ينطــوي عــى عــدم تلبيــة الاحتياجــات أو مجــرد تلبيــة 
ــرد. ــاة الف ــمرار حي ــا لاس ــد شرط ــي تع ــية ال ــات الأساس ــذه الاحتياج ــن ه ــوي م ــد الأدنى الحي الح

ــع المؤســي  ــل | الموق ــية | تنزي ــأسر المعيش ــي ل ــى الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي والنف ــا ع ــر كورون ــول تأث ــتقصائية ح ــة اس دراس 	92
.)hcp.ma( المغربيــة  للمملكــة  التابعــة  للتخطيــط  الســامية  للمندوبيــة 

)HCP( المندوبية السامية للتخطيط 	93
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ــرق الأوســط وشمــال  ــة ال ــر مقــرض في منطق ــاني أك ــرب ث ــن الخــارجي للمغ ــد الدي ــدولي إلى أن رصي ــك ال ويشــر البن
إفريقيــا بعــد مــر، قــد ارتفــع ســنة 2020 بنســبة 19%94. كمــا لجــأ المغــرب إلى التدايــن الداخــي مــن البنــوك والمؤسســات 
العموميــة الــي غطــت، معــا، نحــو 70% مــن الاحتياجــات المغــرب الماليــة ســنة202095. وأمكــن للموظفــن96 المنخرطــن 
بالصنــدوق الوطــي للضــان الاجتمــاعي، الموقوفــن وقتيــا عــن العمــل مــن الحصــول عــى تعويــض قــدره 2000 درهم )حــوالي 

ــاري. ــدوق، بالإضافــة إلى التأمــن الحصي الإجب 220 دولارا( يدفعهــا الصن

وقد تلقى 800000 موظف ما مجموعه 2 مليار درهم بتمويل من صندوق مكافحة فيروس كورونا.

وبالنســبة إلى المتعاقديــن مــع منظومــة راميــد )RAMED(97 الصحيــة فقــد قــررت لجنــة المراقبــة الاقتصاديــة تقــديم المعونــة للأسر 
المعيشــية. وفعــا فقــد تلقــت هــذه الأسر المؤلفــة مــن شخــص أو شخصــن مبلغــا ماليــا إجماليــا قــدره 800 درهم، وتلقــت الأسر 

الــي تضــم أربعــة أشخــاص أو أكــر مبلغــا شهريــا قيمتــه 1200 درهم.

ــون أسرة يعمــل أفرادهــا في القطــاع غــر الرسمــي مــن غــر المنخرطــن في منظومــة  ــت 4,3 ملي ــك حصل ــة إلى ذل بالإضاف
راميــد )RAMED( عــى تعويــض مماثــل للمســتفيدين منهــا.

وقــد أتــاح رد فعــل الدولــة السريــع، وتوزيــع المعونــات العامــة عــى نطــاق واســع، فرصــة التخفيــف مــن آثــار الحجــر الحصي 
عــى مســتويات معيشــة الأسر، وخفــض معــدل الفقــر المدقــع بـــ 9 نقــاط عــى الصعيــد الوطــي ليتعــدى مــن 11,7 % قبــل 
ــن  ــة، وم ــن 7,1% إلى 1,4% في المناطــق الحضري ــوالي، م ــى الت ــا98، فمــر ع ــد توزيعه ــع المســاعدات إلى 2,5% بع توزي
19,8% إلى 4,5% في المناطــق الريفيــة. مــر مُعامــل »جيــي« )GINI( مــن 44,4% دون احتســاب التحويــات العموميــة إلى 

38,4% بعــد تلــي المســاعدات العموميــة99.

كما هو مبين في الشكل 6، كان المغرب ثاني أكثر البلدان سخاء من حيث المساعدات الموزعة على هؤلاء المواطنين.

ومــع ذلــك، يكــي أن نأخــذ بعــن الاعتبــار رقمــن اثنــن لكشــف هشاشــة اليــد العاملــة في مواجهــة بطالــة مرتفعــة إلى حــد كبــر، 
ونظــام مســاعدات مُوجــه للعاطلــن عــن العمــل انخفــض إلى أدنى مســتوياته. وفي حــن أنــه يوجــد 1,5 مليــون عاطــل عــن العمــل، 

.100)SMIG( فــإن مــا يزيــد قليــا عــن 13000 منهــم فقــط يحصلــون عــى بــدل يعــادل أو يقــل عــن الأجــر الأدنى المضمــون

 World Bank (2022), International Debt Statistics 2022, The World Bank, Washington DC.P. 11 	94
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36289/9781464818004.pdf

  IMF (2021), Four Questions About Debt and Financing Risks from Covid in the MENA, International Monetary Fund, 	95
Washington DC.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/27/na042821-4-questions-about-debt-and-financing-risks-from-covid-
19-in-mena

ــت لســداد  ــق اســتثنائي ومؤق ــة أشهــر، أخــذ شــل تعلي ــه أربع ــالا مدت ــك، إمه ــاس الشخــي، كذل ــون لتجنيبهــم الإف ــون المدين ــح الموظُف مُن 	96
القــروض البنكيــة )اســهلاك، شراء( حــى نهايــة يونيــو. ومــن الناحيــة العمليــة، هي إعــادة جدولــة بمــا أن ســداد القــروض قــد تم تأجيلــه بعــد 

ــرض. ــرض والمق ــن المق الآجــال المحــددة مســبقا ب
نظام المساعدة الاجتماعية 	97

)HCP( المندوبية السامية للتخطيط 	98

)HCP( المندوبية السامية للتخطيط 	99

يبلغ الأجر الأدنى الأساسي 2,638 درهما مغربيا )حوالي 240 يورو(. 	100
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ولأن معــدل العمالــة قــد انخفــض مــن 41,2%101 إلى 37,9 %102، فمــن الــواضح أن العديــد مــن الأسر الضعيفــة قــد أصبحــت 
تعيــش في وضــع هشاشــة مطلــق.   

الشكل 6: مقارنة إقليمية لنسبة اليد العاملة التي تحصلت على المساعدات الحكومية )%(

 

المصدر: بيانات جمعها منتدى البحوث الاقتصادية 2021  )انظر الحاشية(103 هل أدت أزمة فيروس كورونا إلى ولادة نظام حماية اجتماعية جديد؟

المصــدر المندوبيــة الســامية للتخطيــط )HCP(: مختلــف المــؤشرات الرئيســية لســوق العمــل حــول النشــاط والعمالــة والبطالــة للثــاثي الرابــع مــن  	101
ســنة 2019.

.)HCP( المذكرة رقم 37 2020. المندوبية السامية للتخطيط 	102
 Caroline Krafft, Ragui Assaad, and Mohamed Ali Marouani, “The Impact of COVID-19 on Middle Eastern and North Afri� 	103
 can Labor Markets: Glimmers of Progress but Persistent Problems for Vulnerable Workers a Year into the Pandemic”, ERF
Policy Brief, No. 57 (June 2021): 17, [https://erf.org.eg/publications/the-impact-of-covid-19-on-middle-eastern-and-north-

african-labor-markets-glimmers-of-progress-but-persistent-problems-for-vulnerable-workers-a-year-into-the-pandemic/]
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أزمة كوفيد-19 تفرز نظام حماية اجتماعية جديد؟ 

ــة  ــة مــن عــدم الاســتقرار، محدودي ــة، الذيــن سرعــان مــا وجــدوا أنفسهــم يعيشــون في حال ــل مــن المغارب كشــف العــدد الهائ
ــل. ــدى الطوي ــي احتياجاتهــم عــى الم ــة أن تل ــن لطبيعتهــا المؤقت ــي لا يمك إجــراءات الطــوارئ ال

لعــب فــروس كورونــا دور العدســة المكــرة في الكشــف عــن نظــام صحــي مترهــل، كان ضحيــة عقــود مــن الإهمــال والنهــب 
ــت  ــدة وظل ــن أوجــه قصــور عدي ــزال تشــكو م ــي لا ت ــة، ال ــة الاجتماعي ــه عــى الحماي ــر ذات ــق الأم ــاب الاســتثمار. وينطب وغي
مخصصــة لأقليــة ضئيلــة جــدا مــن ســان المغــرب، ونحــن نشهــد دومــا تزايــدا كبــرا في أوجــه عــدم المســاواة وتفاقمــا لمعــدلات 

الفقــر في كامــل أنحــاء المملكــة.

وقــد أظهــر هــذا الــوعي الحاجــة إلى تضامــن اجتمــاعي مســتدام حــى أن جلالــة الملــك محمد الســادس أمــر بتعمــم الحمايــة 
ــاري والتقاعــد  ــد تم إطــاق أربعــة مشــاريع: التأمــن الحصي الإجب ــة في غضــون الســنوات الخمــس القادمــة. وق الاجتماعي

والمســاعدات العائليــة والتعويــض عــن فقــدان الشــغل. 

انطلــق مــروع التأمــن الحصي الإجبــاري ونظــام المســاعدة الطبيــة منــذ 2021 ويمتــد عــى ســنتين مــع التسريــع في تنفيــذه. 
وســيشمل توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة )الشــاملة( كل مواطــن مغــربي بنفــس القــدر وباعتمــاد المعايــر ذاتهــا وينفــذ خــال 

ســنتين )2023-2021(.

وســمُول هــذه الآليــة مــن الضرائــب والمســاهمات الاجتماعيــة، في آن واحــد، ولــن ترتبــط الاســتحقاقات بمســتوى الأجــر أمــا نظام 
راميــد )RAMED( فســيعوض بتعمــم نظــام التأمــن الحصي الإجبــاري )AMO( وتغــي الضرائــب تكلفة المنضمــن الجدد. 

ــة  ــة مخاطــر الشــيخوخة والبطال ــدان الشــغل مــن تغطي ــة )2024-2025(، ســمكن منحــة التقاعــد ومنحــة فق ــة ثاني في مرحل
ــة، ســنت الحكومــة في نوفمــر  ــادي الخســائر المالي ــة، وتف ــدة الســان النشــطين. ولضــان نجــاح إصــاح هــذه المنظوم لفائ
قانونــا خاصــا بالسجــل الوطــي للســان بمــا في ذلــك القُــر والمواليــد الجــدد والأجانــب المقيمــن بالمغــرب وهــو مــا ســيسهل 
ــروني  ــق الإلك ــة إلى التوثي ــة، بالإضاف ــة والبيومتري ــات الديموغرافي ــة والبيان ــة بالهوي ــات المتعلق ــظ البيان ــل وحف جمــع وتسجي

.)IDCS( الحيــي مــن خــال المعــرف الرقمــي المــدني والاجتمــاعي

 وحــى إذا تغاضينــا عــن أوجــه عــدم المســاواة والبــؤس الناجمــن عــن النظــام الليــرالي، فــإن الدولــة الــي تخصــص القليــل 
مــن المــوارد للنفقــات الاجتماعيــة والكثــر منهــا لخدمــة الديــن 104 تنســف قــدرة اقتصادهــا التنافســية.

ــادة بـــ 0.1% في  ــه زي ــا بنســبة 1% تُقابل ــاج لأن ارتفاعه ــى الإنت ــرا ملموســا ع ــة تأث ــات الاجتماعي ــإن للنفق ــل، ف وبالفع
النــاتج المحــي الإجمــالي، أي بمضاعــف يناهــز 0.6 باعتبــار حصــة النفقــات الاجتماعيــة منــه )النــاتج المحــي الإجمــالي(، 
ويكــون التأثــر أكــر خــال فــرات التباطــؤ الحــادة، بينمــا يكــون متشــابها بــن البلــدان حيــث تكــون فيهــا نســبة الديــن إلى 
النــاتج المحــي الإجمــالي متدنيــة، ومرتفعــة، وبــن البلــدان ذات المســتويات العاليــة والمنخفضــة مــن الانفتــاح التجــاري. ومــن 

وفقــا لقانــون الماليــة لعــام 2021 ، ســيتم تخصيــص حــوالي 78 مليــار دولار لســداد الديــن ، وهــو مــا يعــادل تقريبــا ضعــف ميزانيــة التعلــم  	104
الوطــي.
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بــن أنــواع الإنفــاق الاجتمــاعي الأخــرى، فــإن اســتحقاقات التعلــم والصحــة والبطالــة هي الــي تــؤدي إلى تأثــر أكــر عــى 
النشــاط، فالاســتثمار لا يتوقــف حصريــا عــى متغــرات مثــل الرواتــب أو الضريبــة، بــل يحتــاج رائــد الأعمــال إلى مــوارد بشريــة 

مُتدربــة وفي صحــة جيــدة وقــادرة عــى التكيــف مــع التجديــدات105.

أمــام هــذه الحصيلــة، يبــدو أن الســلطات أدركــت حــدود النمــوذج الــذي صاغــه صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، لــذا 
ــة الشــاملة )التفاصيــل في الإطــار التــالي( غــر أن  ــة الاجتماعي أعطــت إشــارة انطــاق مــروع ضخــم هــو مــروع الحماي
ــوغ  ــة وبل ــي شهــدت تدهــور الحســابات العمومي ــة، ال ــرة العصيب ــا خــال هــذه الف ــا جدي ــل تحدي ــل هــذا الإصــاح يمث تموي
المديونيــة العموميــة ذروتهــا. وهــذه المشــلة هيكليــة، لأن المــوارد الجبايــة لا تغــي، في المتوســط، ســوى مــا يناهــز 60% مــن 
نفقــات الميزانيــة العامــة الإجماليــة بــل تفــاقم الوضــع مــع الأزمــة الصحيــة ممــا تســبب في أن الوضعيــة قــد ازدادت تفاقمــا مــع 

الأزمــة الصحيــة إذ انخفضــت هــذه النســبة إلى %53.

الإطار 3: مخطط لتوسيع الحماية الاجتماعية الشاملة 2021 – 2025 

يمثــل القانــون الإطــاري 21.9 أســاس تعمــم الحمايــة الاجتماعيــة فهــو يؤســس لنظــام مختلــط يجمــع بــن مــررات 
التأمــن والمســاعدة الإسهاميــة وغــر الإسهاميــة وهدفهــا حمايــة المغاربــة مــن طائفــة واســعة مــن المخاطــر الــي يمكــن 

أن تعترضهــم طــوال دورة حياتهــم.

يهــدف القانــون إلى توســيع التغطيــة الطبيــة )الشــاملة( لجميــع المغاربــة، بنفــس الدرجــة وبنفــس المعايــر في غضــون 
عامــن )2021–2023( بتمويــل مــن الضرائــب والمســاهمات الاجتماعيــة وهــو مــا ســيسمح بفــك الارتبــاط بــن الحــق 
في التمتــع بالخدمــات ونظــام التأجــر. أمــا نظــام المســاعدة الطبيــة )Ramed( فســيتم اســتبداله مــن خــال توســيع 

التأمــن الحصي الإجبــاري )AMO( إذ ســتتم تغطيــة تكاليــف المنظمــن الجــدد مــن مداخيــل الضرائــب.

ــة مخاطــر الشــيخوخة  ــن تغطي ــدان الشــغل م ــد ومنحــة فق ــة )2024-2025(، ســمكن منحــة التقاع ــة ثاني في مرحل
والبطالــة لفائــدة الســان النشــطين. ولضــان نجــاح إصــاح هــذه المنظومــة، وتفــادي الخســائر الماليــة، ســنت 
الحكومــة في نوفمــر قانونــا خاصــا بالسجــل الوطــي للســان )RNP( يغــي الســان المغاربــة بمــا في ذلــك القُــر 
ــة  ــة بالهوي ــات المتعلق ــظ البيان ــل وحف ــا ســيسهل جمــع وتسجي ــو م ــرب وه ــب المقيمــن بالمغ ــد الجــدد والأجان والموالي
والبيانــات الديموغرافيــة والبيومتريــة، بالإضافــة إلى التوثيــق الإلكــروني الحيــي مــن خــال المعــرف الرقمــي المــدني 

.)IDCS( والاجتمــاعي

 وســمكن توســعة الحمايــة الاجتماعيــة، عــى المــدى المتوســط، مــن تهيئــة، الظــروف لإنشــاء نظــام ضمــان اجتمــاعي 
وطــي كامــل وشــامل وموحــد، يخــدم كرامــة الجميــع ويُتيــح إدماجهــم، ويحقــق التماســك الاجتمــاعي ونمــو المغــرب 

الاقتصــادي في الآن ذاتــه. 

وقــد انطلقــت بدايــة مــن ينايــر2021 وستوســع تدريجيــا التأمــن الإجبــاري عــى المــرض )AMO( وتوفــر الإعانــات 
ــة  ــن بالتغطي ــر المشمول ــدة الســان النشــطين غ ــة لفائ ــات التقاعدي ــية والمعاش ــع الأسر المعيش ــة )AF( لجمي العائلي

ــدة الســان النشــطين. ــدان الشــغل )IPE لفائ والتعويــض عــن فق

يحتــاج رائــد الأعمــال أيضــا إلى عدالــة مســتقلة وفعالــة، وهي أبعــد مــا تكــون عــن الحالــة المغربيــة. ولا يمكــن لأي نظــام ليــرالي أن يعمــل دون  	105
ــه الســنوية إلى هــذه المؤسســة الحاسمــة في اقتصــاد الســوق! ــدولي لم يــر قــط في مذكرات ــدوق النقــد ال ــد أن صن ــه. بي تعديــل قضــائي صــالح ونزي
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ويصطــدم مــروع التحــول المجتمــي وتحــول الدولــة هــذا، بعائــق ضعــف حــز الميزانيــة نتيجــة النســق غــر المســتقر 
الــذي فرضتــه جائحــة كوفيــد-19 وتأثــره الكبــر عــى الاقتصــاد المغــربي، ومــع ذلــك فــإن الحكومــة تخطــط لتخصيص 

مبلــغ غــر مســبوق في مجــال السياســة العموميــة:

 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري على المرض14  
(AMO)

مليون منتفع إضافي خلال 2021 و2022 22

مليار درهم للإعانات العائلية 20 ملايين طفل في سن التمدرس خلال 2023 و2024 7

مليار درهم لنظام التقاعد 16 ملايين شخص نشط سنة 2025 5

مليار درهم لفقدان الشغل 1 الحصول على تعويض لفقدان الشغل سنة 2025

V. توصيات

ــة ل 3  ــم السياســات الاجتماعي ــة وتصم ــة الدول ــة لميزاني ــن الإدارة المالي ــة ب ــاش حــول العلاق ــر النق أـ تنظ
مراحــل:

yyالشروع في إعداد دراسات جديدة من خلال الجمع بين الجامعيين والممارسين
yy )ــة ــة وقطاعي ــات )مالي ــث قواعــد البيان ــة تحدي ــة أخــرى بأولوي ــة ومؤسســات وطني ــة الســلطات العمومي تحســيس وتوعي

ووضعهــا عــى ذمــة مختلــف حلقــات البحــث: 
yy ــة ــاون والتنمي ــع إشراك منظمــة التع ــدولي م ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــة صن ــات البحــث وأفرق ــاش حلق تأطــر نق

الاقتصاديــة )OCDE( والمنظمــات الأمميــة وخاصــة مكتــب العمــل الــدولي )BIT(، كذلــك.

ب ـ حَوْكمة السياسات الاجتماعية:

yyهل علينا أن نتجه نحو إضفاء الطايع الإقليمي على السياسات العامة ذات الطابع الاجتماعي؟
yy ــة وخاصــة في مجــال السياســات ــرارات السياســات العام ــرا( في مســار ق ــة )مبك ــة فعال ــات للتدخــل بصف دعم النقاب

ــة الاجتماعي

ج - تمكين النقابات وبقية مكونات المجتمع المدني بشأن الشروط الاقتصادية المسبقة لإدارة الميزانية:

yy.الشروع في تدريب موجه لمجموعة من الفاعلين الملتزمين
yy.)وضع مجموعة من الوثائق التي يسهل الوصول إليها على ذمة الفاعلين )تعميم المفاهيم الرئيسية
yy.مرافقة هؤلاء الفاعلين عند تصور دعواتهم الخاصة
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ــا  ــة الــرق الأوســط وشمــال إفريقي ــة في منطق ــات الجامعي ــادل بــن المجتمــع المــدني والحلق ــع التب د- تشجي
.)MENA(

ويمكن أن يتمحور تنفيذ هذه التوصيات حول ثلاث ركائز:

الركيزة 3

الربط الشبكي

الركيزة 2

التمكين

الركيزة 1

وضع المفاهيم

الضغط من أجل اقتصادات أكثر عدلا وشمولا اجتماعيا
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الملحقات

الملحق 1: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعيدان تشكيل الاقتصاد المغربي 

ولادة وتطور وثغرات نموذج اقتصادي واجتماعي مستوحى من الليبرالية

ــف. إلا أن هــروب رؤوس الأمــوال المكثــف  ــدان الشمــال والخــروج مــن التخل ــا، اللحــاق بركــب بل أراد المغــرب، المســتقل حديث
ومغــادرة الآلاف مــن الفاعلــن الاقتصاديــن في عشريــة مــا بعــد الاســتقلال أجــر الدولــة عــى أن تحــل محــل قطــاع خــاص 
فاشــل106. ويبــدو أن السياســة الإرادويــة المســتوحاة مــن النظريــة الكينزيــة )Keynésienne( كانــت الخيــار الأفضــل في نظــر 
الحــام: لقــد اختــاروا العجــز العمــومي ومــا يترتــب عليه مــن مديونيــة، وكلاهمــا نُظــر إليــه عــى أنــه وســيلة ناجعــة قــادرة عــى 
ــط بمفهــوم طــوعي  ــة »تدخــل قــوي يرتب ــة في الميزاني ــد رافــق هــذا الإرادوي ــوه. وق ــا أمل ــذي طالم ــة »الإقــاع« ال ــل عملي تفعي

للتنميــة يشمــل اســتثمارات عموميــة باهظــة عــى مســتوى البــى التحتيــة«107.

ولكــن منــذ المخطــط الأول )1960-1964( ظهــرت الصعوبــات الأولى: فقــد تبــن أن الأهــداف طموحــة للغايــة108، وأن ضعــف 
المدخــرات الوطنيــة المتاحــة يبطــئ مشــاريع التنميــة الزراعيــة والصناعيــة109. حينئــذ توجــه المغــرب إلى صنــدوق الــدولي وفي 

يوليــو 1964 حصــل عــى أول قــرض بقيمــة 1.3 مليــون دولار. 

وتكــرر الســيناريو نفســه مــع المخطــط الثــاثي للفــرة 1965-1967 والمخطــط الخمــاسي للفــرة 1968-1972 اللذيــن لم يحققا 
ــذي  ــة110 في الاقتصــاد الوطــي ال ــب عــى مواطــن الضعــف الحقيقي ــا مــن الأهــداف المنشــودة. وكان مــن المســتحيل التغل أي
يتمــز بارتفــاع معــدلات البطالــة، وبمعــدل ادخــار واســتثمار ضعيــف للغايــة111 وبمــزان مدفوعــات أضحــى شــديد الهشاشــة. 
ونتيجــة لهــذا الفشــل المــزدوج وفي غيــاب القطــاع الخــاص الــذي لا يــزال ضعيفــا، لم تجــد الدولــة الفتيــة مــن خيــار، فمولــت أهم 

الاســتثمارات باللجــوء إلى المديونيــة، وانضافــت إلى هــذا العــبء الثقيــل حــالات طــوارئ اجتماعيــة. 

في 1969، لم يكــن الاســتثمار الخــاص يمثــل ســوى 29 % مــن الاســتثمار الوطــي  »الاقتصــاد المغــربي منــذ الاســتقلال »، عبــد العزيــز بــال  	106
و عبــد الجليــل أقــورام 1970. 

 «Ajustement structurel au Maroc: le secteur agricole en transition ? ». Michel Labonne INRA-ESR Montpellier. CIHEAM-op� 	107
tions méditerranéennes. https://om.ciheam.org/om/pdf/b14/CI960057.pdf.

  Jamil Salmi, Planification sans développement, évaluation de l’expérience marocaine de planification (1960- 1979), les 	108
éditions maghrébines, Casablanca, 1979.

 M.Saâdi, le processus d’industrialisation par substitution d’importations au Maroc, mémoire DES, Faculté de droit, Casa� 	109
blanca, 1976

تمــزت الســنوات 1960 إلى 1966 بركــود شــبه تــام أو نمــو بــيء في إجمــالي الإنتــاج )باســتثناء عــام 1965(. فــي العقــد )1966-1957(  	110
بلــغ معــدل النمــو الإجمــالي نحــو 2%، وهــو دون معــدل النمــو الديموغــرافي البالــغ 3%. بكثــر »الاقتصــاد المغــربي منــذ الاســتقلال«، عبــد 

العزيــز بــال، عبــد الجليــل أقــورام. 1970
لم يمــول الادخــار العمــومي ســوى جــزء متواضــع )3/1 في عــام 1968( مــن الاســتثمارات الــي تكفلــت بهــا البــاد. »لاقتصــاد المغــربي منــذ  	111

ــورام 1970. ــل أق ــد الجلي ــال، عب ــز ب ــد عزي الاســتقلال«، عب
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1983، المنعرج: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يفرضان النظام الليبيرالي

ــاف وحــرب  ــن فــي انخفــاض أســعار الفســفاط والجف ــة العــزم، في عــام1983 112، وبعــد أن وقعــت ب ــة المغربي ــدت الدول عق
الصحــراء الغربيــة، مــن جهــة، والصدمــة النفطيــة وعــدم قدرتهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا، مــن جهــة أخــرى عــى اللجــوء إلى 
صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــر113. فــم دعمهــا مــن خــال إعــادة جدولــة الديــون114، ولكــن مقابــل 
ــد  ــى توحي ــد ع ــج الجدي ــذا النه ــر ه ــة. ولم يقت ــاع الميزاني ــي لأوض ــط الهيكل ــات الضب ــى عملي ــن أق ــة م ــزام بعملي الال

ــة وحــى المجتمــع. ــر الاقتصــاد والدول ــل كان يهــدف أيضــا إلى تغي ــة، ب الحســابات العام

صندوق النقد الدولي والصندوق العالمي للإنشاء والتعمير يضعان المغرب تحت الوصاية

أفــرز العــاج بالصدمــة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــر نموذجــا اقتصاديــا )ومجتمعيــا!( جديــدا ذا 
إلهــام ليبــرالي، تقــوده دولــة ذات مهــارات محــدودة ســتكون وظيفتهــا الرئيســية مــن الآن فصاعــدا تنظــم المياديــن الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية. وبــدأت الحكومــة بتخفيــض الإنفــاق الاجتمــاعي في مجــالات الصحــة115 والتعلــم ودعم المــواد 
الاســهلاكية الأساســية. وفي الوقــت نفســه، جعلــت مــن العولمــة شــعارا، وتم تفكيــك الحمايــة الجمركيــة. وقامــت أيضــا بتطويــر 

الســوق الماليــة وحــررت، عقــب ذلــك، ســوق الــرف الأجنــي مــع تخفيــض قيمــة العملــة الوطنيــة116.

وكان لحزمــة الإصلاحــات تأثــرات إيجابيــة، نســبيا، عــى الاقتصــاد الكلــي، إذ بلــغ متوســط نمــو النــاتج المحــي الإجمــالي 
5% بــن عــامي 1985 و1990، وتمــت معالجــة الاختــالات الداخليــة والخارجيــة. ومــع ذلــك، فــإن نتــائج سياســة التقشــف 

ومــا ترتــب عليهــا مــن نتــائج -تراجــع نطــاق الخدمــات العامــة- كانــت متفاوتــة.

 لعبــت المشروطيــات117 دورا في إعــادة تشــكيل البنيــة المجتمعيــة والمؤسســية والأســواق في المغــرب، ولا تــزال، إلى اليــوم، توجــه 
ــدولي، في المغــرب، الوســيط في تنفيــذ الأفــار  ــة. وبهــذا المعــى، كان صنــدوق النقــد ال القــرارات الرئيســية المتعلقــة بالموازن
الليبراليــة الجديــدة الــي جــاءت بهــا اتفاقيــة واشــنطن. ومــن خــال هــذه الأدوات، تمكــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، 

لاحقــا، مــن صياغــة نمــوذج اجتمــاعي واقتصــادي وطــي جديــد يعتمــد عليه اليــوم أكــر مــن 36 مليــون مغــربي.

ــع  ــي تتمــاشى م ــات ال ــن التعدي ــة م ــن خــال جمل ــاد م ــدى 38 ســنة، وتشــكيل الب ــا عــى م ــر النظــام تدرجي ــد تم تغي وق
ــر،  ــل تقدي ــت، عــى أق ــري للنظــام، كان ــود الفق ــة، العم ــة الأداء الاجتمــاعي للدول ــة. إلا أن حصيل ــة والهيكلي ــات الكمي الشرطي

ــة. ــد فشــل، بشــل واضح، في الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة ومــن البطال ــة: لق متفاوت

لا تــزال نقطــة الانعطــاف هــذه مؤلمــة في الذاكــرة الجماعيــة لجيــل المغاربــة الذيــن عاشــوا وعانــوا مــن أخطــر أزمــة في الدولــة المغربيــة المعــاصرة.  	112
)ملاحظــة الكاتــب(.

هــذه المســألة حساســة للغايــة، ويجــب أن نتذكــر أن معاهــدة فــاس )1912( فُرضــت عــى المغــرب بســبب مديونيــة البــاد ولإجــراء إصلاحــات  	113
ــة.  ــة وإداري مالي

هذه هي الأولى ضمن سلسلة طويلة، وستجري عدة عمليات إعادة جدولة خلال الفترة 1983- 1992. 	114

كان لخطــة الإصــاح الهيكلــي أثــر في خفــض الإنفــاق العــام عــى الصحــة، باســتثناء المستشــفيين الجامعيــن بالربــاط والــدار البيضــاء. ولم  	115
تقــدم المستشــفيات العامــة، الــي كانــت تؤمــن 90 % مــن الرعايــة في عــام 1980، ســوى 66 % في عــام 1987. والأســوأ مــن ذلــك: كانــت 

المستشــفيات تعمــل بنســبة 50% مــن طاقتهــا بســبب عــدم توفــر المعــدات الطبيــة. 
 Clément. Les effets sociaux du programme d’ajustement structurel marocain. In: Politique étrangère, n°4 - 1995 - 60e

année. pp. 1003-1013.

تمت المبالغة في تقدير قيمة الدرهم بنسبة %25. 	116

انظر الملحق 1 للحصول على تعريف كامل للشرطيات )الكمية والنوعية(. 	117
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من الدين الخارجي إلى الدين الداخلي: انسحاب المانحين الدوليين

أصبحــت مســألة الديــون الخارجيــة، بعــد برنــامج التصحيــح الهيكلــي وتعديلاتــه المؤلمــة، مســألة محوريــة، فقــد أدرك الحــام 
التهديــد الــذي تشــله عــى الســيادة الوطنيــة. ولتجنــب نفــس التجربــة غــر الموفقــة، فضلــت الســلطات العموميــة الديــن المحــي 
إلى حــد أن الطلــب عــى المدخــرات المحليــة كان، لأول مــرة في تــاريخ البلــد الحديــث، في عــام 1997، أكــر مــن الطلــب عــى 

المدخــرات الأجنبيــة. وقــد يــر ظهــور ســوق ديــن بالعمــق الــافي إدارة الديــن العــام لتلبيــة احتياجــات الخزينــة.

سمــح هــذا النهــج للدولــة بالتحــول مــن وضعيــة كان التمويــل الخــارجي فيهــا يمثــل 80% مــن إجمــالي الديــن الحكــومي في 
عــام 1984 إلى وضعيــة جديــدة، لم يعــد يمثــل فيهــا ســوى 21.6% مــن إجمــالي المخــزون في عــام 2019. وأفسحــت الديــون 
الخارجيــة المجــال تدريجيــا أمــام الديــون المحليــة، الــي ارتفعــت مــن 20% في عــام 1984 إلى 78% مــن إجمــالي الديــون 
المســتحقة في عــام 2019 118. ولقــد خفــف التحــول إلى الســوق الداخليــة مــن ســيطرة المانحــن الدوليــن )الثنائيــن ومتعــددي 

الأطــراف( الذيــن أصبحــوا أكــر تحفظــا، ولم يعــودوا اليــوم يمولــون ســوى المشــاريع الكــرى119.

ولم يكــن هــذا الخيــار الاســراتيجي راجعــا إلى الصدفــة، فقــد حقــق )ولا يــزال يحقــق( فوائــد سياســية واقتصاديــة حقيقيــة 
في نظــر الســلطات العموميــة:

11 ــة . لقــد مكــن اختفــاء المانحــن الدوليــن )الثنائيــن أو متعــددي الأطــراف( بعــد عــام 1992 مــن اســتبعاد عــودة محتمل
»لإمــاءات« تضــع البــاد مجــددا تحــت الوصايــة.

22 يحــدد بنــك المغــرب نســبة الفائــدة المديريــة الــي هي المعيــار المرجــي للســوق الداخليــة. وتحــت قيــادة هــذه المؤسســة .
المغربيــة، ظــل متوســط تكلفــة الديــن معقــولا إذ ارتفــع في عــام 2019 إلى 4.29% مقابــل 2.6% بالنســبة إلى الديــن 

الخارجي120.
33 ينبــي ألا يحجــب انخفــاض تكلفــة الديــن الخــارجي مخاطــر صرف العمــات الأجنبيــة أو مخاطــر الانــزلاق الســعري .

ــا  ــة إلى مســتويات غــر مســبوقة تاريخي ــاض التكلف ــر بالذكــر أن انخف ــن. ومــن الجدي ــة ذعــر الدائن المفاجــئ في حال
يُفــر أساســا بوفــرة الســيولة الــي ضختهــا البنــوك المركزيــة الرئيســية في العــالم منــذ عــام 2012 في القطــاع المــالي 
العالمــي. ولكــن هــذه الوضعيــة ظرفيــة ويمكــن أن تتغــر بسرعــة كبــرة في ظــل تحــول مفاجــئ لنفــس هــذه الظــروف. 

وهــذا يتوقــف في جميــع الأحــوال عــى صنــاع القــرار الذيــن لا تملــك الســلطات المغربيــة أي وســيلة للضغــط عليهــم.
44 يمكــن للســلطات العموميــة، في حــال حــدوث أزمــة ديــون، أن تُرفــع في التخضم، وتخفــض قيمــة الديــن العــام، ويمكنهــا، .

أيضــا، قطــع الطريــق أمــام بــرامج محتملــة لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة مــن خــال تعديــل تصاعــدي لنســبة التوظيــف 

تسجــل ديــون الخزانــة غــر المســددة مــن حيــث النــاتج المحــي الإجمــالي ، لأول مــرة منــذ عــام 2008، انخفاضــا بنســبة 0.3 نقطــة لتســتقر  	118
عنــد 64.9% في نهايــة عــام 2019 مقابــل 65.2% في نهايــة عــام 2018. وبلغــت هــذه النســبة 50,9% للديــن الداخــي و14,0% للديــن 

الخــارجي، مقابــل51,8% و13,4% تباعــا في نهايــة عــام 2018.
أجــر الركــود الحــاد النــاجم عــن الأزمــة الصحيــة كوفيــد 19 الدولــة عــى اللجــوء إلى صنــدوق النقــد الــدولي للاســتفادة مــن آليــة خــط الوقايــة  	119

)LPL( والســيولة
تقرير الدين العام لعام 2020. وزارة الاقتصاد والمالية. 	120
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الإجبــاري و/أو خفــض الإنفــاق العــام121.
55 لا تــزال تكلفــة الديــن المحــي مســتقرة نســبيا، حيــث تتــاح للدولــة إمكانيــة الحصــول عــى وفــرة مــن المدخــرات. والواقــع .

أن المؤسســات الاســتثمارية المغربيــة تجــد صعوبــة في الاســتثمار في الأســواق الدوليــة، وهي مضطــرة إلى الحصــول 
عــى حجــم معــن مــن ســندات الخزانــة لأغــراض وقائيــة. 

66 لا تعــي وكالات التصنيــف، الــي تحــدد كلمتهــا في كثــر مــن الأحيــان تكلفــة الديــون، أهميــة كبــرة للديــن المحــي .
بقــدر مــا تعــي أهميــة للديــن الخــارجي. 

الملحق 2: تاريخ الحماية الاجتماعية في المغرب

ــم الإســام.  ــة ويســتند إلى تعال ــادات القبلي ــرب، إلى الع ــة في المغ ــن مؤسســات المســاعدة الاجتماعي ــد م ــود منشــأ العدي يع
ــذا  ــزال ه ــة بهــا. ولا ي ــا ووضــع الإجــراءات المتصل ــادة توزيعه ــة وإع ــروات المجموع ــد جمــع ث ــان قواع ــة يضع ــن والقبيل فالدي
الواقــع ملموســا في النصــوص التشريعيــة الــي تم وضعهــا بعــد الاســتقلال، ومــن المؤكــد أن مؤسســات إدارة الاســتحقاقات 
ــا بالوضــع الاجتمــاعي  ــا وثيق ــط ارتباط ــع بهــا يرتب ــق التمت ــن ح ــد الاســتدامة، لك ــة وقواع ــد مالي ــا قواع ــة تحكمه الاجتماعي
والمهــي، وقابليــة التوظيــف، والمدونــات المســتوحاة إلى حــد كبــر مــن النمــوذج الإســامي )مدونــة الأسرة، قواعــد المــراث..(.

ومــع ذلــك، فــإن أصــول نظــام الضــان الاجتمــاعي المغــربي المعــاصر تعــود إلى فــرة الحمايــة الــي أدخلــت لأول مــرة نظــام 
ــق الإجــراءات  ضمــان اجتمــاعي حديــث قــائم عــى التأمــن الاجتمــاعي لصــالح العــال الفرنســيين الملحقــن بالمغــرب. وتتعل
الأولى الــي اتخذهــا نظــام الحمايــة في مجــال الضــان الاجتمــاعي بإنشــاء نظــام للتعويــض عــن حــوادث الشــغل وفي مجــال 
ــن بشــل  ــاع الخــاص، ولك ــة في القط ــادرات مماثل ــر مب ــد تم تطوي ــة، فحســب. وق ــة في شــل شركات تعاوني ــة الطبي الرعاي
محتــم، شــيئا مــا، لغيــاب قطــاع متطــور بالشــل الــافي. ومــن أشهــر الأمثلــة المعروفــة هــو الصنــدوق المهــي المغــربي للتقاعــد 

الــذي أنشــئ في عــام 1949.

ويفــر هــذا التطــور الســبب الــذي جعــل بنــاء الحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب يفــي إلى نظــام غــر متجانــس إلى حــد كبــر 
مــع معــدلات تغطيــة ضعيفــة، وانعــدام مســاواة في تغطيــة المخاطــر الاجتماعيــة ســواء مــن حيــث الاســتحقاقات )لا يوفــر النظــام 
جميــع الاســتحقاقات الاجتماعيــة(، أو مــن حيــث الفــات الاجتماعيــة )يســتند إلى الوضعيــة الاجتماعيــة والمهنيــة: هنــاك أنظمــة 

خاصــة بأجــراء القطــاع الخــاص، وأخــرى لموظــي وأجــراء القطــاع شــبه الحكــومي(.

لتثبيــت )أو تخفيــض( نصيــب الديــن العمــومي )D( مــن نســبة النــاتج المحــي الإجمــالي )Y( ، يجــب أن يكــون الرصيــد الأســاسي )أي باســتثناء  	121
الفائــدة(، في نقــاط النــاتج المحــي الإجمــالي، مســاويا )أو أكــر( مــن » الرصيــد الأســاسي المعُــدل«. هــذا الأخــر )SPS( يســاوي نــاتج الديــن 
مــن خــال الفــارق بــن نســبة فائدتــه الظاهــر i )نســبة تكلفــة الفائــدة الخــام في نهايــة العــام الســابق( ومعــدل النمــو في قيمــة النــاتج المحــي 

SPS / Y = (i - g) x D / Y :انظــر الورقــة حــول الرصيــد المعُــدل(، ومــن هنــا المعادلــة التاليــة( g الإجمــالي
BBt-de-la-dette-%A9duire-le-co%C3%https://www.fipeco.fr/fiche/Linflation-est-elle-une-solution-pour-r%C3

 3F%-publique
وينبــي التأكيــد أيضــا عــى أن نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب، يشمــل كذلــك الآليــة الوطنيــة لــدعم الفــات الســانية المعــوزة، فضــا عــن 
آليــات مســاعدة أخــرى مثــل محــو الأميــة والتعــاون الوطــي، وبالخصــوص آليــة التعويــض المتمثلــة في دعم أســعار المــواد الأساســية الضروريــة، 

وهي الدقيــق والســكر وغــاز البوتــان.

https://www.fipeco.fr/fiche/Linflation-est-elle-une-solution-pour-r%C3%A9duire-le-co%C3%BBt-de-la-dette-publique-%3F
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ــات  ــة والجماع ــة والمؤسســات العمومي ــه، عــى أن »الدول ــادة 31 من ــام 2011، ولا ســما في الم ــربي لع ــص الدســتور المغ ين
الترابيــة، تعمــل عــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســر أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنــن، عــى قــدم المســاواة، مــن 
ــة والتضامــن التعاضــدي أو  ــة الصحي ــة والتغطي ــة الاجتماعي ــة والحماي ــة الصحي ــة والرعاي ــة الصحي الحــق في العــاج والعناي

المنظــم مــن لــدن الدولــة«.

ــدة لهــذه النظــم، مثلمــا  ــات مفي ــح إجــراء تحلي ــرب، تتي ــة في المغ ــة الاجتماعي ــة للحماي ــة كمي ــا رؤي ــون لدين ــا أن تك وإذا أردن
هــو هــدف دراســتنا، فــإن التعريــف الأكــر أهميــة الــذي يتعــن الإبقــاء عليه يتبــع منطــق تلخيــص الاســراتيجيات والميزانيــات 

ــة. ــة الاجتماعي ــة المكرســة للحماي القطاعي

ــة أو  ــية، العام ــات المؤسس ــع الآلي ــذ »جمي ــل عندئ ــرب يشم ــة في المغ ــة الاجتماعي ــف الحماي ــإن تعري ــق، ف ــذا المنط ــا له ووفق
الخاصــة، الــي تأخــذ شــل نظــام ضمــان اجتمــاعي و/ أو تنفــذ مبــدأ مــن مبــادئ التضامــن الاجتمــاعي يغــي تكاليــف الأعبــاء 
الناجمــة عــن وجــود عــدد معــن مــن المخاطــر الاجتماعيــة المحــددة )الصحــة، والشــيخوخة، والبطالــة، والفقــر، والتعلــم وحــوادث 
الشــغل..( بالنســبة إلى الأفــراد والأسر المعيشــية«. وهــذا يعــي بالتــالي دفــع اســتحقاقات للأشخــاص أو الأسر المعيشــية الــي 
تواجــه واحــدا أو أكــر مــن هــذه المخاطــر، ويهــدف دفــع هــذا المبلــغ إلى تعويــض المســتفيدين عــى كل زيــادة في نفقاتهــم أو 

انخفــاض في مــواردهم.

إن منطــق هــذه الهيكلــة المغربيــة مســتوحاة إلى حــد كبــر مــن النمــوذج الفرنــي لإدارة الأنظمــة الاجتماعيــة، ســما مــن خــال 
شموليــة الخدمــات )البطالــة، والشــيخوخة، والمــرض، والتعلــم، وحــوادث الشــغل..( ومــن خــال ميزانيــة الضــان الاجتمــاعي 
والحســابات الصحــة الوطنيــة. غــر أن النظــام الإحصــائي في المغــرب ورصــد البيانــات المتصلــة بهــذه القطاعــات لم يتطــورا 
ــك مــن خــال وضــع  ــات الاســهداف في الحصــول عــى الحــق في هــذه الاســتحقاقات، وذل ــاك تأثــر لتقني بعــد. كمــا أن هن
مجموعــة مــن الــروط الــي يجــري تقييمهــا بانتظــام تبعــا لوصــول المغــرب إلى التمويــل الــدولي. )تم التوســع في هــذه النقطــة 

في الفقــرة الأولى -2- )نظــام الاســهداف وإســناد الاســتحقاقات الاجتماعيــة(.

رغم أن عمليــة إســناد الاســتحقاقات الاجتماعيــة والحصــول عــى الحمايــة الاجتماعيــة تُعــرف بأنهــا حــق مــن حقــوق الإنســان، 
تهــدف إلى تأمــن الدخــل، والحــد مــن الفقــر ومــن أوجــه عــدم المســاواة، بــل إلى تعزيــز الاندمــاج الاجتمــاعي والكرامــة أيضــا، 
وكمــا هــو منصــوص عليه في إعــان فيلادلفيــا الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة في عــام 1944، فــإن المنظمــة تقــر بــأن 
الضــان الاجتمــاعي بمثابــة حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان. وبعــد ذلــك في عــام 1948 مــن خــال الإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان وأخــرا في عــام 1966 مــن خــال العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ــة  ــن خــال وضــع تصــورات لسياســات اقتصادي ــة م ــن مســؤولية الدول ــة وفعاليتهــا م ــة الاجتماعي ــم الحماي ــإن تعم ــك ف ولذل
ــي  ــة )ODD( ال ــة المســتدامة العالمي ــداف التنمي ــون أســاسي في أه ــة مك ــة الاجتماعي ــة. كمــا أن الحماي ــة وضريبي واجتماعي

ــول عــام 2030. ــدولي بتحقيقهــا بحل ــدان المجتمــع ال ــع بل التزمــت جمي

طــور المغــرب، بمــرور الوقــت، ترســانة هامــة مــن الــرامج الإلزاميــة والطوعيــة ومــن الــرامج والشــبكات الاجتماعيــة والأمــان 
لــدعم نموذجــه للتنميــة الاقتصاديــة. وســوف يشمــل، إلى جانــب أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة القائمــة عــى الإسهامــات )التأمــن 
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ــة  عــى المــرض، ونظــام المعاشــات التقاعديــة، وحــوادث الشــغل، والتعويــض عــن فقــدان العمــل، وأنظمــة التأمــن ضــد البطال
...(، كافــة أشــال بــرامج المســاعدة الاجتماعيــة الأخــرى فضــا عــن بعــض بــرامج مكافحــة الفقــر مثــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 

.)INDH( البشريــة

يتكــون النظــام المغــربي، إذن، مــن مكونــن رئيســيين: مكــون الضــان الاجتمــاعي القــائم عــى المســاهمة ويجمــع بــن مختلــف 
ــدوق  ــد )RCAR(، والصن ــب التقاع ــح وروات ــد )CMR(، والنظــام الاجتمــاعي لمن ــدوق المغــربي للتقاع ــد : الصن ــق التقاع صنادي
الوطــي للتقاعــد والتأمــن)CNRA(، والصنــدوق الوطــي للضــان الاجتمــاعي )CNSS( والصنــدوق المغــربي للتأمــن الحصي/ 
الصنــدوق الوطــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتمــاعي ســابقا)CMAM،CNOPS(، ومكــون آخــر غــر قــائم عــى المســاهمة تمولــه 
ــن  ــط ب ــة مشروطــة ترب ــات نقدي ــة في شــل تحوي ــرامج المســاعدة الاجتماعي ــق العامــة ويســتند إلى مجموعــة مــن ب الصنادي
الانتفــاع بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة وعــدد مــن المشروطيــات الــي يتعــن توفرهــا في الفــات الســانية المســهدفة )المبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشريــة )INDH(، وراميــد )RAMED،( وتيســر )Tayssir(، والمطــاعم المدرســية، والمــدارس الداخليــة، والمنــح 

الدراســية، وبــرامج الإدمــاج المهــي، ومؤسســات المســاعدة الاجتماعيــة، إلخ..(

وهكــذا، فــإن جميــع هــذه الجهــات الفاعلــة تضمــن توفــر مختلــف أصنــاف الاســتحقاقات الاجتماعيــة عــى النحــو المحــدد في 
الأنظمــة أو في بــرامج المســاعدة الاجتماعيــة، الموجهــة إلى الفــات الســانية المعنيــة، وكل جهــة فاعلــة عامــة أو خاصــة مســؤولة 
عــن إدارة جــزء مــن هــذه الاســتحقاقات الاجتماعيــة أو كلهــا )المــرض، والتقاعــد، وحــوادث الشــغل، والأمــراض المهنيــة، وفقــدان 

موطــن الشــغل والفقــر والتعلــم..(  ويمكــن أن نذكــر مــن ضمــن هــذه الخدمــات: 

yy.التأمين الإجباري على المرض
yy.المعاشات التقاعدية
yy.معاشات العجز
yy.الإعانات العائلية واستحقاقات الأمومة
yy)..Tayssir وتيسير RAMED برامج التحويلات النقدية المشروطة )مثل راميد
yy .التعويض عن فقدان العمل

ويمكن إيجاز هذه الجهات الفاعلة في الشكل التالي: 
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هيئات عمومية ومؤسسات 
وطنية:

- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط 
الاجتماعي: الصندوق المغربي 

للتقاعد/ مديرية التأمينات 
والاحتياط الاجتماعي سابقا.

- الصندوق المغربي للتقاعد. 
- الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي 
- الصندوق المغربي للتأمين الصحي/ 
الصندوق الوطني لمنظمات التأمين 

الصحي سابقا.
- الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

- وكالة التنمية الاجتماعية. 
- التعاون الوطني.

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي.

- المندوبية السامية للتخطيط. 
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

- صندوق الإيداع والتدبير.

- مؤسسة الحسن الثاني. 
- النظام الجماعي لمنح رواتب 

التقاعد. 
- الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

- لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- مؤسسة محمد السادس للنهوض 

بالأعمال الاجتماعية والتربية 
والتكوين.

وزارات:
- وزارة الاقتصاد والمالية.

- وزارة التربية والتعليم والتكوين 
المهني.

- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
- وزارة الصحة. 

- وزارة التضامن والمرأة والأسرة 
والتنمية الاجتماعية.

- وزارة الصناعات التقليدية 
والاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني.
- وزارة الدولة المكلفة بحقوق 

الإنسان.  

مجتمع مدني
- الجمعية المغربية لحقوق 

الإنسان. 
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. 

- الجمعية المغربية للتضامن 
والتنمية. 

- مكتب دراسات حقوق الإنسان 
والديمقراطية. 

- الفضاء الجمعوي. 
- التحالف من أجل النهوض 

بحقوق الأشخاص في وضعية 
إعاقة.

- الجمعية الديمقراطية لنساء 
المغرب.

- العصبة المغربية لحماية الطفولة. 
- الجمعية الوطنية لمحاربة 

"السيدا".

شركات التأمين الخاصة 
- أكسا للتأمين. 

- سند للتأمين.
- الملَكية الوطنية للتأمين.

-  سهام للتأمين.
- تأمين الوفاء. 

الفاعلون الجامعيون ومراكز 
البحث 

- كرسي الحيطة ومعاشات تقاعدية 
لجامعة الرباط الدولية. 
- الجمعية المغربية للعلوم 

الاقتصادية. 
- مركز الدراسات والأبحاث 

الديمغرافية.

حماية
اجتماعية

من إعداد المؤلفين
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وتوجــد بــرامج أخــرى لــدعم أســعار المــواد الأساســية وأســعار المحروقــات ولمكافحــة الفقــر ولكنهــا تقــع خــارج نطــاق بــرامج 
الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد تم وضــع العديــد منهــا وإطلاقهــا في نهايــة الثمانينــات، عندمــا تحــول المغــرب إلى نمــوذج اقتصــادي 
جديــد أكــر تحــررا، وفقــا لــروط إســناد التمويــات الخارجيــة ومديونيتــه لــدى البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــر  وصنــدوق 

النقــد الــدولي عــى وجــه الخصــوص.

الملحق 3: مشروطيات صندوق النقد الدولي

يحتــل صنــدوق النقــد الــدولي موقعــا مركزيــا في رهانــات الاقتصــاد العالمــي، ويضطلــع بــدور حــاسم في المســار التنمــوي طويــل 
المــدى للبلــدان ذات الدخــل المتوســط والضعيف. فهــو قــادر، وفــق ميثاقــه التأســيسي، عــى توفــر تمويــل مؤقــت للبلــدان الــي 
يكــون مــزان دفوعاتهــا غــر متــوازن، شريطــة أن تقــدم »الضمانــات الكافيــة« الــي يحددهــا الصنــدوق. ومقابــل هــذا الــدعم 

يمــارس رقابــة عــى السياســات الاقتصاديــة للبلــد المعــي بالاعتمــاد عــى آليــة المشروطيــات.

وبشــل عــام، فــإن إجمــاع واشــنطن هــو الإطــار المفاهميي المســتوحى مــن الليبراليــة122 الــذي ينظــم هــذه المشروطيــات وتســتند 
هــذه الخطــوات إلى ثــاث مقدمــات ينبــي أن تكــون السياســات وفقــا لهــا ملائمــة للســوق، وذات توجــه خــارجي، ومســتقرة عــى 
صعيــد الاقتصــاد الكلــي. وتتضمــن حزمــة السياســات النموذجيــة لصنــدوق النقــد الــدولي 10 اشــراطات سياســية: الانضبــاط 
ــالي، وأســعار  ــر الم ــي، والتحري ــة، والإصــاح الضري ــة التحتي ــة والبني ــوارد البشري ــل الم ــام لتموي ــدعم الع ــالي، وخفــض ال الم
صرف موحــدة وتنافســية، وتحريــر التجــارة، وإزالــة الحواجــز أمــام الاســتثمار الأجنــي المبــاشر، والخصخصــة، وإلغــاء القيــود 
التنظيميــة، وحقــوق الملكيــة. وفي هــذا الســياق فــإن للمشروطيــات مــن الأهميــة مــا يجعــل البلــد الــذي لا يمتثــل لبنودهــا يحــرم 
مــن قــروض صنــدوق النقــد الــدولي، ويحــد آليــا مــن إمكانيــة حصولــه عــى المســاعدة الإنمائيــة والنفــاذ إلى الأســواق العالميــة. 

ومــن هنــا الأهميــة البالغــة لهــذه الأدوات.

وفقــا لموقــع صنــدوق النقــد الــدولي عــى شــبكة الإنترنــت: تســتند الموافقــة عــى أي اتفــاق أو مراجعــات لأي برنــامج إلى مختلــف 
الالتزامــات السياســية والاقتصاديــة المتفــق عليهــا مــع الســلطات الوطنيــة. ويمكــن أن تتخــذ هــذه الالتزامــات أشــالا مختلفــة:

yy هي تدابــر توافــق الدولــة عــى اتخاذهــا قبــل موافقــة المجلــس التنفيــذي :Prior Actions123 الإجــراءات المســبقة
ــق  ــر ضروري لتحقي ــا أم ــا مقدم ــامج، لأن تنفيذه ــة البرن ــل أو اســتكماله مراجع ــى التموي ــدولي ع ــد ال ــدوق النق لصن
ــذه. وتضمــن هــذه التدابــر قيامــه عــى أســس ملائمــة حــى يُنفــذ بنجــاح أو يُعــاد  أهــداف البرنــامج أو متابعــة تنفي
ــاء  ــال، بإلغ ــد تتصــل، عــى ســبيل المث ــق عليهــا. وق ــح إذا انحــرف عــن السياســات المتف ــه عــى مســاره الصحي وضع

ــة العامــة المحــدد في البرنــامج. ــة تتســق مــع إطــار المالي ــا عــى إعــداد موازن ــود الســعرية أو الموافقــة رسمي القي

 Williamson, John, 1990,What Washington Means by Policy Reform»» 	122

هي الــروط الأقــى اجتماعيــا. ويحــرص صنــدوق النقــد الــدولي عــى عــدم الإعــان عــن الاتفــاق مــع البلــد إلا بعــد أن يــم تنفيــذ بعــض  	123
 )LPL( الإجــراءات، مثــل خفــض قيمــة العملــة المحليــة أو الترفيــع في أســعار الطاقــة. وفي حالــة المغــرب، لم تكــن اتفاقــات خــط الوقايــة والســيولة

خــال الفــرة 2012-2020 مرتبطــة بإجــراءات مســبقة )أو أنهــا عــى الأقــل لم تنــر(.
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yy ــي ــرات الاقتصــاد الكلــي ال ــق دائمــا بمتغ ــاس. وهي تتعل ــة للقي ــة: هي شروط محــددة وقابل ــر الأداء الكمي معاي
يتحــم فيهــا البلــد، عــى غــرار بعــض المجاميــع النقديــة والائتمانيــة، والاحتياطيــات الدوليــة، وأرصــدة الماليــة العموميــة، 
أو الاقــراض الخــارجي. فعــى ســبيل المثــال، قــد يشمــل البرنــامج حــدا أدنى لمســتوى الاحتياطيــات الدوليــة الصافيــة، 

أو حــدا أقــى لمســتوى الأصــول المحليــة الصافيــة لــدى البنــك المركــزي، أو ســقف الاقــراض الحكــومي.

yy ــة ــة مــؤشرات كمي ــة لتكــون بمثاب ــب معايــر الأداء الكمي الأهــداف الإرشــادية: هي أهــداف يمكــن وضعهــا إلى جان
لتقيــم التقــدم الــذي يحــرزه بلــد عضــو نحــو تحقيــق أهــداف برنــامج معــن. كذلــك يــم تحديــد أهــداف، أحيانــا، عندمــا 
يتعــذر تحديــد معايــر الأداء الكميــة بســبب عــدم التيقــن الإحصــائي مــن الاتجاهــات الاقتصاديــة )الأشهــر الــي تــي 
البرنــامج عــى ســبيل المثــال(. غالبــا مــا تُــول هــذه الأهــداف إلى معايــر أداء كميــة بعــد إجــراء التعديــات الملائمــة 

حينمــا تــزول الشــكوك حــول المعطيــات الإحصائيــة.

yy ــة لتحقيــق أهــداف ــة للقيــاس المكي( ضروري ــا مــا تكــون غــر قابل ــة )غالب المعايــر الهيكليــة: هي تدابــر إصلاحي
ــد  ــذه القواع ــف ه ــة. وتختل ــة المراجع ــاء عملي ــامج أثن ــذ البرن ــم تنفي ــات إرشــادية في تقي ــة علام ــامج. وهي بمثاب البرن
ــات الضــان  ــز آلي ــالي، أو تعزي ــات القطــاع الم ــة إلى تحســن عملي ــر الرامي ــن أمثلتهــا التداب ــرامج، وم ــاف ال باخت
الاجتمــاعي، أو دعم إدارة الماليــة العامــة. وفي حالــة عــدم الالــزام بأحــد معايــر الأداء الكميــة، يمكــن لمجلــس الإدارة 
أن يوافــق عــى منــح البلــد العضــو إعفــاء رسميــا، لإتاحــة اســتكمال المراجعــة، إذا اقتنــع بــأن البرنــامج ســينفذ بنجــاح 
رغم ذلــك، إمــا لأن الانحــراف في المســار كان طفيفــا أو مؤقتــا أو لأن الســلطات الوطنيــة اتخــذت إجــراءات تصحيحيــة 
أو تعــزم القيــام بذلــك. ولا يســتوجب عــدم الالــزام بالقواعــد المعياريــة الهيكليــة والأهــداف الإرشــادية الحصــول عــى 

إعفــاءات مماثلــة، إنمــا يــم تقييمهــا في ســياق أداء البرنــامج ككل. 

وتغــي قاعــدة بيانــات مراقبــة اتفاقيــات الصنــدوق )MONA( المتاحــة لاطــاع الجمهــور، كافــة جوانــب الشرطيــة المصاحبــة 
للبرنــامج.

العوامل المفسرة لمرونة مشروطية صندوق النقد الدولي

ــد المعــي. كمــا أنهــا تعتمــد عــى عامــل أكــر بســاطة،  ــات وعددهــا عــى الوضــع الاقتصــادي للبل تتوقــف طبيعــة المشروطي
وهــو عــدد البلــدان الــي تم تقــديم المســاعدة لهــا. وكلــا زاد عــدد البلــدان الــي يدعمهــا صنــدوق النقــد الــدولي، ازدادت نــدرة 
المــوارد والــروط المفروضــة صرامــة. وتحصــل الظاهــرة المعاكســة أيضــا124، ويصبــح صنــدوق النقــد الــدولي، عندمــا تتوفــر 
لديــه الســيولة أكــر سخــاء: فهــو يعمــل عــى اســتقطاب المزيــد مــن المقترضــن، مقدمــا إيــرادات الفوائــد عــى القــروض عــى 
القــروض نفسهــا125. وتميــل هــذه الاســراتيجية إلى تأكيــد صحــة الانتقــادات الموجهــة إلى الصنــدوق الــذي يســى إلى زيــادة 

الإيرادات إلى أقصى حد، وحماية الموازنات المستقبلية، والحفاظ على مركز قوة في الساحة العالمية126.

 Lang, V. F. (2016). The economics of the democratic deficit: The effect of IMF programs on inequality. 	124

 , S., & Buira, A. (2005). Mission creep, mission push and discretion: The case of IMF conditionality. In A. Buira (Ed.), The 	125
IMF and World Bank at sixty (pp. 59–83). London: Anthem Press.

  Dreher, A., & Vaubel, R. (2004). The causes and consequences of IMF conditionality. Emerging Markets Finance and Trade, 	126
40(3), 26–54. https://doi.org/10.1080/1540496X.2004.11052571.
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مرونة المشروطية تعتمد أيضا على الأولويات السياسية: حالة المغرب127

هنــاك عامــل آخــر يفــر سخــاء صنــدوق النقــد الــدولي وهــو ذو طابــع جيوســياسي128. فالبلــدان المنحــازة للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تتلــى معاملــة أفضــل مــن صنــدوق النقــد الــدولي، وهكــذا يمكنهــا أن تســتفيد مــن تقليــص للمشروطيــات. كمــا يمكــن 
أن يدعــو كبــار المســاهمين في الصنــدوق إلى شروط أكــر ليونــة في مقابــل تأثــر ســياسي عــى مجلــس الأمــن التابــع لــأمم 
المتحــدة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن للبلــدان ذات الأهميــة قــدرة أكــر عــى المســاومة129، وتســتطيع الاســتفادة، في المتوســط، 

بأقــل عــدد مــن الــروط مــن البلــدان ذات الأهميــة الأقــل مــن الناحيــة الجيوسياســية.

إن المملكــة المغربيــة، قــد تحالفــت، منــذ اســتقلالها مــع الولايــات المتحــدة وفرنســا، وهمــا مســاهمان رئيســيان في صنــدوق النقــد 
الــدولي، تحالفــا غــر مــروط، وهي تنحــاز بصفــة شــبه كليــة لقــرارات هذيــن العضويــن الدائمــن في مجلــس الأمــن. فهــل هناك 

علاقــة ســببية بــن كل هــذا؟ ثم إن عــى المملكــة أن تــرعى مصالحهــا الاقتصاديــة، الــي يشــل الديــن فيهــا عنــرا رئيســيا.

ــوا بصــورة  مــن المنطــي، إذن، مــن وجهــة نظرهــا، الحفــاظ عــى علاقــة ثقــة مــع دائنيهــا العمومــن الرئيســيين، ســواء تدخل
مبــاشرة عــى الصعيــد الثنــائي أو غــر مبــاشرة بالتشــاور130 مــع دائنــن عموميــن آخريــن، أو مــن خــال المؤسســات متعــددة 
الأطــراف. وإذا كان المراقبــون قــد أثنــوا في عــام 1983 عــى نوعيــة المتحاوريــن الذيــن حصلــوا عــى بعــض التخفيــف خــال 
عمليــة التفــاوض131، فــإن هــذا لا يمكــن أن يكــون العنــر الوحيــد المفــر للشهامــة النســبية )جــدا( لصنــدوق النقــد الــدولي، إذ 

مــا وزن الأفــراد بــل مــا وزن المغــرب أمــام الآلــة الطاحنــة للصنــدوق.

 وحــى وإن تم الســكوت عــن العلاقــة بــن البعــد الجيوســياسي والتدابــر المعتمــدة، فمــن الــواضح أن حجــم التعديــات قــد 
ــامي 1981  ــة جــدا لع ــات الجــوع العنيف ــرر اضطراب ــد تك ــب تهدي ــف عــى الحاجــة السياســية لتجن ــف عليهــا مثلمــا توق توق

ــام. ــت النظ ــي زعزع و1321984  ل

ــة،  ــدان الافريقي ــدار في البل ــي تُ ــك ال ــة مــن تل ــامج الإصــاح الهيكلــي )PAS( المغــربي أقــل صرام ــإذا كان برن ــك، ف ومــع ذل
وأمريــا اللاتينيــة وأوروبــا الشرقيــة، فــإن التعديــات الهيكليــة المفروضــة لم تكــن أقــل قســوة133. وقد عــانى منهــا الســان أيمــا 

معاناة .134هذا التصور ليس شخصيا، فقد أثبت دريهر 

لاحظت العديد من الدراسات أن الأوضاع السياسية الوطنية في البلدان المقترضة والعوامل الاستراتيجية الدولية تؤثر على المشروطية.  	127
 (Caraway et al., 2012 ; Dreher et Jensen, 2007 ; Dreher et coll. 2009, 2015 ; Gould, 2003 ; Pierre 2008).
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علاقة مرونة المشروطية بالأهمية الجيوسياسية ثابتة تقريبا. هاينمويلر )Hainmueller( وآخرون، 2016. 	128
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بـلا غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية الاجتماعية168
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الديمقراطيــة وســيادة القانــون.  
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يصــدر الكتــاب في لحظــة تشــابه لحظــة مــا قبــل بدايــة أزمــة الديــون الخارجيــة في دول أمريــا اللاتينيــة في الثمانينيــات 
ــدت وقتهــا  ــة ب ــد تورطــت في اســتدانات خارجي ــل دخــا ق ــة والأق ــدول النامي ــن، حينهــا كان معظــم ال ــرن العشري مــن الق
رخيصــة نســبيا، وضروريــة مــن أجــل عمليــة التنميــة والبنــاء. ثم بعــد عقــد مــن الزمــان، ثقــل عــبء تلــك الديــون وتكشــفت 
مســاوئ اتبــاع وصفــات الصنــدوق والبنــك الدوليــن وقتهــا. وكان للأزمــة العالميــة الكــرى في عــام 2008 الفضــل في أن 

تقــوم مؤسســات بريتــون وودز نفسهــا بــأهم المراجعــات الفكريــة لأجنــدة مــا سمــي بإجمــاع واشــنطن.

وإذ يمــر العــالم بلحظــة مشــابهة، تزايــد فيهــا عــبء المديونيــة الخارجيــة عــى الــدول الناميــة والأقــل دخــا، يتبــى الصنــدوق 
والبنــك الدوليــن خطابــا مختلفــا عــن خطــاب الثمانينيــات والتســعينيات. خطابــا قائمــا عــى الــوعي بمســاوئ الــا مســاواة 
في الدخــول وفي الفــرص، خطابــا مؤيــدا لفــرض الضرائــب الدوليــة عــى الــركات العملاقــة، وضرائــب تصاعديــة عــى 

الأثريــاء، خطابــا مؤيــدا لأهــداف التنميــة المســتدامة والحمايــة الاجتماعيــة.

ــة مــن دول المنطقــة  ــة الاجتماعيــة في ثلاث ــة لعــدد مــن السياســات المتعلقــة بالحماي ــة منهجي يتعــرض الكتــاب لدراســة حال
ــك أول توثيــق منهــي للتبايــن الكبــر بــن الخطــاب وبــن الفعــل. العربيــة )شمــال أفريقيــا والــرق الأوســط(. وهــو بذل

قراءة ممتعة ومفيدة.
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